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نائبة اسبانية ترضع طفلها في جلسة برلمان و»يصوّتان« معا نشر خبراً بارزاً في صحيفة حكومية بعنوان »المرشد اتفتق«

مدريد ـ »القدس العربي«ـ من خالد الكطابي:شكوى ضد صحافي مقرب من السيسي لشماتته بمرشد »الإخوان«

 أثــارت نائبــة في مجلــس النواب الإســباني الجــدل عنــد دخولها أمس مقــر المجلس، 
والتحاقها بالمقعد المخصص لها رفقة وليدها الذي رأى النور حديثا.

وكانــت كارولينا بيسكانســا القيادية بحزب بوديموس اليســاري التوجــه، قامت في 
جلســة لاختيار رئيس المجلس الجديد، بحمل رضيعهــا معها، وعند محاولتها الجلوس في 
مقعدها منحته لرئيس حزبها بابلو إيغليسياس الذي حمله بين يديه وبدأ بمداعبة الرضيع 
قبل أن يســلمه لأمه. وعنــد رغبة الطفل في الرضاعــة لم تتردد النائبة فــي واجب الأمومة 
تجــاه رضيعها، وتركت كل الحاضرين ينظرون بأفواه فاغرة، وترافق رفع يدها للتصويت 

مع رفعها ليد الرضيع أيضا.
وتحتــل كارولينا المرتبــة الثالثة في مســؤولية قيادة الحزب الذي خلــق توجها جديدا 
في الحياة السياســية في إسبانيا، كما أنها المسؤولة على البرنامج الاقتصادي في الهيئة 
نفســها. وترشــحت بيسكانسا لرئاســة حزب الشــعب الإســباني عن حزب بوديموس، 

واستفادت من دعم ناخبي فريقها النيابي بالإضافة إلى نواب حزب اليسار الموحد.
وهــذه ليســت المرة الأولــى التي تقوم فيهــا كارولينــا بالحضور رفقة دييغو، بل ســبق 
للرضيــع أن تابع نشــاط الاحتفال بالدســتور، يوم الســادس من كانون الأول/ ديســمبر 
الماضــي، الــذي تم تنظيمــه فــي مجلس الشــيوخ، كمــا أنــه كان يرافقها فــي كل المحطات 
الانتخابية والمواعيد الإعلامية وأنشــطة حزبها. وجلســت النائبة في وســط قاعة مجلس 
النــواب في الصــف الثاني بالقرب من زعيم حزب بوديموس الــذي يمنحها كل الدعم رفقة 
باقــي أعضــاء حزبه. وتهدف بيسكانســا، من خلال ذلــك، إلى طرح المشــاكل التي تعاني 
منها الأســر الإسبانية والتي لا تســتفيد من دور الحضانة التي في متناولها وتعاني كثيرا 

للالتحاق بالعمل. واعتبر البعض قيام النائبة بإحضار رضيعها اســتفزازا لمشــاعر النساء 
الإسبانيات اللواتي لا يتمكن من جلب أبنائهن إلى مكان العمل.

وصــرح آخرون بــأن إقدام القيادية بحزب بوديموس على ذلــك يعد أمرا غير مفهوم في 
الوقت الذي يتوفر فيه المجلس على حضانة خاصة بالأعضاء وبالموظفين بالمجان.

ولم يخل الحدث من تعليقات ســاخرة، حيث اعتبر البعض بأن النواب يمكن أن يتناوبوا 
علــى حمل دييغو وبهذا ســيجدون على الأقل ما سيشــغلهم وســيقدمون خدمة لزميلتهم 

ولدييغو، وبذلك سيقدمون أول خدمة حقيقية للشعب الإسباني.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
أدت شــماتة صحافي مقرب إلى الرئيس المصري 
لمرشــد  الصحية  بالوعكة  السيســي  الفتــاح  عبد 
الإخوان، إلى شكوى رسمية واستنكار في الأوساط 
النقابية والصحافية، وتعليقات منددة من نشــطاء 

في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفوجئ قــراء صحيفة »الأخبار« الحكومية التي 
يــرأس مجلس إدارتها ياســر رزق بخبــر بارز في 
الصفحة الأولــى، أمس، بعنوان »المرشــد اتفتق«، 
وذلك تعليقــا على نقل الدكتور محمد بديع مرشــد 
جماعة »الإخوان« إلى مستشــفى السجن في حالة 
ســيئة حيث خضع لعملية جراحيــة لمعالجة حالة 

»فتاق«.
وتقدم الصحافي محمد منير بشــكوى إلى نقابة 
الصحافيــن المصريــن ضــد صحيفــة »الأخبار« 
الحكومية ورئيس مجلس إدارتها، وقال فيها إنها لم 
تلتزم بالمعايير المهنية في التعامل مع مرض مرشــد 

الإخوان المسلمن محمد بديع.
وقال منير عبر صفحته على »فيسبوك« إنه تقدم، 
الأربعاء، بشكوى لنقابة الصحافين ضد ياسر رزق 
بشأن خبر »المرشــد اتفتق«، ودعا الصحافين إلى 
تقديم شــكاوى مماثلة للتحقيق مــع رزق في هذه 

السقطة المهنية، على حد وصفه.
وقال أحد النشــطاء : »ياســر رزق مرض و عمل 
عملية أيام حكــم الإخوان، والمرشــد بعتله بوكيه 
ورد، والإخوان زاروه في المستشفى، لكن هو راجل 

.. لم يرد الجميل و لم يسكت«.
واعتبــر آخــر أن تعليــق إحــدى الجرائد على 
عملية بديع بـ»المرشــد اتفتق« عنــوان »يخلو من 
الإنســانية... بصراحة قلة أدب وخروج على آداب 

المهنة«.
يذكر أن ياســر رزق كان أول مــن أجرى حوارا 
صحافيــا مع السيســي عندما كان وزيــرا للدفاع. 
وكشفت تســريبات لاحقة من الحوار أنه ناقش مع 
السيسي قضية ترشــحه للرئاسة. وبعد الحوار تم 
تعين رزق رئيســا لمجلس إدارة مؤسســة »أخبار 
اليــوم« الحكومية العريقــة، بعد أن كان رئيســا 

لتحرير جريدة »المصري اليوم« الخاصة.

الكويت ـ »القدس العربي«: 
في مؤشــر على تصاعد الخلاف السياسي بن البلدين صعّد 
القضــاء الكويتي من لهجته إزاء إيــران، بعد الأحكام الصادرة 
علــى خلفية ما بات يعرف بـ»خلية العبدلي«، المتهم فيها عناصر 
مرتبطة بـ»حزب اللــه« اللبناني والحرس الثــوري الإيراني، 
بتنفيــذ عمليات إرهابية في الكويــت، والتخابر لمصلحة إيران، 
حيث قضــت المحكمة بالإعدام على شــخصن أحدهمــا إيراني 

الجنسية.
وأوضحــت المحكمة في حيثيات الحكــم أن »الحرس الثوري 
الإيرانــي يضمــر نوايا عدوانية تجــاه البلاد ويســعى للقيام 
بأعمال تخريبية بداخلها بهدف إســقاط نظــام الحكم فيها في 

قبضة الثورة الإيرانية«.
واتهمت المحكمة الحرس الثوري و»حزب الله« بالسعي »نحو 
تشكيل ميليشيا سرية مسلحة في البلاد واستقطاب وتجنيد أكبر 

عدد للعمل فيها بموازاة القوات العسكرية والأمنية النظامية في 
البلاد لزعزعة الأمن بذريعة قتال التكفيرين في البلاد«.

وأكدت المحكمة أن حزب الله »تنظيم شيعي سياسي مسلح من 
أهدافه تحقيق مصالح الجمهورية الإســلامية الإيرانية وحرس 

الثورة الإسلامية التابع لهذه الدولة«.
وفي الســياق، قاطع جميع النواب الشــيعة جلســة مجلس 
الأمة أمس التي خصصت لمناقشة الأوضاع الأقليمية والتطورات 

الأخيرة في المنطقة رغم مناقشتها في جلسة سرية.
 وأثارت هذه المقاطعة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، 
وتعددت حولها القراءات والتوقعات في ظل عدم إدلاء المقاطعن 
ببيان يبن ســبب هذه المقاطعة وهل ستستمر كمقاطعة للعملية 
السياســية بشــكل عام أم إنها مقاطعة لجلســة واحدة لتأكيد 
موقفهم الرافض من بيــان مجلس الأمة وموقف الحكومة الداعم 
للســعودية، إذ لا يمكن تفســير المقاطعة إلا بكونهــا احتجاجا 
صريحا لعدم الأخذ بآراء النواب الشــيعة المعارضن للإعدامات 

الأخيرة التي تمت بحق نمر النمر وآخرين، واتهامهم للسعودية 
بالتعســف في التعامل مع الشــيعة في الســعودية وكذلك في 

البحرين.
وصرح النائب الشــيعي صالح عاشــور قائلًا »إن الســخط 
الشــعبي وخاصة من الكويتين الشــيعة بلغ ذروته في الأيام 
الأخيــرة، ففي الحــن الذي يتهــم أبنــاء طائفــة بأكملها من 
شــخصيات ووجهاء وقيادين وحتى المواطن البسيط بالعمالة 
لإيران والانتماء لحزب الله والتخوين وذلك بالعلن وفي ندوات 
عامة ولقاءات تلفزيونية يقابله تســاهل لم نشــهده من قبل من 
خلال الإجراءات المتخذة ضدهم، ناهيــك عن غض البصر عمن 
يشهر السلاح ويقاتل مع الفصائل الإرهابية في سوريا والعراق 

دون أن يتخذ أي إجراء ضدهم«. 
وعلق النائب الســلفي الدكتور أحمد مطيع على غياب زملائه 
الشــيعة بقوله »نســتغرب عدم حضور أي من النواب الشيعة 

التسعة«، مطالباً بطرد السفير الإيراني.

■ بودابســت - د ب أ:  بــث التليفزيــون المجري 
الرسمي لقطات عنف جنسي ضد نساء في القاهرة على 
أنها مشاهد لاعتداءات التحرش الجنسي التي تعرضت 

لها نساء ليلة رأس السنة في مدينة كولونيا الألمانية.
وتحــت عنــوان »لقطــات صادمــة للاعتــداءات 
الجنســية في كولونيا« بثت محطــة »إم 1« الإخبارية 
في التليفزيون المجــري الثلاثاء أكثر مــن مرة فيديو 
مرفوعا من موقع »يوتيوب« الإلكتروني عندما تحرشت 
مجموعة من الشــبان بســائحة دنماركيــة في ميدان 

التحرير في العاصمة المصرية عام 2012. 
وظل هذا التقرير الإخباري بمعلوماته الخاطئة عن 
هذه اللقطات متاحا على الموقع الإلكتروني للتليفزيون 
المجري حتى أمس الأربعاء. واعتبرت المدونة الإعلامية 
المجرية »comment.blog.hu« هذا التقرير »تزييفا 

إخباريا«. 
وذكرت المدونــة أن التاريخ وحده الــذي رُفع فيه 
الفيديو من »اليوتيوب« يبــن أنه لا يمكن أن يكون تم 

تسجيله ليلة رأس السنة الأخيرة. 

إسطنبول ـ من حنيفة سفينج
قال رئيس الــوزراء التركي، أحمــد داود أوغلو، 
إن بلاده »تبذل جهوداً حثيثة من أجل الكشــف عن 
اللاعبن الحقيقين الواقفن وراء تفجير إسطنبول«، 
وعازمة على »اتخاذ التدابير اللازمة ضد الســاعن 

إلى استخدام داعش ضدها«. 
جاء ذلك فــي مؤتمر صحافي له أمــس الأربعاء، 
عقب اجتماعه مع مسؤولن حكومين، ذكر خلاله »تم 
التأكد من هوية منفذ التفجير، وتوقيف 4 أشــخاص 
في هذا الإطار اليوم«، مشــيرًا أنــه تلقى معلومات 

توضــح الطريق الذي دخــل منه المنفذ إلــى تركيا، 
وجميع ارتباطاته وعلاقاته الخفية. 

وأكد داود أوغلــو، أن منفذ التفجيــر ينتمي إلى 
تنظيم »الدولة الإســلامية«، وأن التنظيم »بات أداةً 
تستخدم بسهولة، وغطاءً لتنفيذ بعض العمليات«، 
لافتًــا أن المعلومــات التي تم جمعهــا حوله »عززت 
القناعة بوجود عناصر ولاعبن مهمن خلف الستار. 
وتابع رئيــس الحكومة »منفذ الهجــوم، لم يكن 
ضمن قائمة الذين تراقبهم الشرطة، لأنه دخل تركيا 
بصفة لاجئ عادي، إلا أن الجهات المختصة بدأت عقب 

الهجوم بإماطة اللثام عن جميع ارتباطاته«.

لندن ـ »القدس العربي«
من محمد المذحجي ووكالات:

ســعت ايران والولايات المتحدة الى تجنب ازمة 
من خلال الافراج السريع الاربعاء عن عشرة بحارة 
أمريكين اوقفتهم ايران في الخليج قبل ايام معدودة 

من بدء تنفيذ الاتفاق التاريخي حول ملفها النووي.
وقال وزير الخارجية الأمريكــي جون كيري بعد 
الافراج عن البحارة العشــرة الذين تاهوا في المياه 
الاقليمية الايرانية »اود ان اشكر السلطات الايرانية 
لتعاونها وتجاوبها السريع )...( بامكاننا جميعا ان 
نتصور كيف كان يمكن ان يتطــور وضع مماثل قبل 

ثلاث او اربع سنوات«.
وحرص نظيره الايراني محمد جواد ظريف ايضا 
على التهدئة معبرا بدوره عن ارتياحه للحل السريع 
لقضية البحارة عبر »الحــوار والاحترام« بعيدا عن 

سياسة »الوعيد«.
وقد بــدأت ايــران والولايــات المتحــدة اللتان 
لا تــزالان مبدئيا على خــلاف منذ قطــع علاقاتهما 

الدبلوماســية في 1980، تقاربا في سياق مفاوضات 
ماراتونيــة حول الملف النــووي الايراني تكللت في 
14 تموز/يوليو باتفــاق تاريخي بن طهران والقوى 

العظمى.
والبحارة العشــرة، تســعة رجال وسيدة، بقوا 
موقوفن اقل من اربع وعشــرين ساعة بعد اعتراض 
زورقن حربين ســريعن كانوا علــى متنهما قبالة 
جزيرة فارسي بشمال الخليج، وافرج عنهم الاربعاء 

بعد اقل من اربع وعشرين ساعة من توقيفهم.
واعلن حــرس الثورة الايرانيــة، جيش النخبة 
للنظام، في بيــان »تبن بعد التدقيــق، ان دخولهم 
المياه الاقليمية للبلاد لم يكن عن قصد. وبعد تقديمهم 

الاعتذار، تم اطلاق سراحهم في المياه الدولية«.
واكدت وزارة الخارجية الامريكية ان كيري الذي 
تحادث خلال الليل هاتفيا مع ظريف لم يقدم اعتذارا 
عن الحادث. واظهــر التلفزيون الرســمي الايراني 
شــريط فيديو للبحارة اثناء احتجازهم جالســن 
وايديهم على رؤوسهم. واظهرت صور اخرى ايرانيا 
يعرض جوازات سفرهم فيما شوهدوا جالسن ارضا 

على السجاد وهم يأكلون.

الكويت تصعّد ضد إيران وتتهمها بالسعي لإسقاط نظام الحكم
النواب الشيعة يقاطعون مناقشة الأوضاع الإقليمية في »مجلس الأمة«

التلفزيون المجري يبث لقطات تحرش في مصر
على أنها اعتداءات جنسية في كولونيا 

السلطات المغربية تمنع توزيع مجلة فرنسية
بسبب نشرها رسمين للرسول

■ الرباط ـ »القدس العربي«:  أوضح مســؤول مغربي أن منع المجلة الفرنسية 
»علوم ومســتقبل« وعدم حصولها على ترخيص التوزيع بســبب تضمن عددها 

الأخير صورة للرسول العربي بطريقة تحطّ من شأنه.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، 
إن عدم الترخيص بالتوزيع كان بســبب الصور المرفقــة بالمقال الذي لا يوجد أي 
اعتراض عليه. وأضاف أن قرار المنع بني على أســاس قانون الصحافة والنشر، 
وبناء على قرار صادر عن الأمم المتحدة بشأن منع تشويه صورة الأديان«. وقالت 
مجلة »علوم ومستقبل« الفرنســية على موقعها الإلكتروني إن وزارة الاتصالات 
المغربية منعت عددها الجديد بســبب ملف يحمل عنــوان »الله والعلوم« احتوى 

على صور تجسد الرسول.

تركيا: تنظيم »الدولة« صار أداة للاعبين خلف الستار

طهران وواشنطن تفادتا ازمة
بالافراج عن البحارة الامريكيين

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور وفادي أبو سعدى:

في تصعيد هــو الأول من نوعــه منذ وقف 
العدوان الإســرائيلي على قطاع غزة في صيف 
عام 2014، شنت طائرة احتلالية من غير طيار، 
غارة على جمع من الفلسطينين في شمال قطاع 
غزة، مخلفة شــهيدا و3 جرحى، أحدهم حالته 
حرجة. وحســب وزارة الصحة فالشــهيد هو 
موسى زعيتر )23 عاما(، وهو ينتمي إلى كتائب 
شــهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، 

حسب صور التشييع.
يأتي هذا بعدما تكشــف في الضفة الغربية 
كيف أن جنود الاحتلال يتعمدون قنص الشبان 
الفلســطينين خلال المظاهــرا ت، وبعدما تبن 
أيضا أن موقعا الكترونيا أمريكيا يعرض شققا 
للإيجار في مســتوطنات الضفــة الغربية، مما 
أثار غضب الفلسطينين. وزعم جيش الاحتلال 
أن سلاح الجو اســتهدف مجموعة حاولت زرع 
عبوات ناسفة قرب السياج الأمني شمال غزة. 
وذكــرت تقارير إســرائيلية نقلا عــن مصادر 
في الجيش قولهــا إنه جرى اســتهداف خلية 
عســكرية بعد اقترابها من الســياج. واعتبرت 
حركة حماس السلطة القائمة في غزة، العدوان 
الجديد »لعبا بالنــار«، وأكدت أن هذه الجريمة 

تزيد من »فاتورة الحساب« مع الاحتلال.
إلى ذلك كشــف الفلســطينيون عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي عن شــريط فيديو صوره 
للتظاهــرات  الإســرائيلي  الاحتــلال  جنــود 
الفلسطينية، وتحديداً على مدخل مدينة البيرة 
الشــمالي المؤدي إلى مستوطنة بيت إيل، وهو 
المكان الذي وجد فيه شــريط الفيديو بحســب 

صوت  يحمل  الذي  الفيديو  ويحوي  الشــبان. 
الجنود باللغة العبرية مشــاهد قنص متعمدة 
الشريط  من  يســمع  ما  وبحسب  للمتظاهرين. 
فإن الجنــود يركزون على قنص الشــبان في 
الصفوف الأمامية. ويتلقى القناص الإسرائيلي 

التوجيهات من جندي آخر قبل أن يُسمع صوت 
النــار، بينما يظهر الشــريط ســقوط  إطلاق 

الشاب المستهدف.
علــى صعيد آخر كشــف النقــاب عن موقع 
أمريكي على الإنترنت »اير بي اند بي«، يعرض 

على صفحاته شــققا للإيجار في مســتوطنات 
الضفــة الغربيــة، موضحــا أنهــا موجــودة 
داخل إســرائيل. وأثار هذا غضب المســؤولن 
الفلســطينين الذين تعهدوا باتخاذ إجراءات 

ضد هذا الموقع.   )تفاصيل ص 7(

شريط فيديو يكشف قنص جنود الاحتلال للفلسطينيين... وموقع أمريكي يؤجر شققا في المستوطنات

غارة إسرائيلية على غزة تخلف شهيدا و3 جرحى وحماس تعتبرها »لعبا بالنار«

والدة الشهيد محمد أحمد الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل أمس

النائبة كارولينا بيسكانسا مع طفلها الرضيع

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من رائد الحامد:
نفى مصدر مقرّب من تنظيم »الدولة الإســلامية« 
صحة الأنباء التي تناولتــــها وســائل إعلامية عن 
إنزال جوي أمريكي اســتهدف مواقــع تابعة له في 
ناحية الريــاض، 45 كيلومتراً جنــوب غربي مدينة 
كركوك. وقال المصدر إنّ عدداً من الطائرات المروحية 
حاولت تنفيــذ إنزال جوي علــى »موقعن في مركز 
ناحية الرياض، لكنّها باءت بالفشل«، على حد قوله، 
نافياً ما تناقلته وسائل إعلامية في 28 كانون الأول/ 
ديسمبر 2015؛ عن مصادر عراقية في الحشد الشعبي 
ومســؤولن أكراد وسياســين من محافظة كركوك 

تحدثوا عن قيام القوات الخاصة الأمريكية بمشاركة 
قوة من جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية بإنزال 
جوي على عدة مقــرات في ناحية الرياض، واعتقال 
القيادي في التنظيم أبو عمر الشيشــاني، وقتل عدد 

من رفاقه.
يذكر أنّ وســائل إعلام محليــة تناقلت أنباء عن 
اعتقــال، أو مقتل أبو عمــر الشيشــاني، كما أكدت 
مصادر كردية اعتقاله، لكنّ الناطق باســم التحالف 
الدولي نفى مشاركة قوات أمريكية في عملية الإنزال، 
كما نفت وكالة »أعمــاق« المقرّبة من تنظيم الدولة ما 
تناقلته وسائل إعلام عراقية وروسية عن إنزال في 

ناحية الرياض واعتقال الشيشاني.

فشل محاولة إنزال أمريكي في محافظة كركوك

صورة بثها التلفزيون الايراني للبحارة الأمريكيين لحظة احتجازهم
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ديالى ـ »القدس العربي«: 

وصل رئيــس مجلس النواب العراقي ســليم 
الجبــوري إلــى محافظــة ديالى ســعيا لتدارك 
الانهيار الأمني المستمر في محافظة ديالى، وسط 
انتقادات وجهت إلى القــوات الحكومية لعجزها 

عن لجم عصابات العنف الطائفي. 
النواب ســليم  فقــد توجه رئيــس مجلــس 
الجبوري إلــى محافظة ديالى لحضــور اجتماع 
أمني لمناقشــة التدهــور الأمني فيها، اســتجابة 
لطلــب مجلس محافظة ديالى عقــد اجتماع أمني 
تشــهدها  التي  الأمنية  التداعيات  لبحــث  طارئ 
محافظة ديالى منذ ايام، بعد هجمات على مناطق 
وعمليات قتل طائفي قامت بها ميليشيات متنفذة 

في المحافظة. 
مركز  بعقوبــة  إلــى  وصوله  فــور  وأجتمــع 
المحافظــة، مــع القيادات العســكرية فــي قيادة 
عمليات دجلة والسياسية في المحافظة في اجتماع 
مغلــق لبحث كيفية التصدي للأعمــال الانتقامية 
الطائفية التي تقوم بها جماعات مسلحة معروفة.

وذكرت مصادر قريبة من الاجتماع أن الجبوري 
تحدث بأســلوب عنيف مــع القادة العســكريين 
ووجه انتقــادات لعجز القــوات الأمنية وخاصة 
المسلحة  الجماعات  بوجه  الوقوف  عن  الشــرطة 
التــي تهاجم الجوامع وتخطــف المواطنين وتقتل 
آخريــن أمام أنظار القــوات الأمنية التي لا تحرك 
ســاكنا. وأكد المصــدر أن الجبوري أبلــغ القادة 
الأمنيين أن الحكومة ليست مستعدة لدفع رواتب 
30 ألف عســكري في المحافظة إذا كانوا عاجزين 

عن إداء واجبهم بحماية المواطنين. 
وذكر المتحدث الرســمي باسم مجلس النواب 
عماد الخفاجي، أن الوضع في ديالى لا يســر، وأن 
أعمال العنف متواصلة فــي اللحظة التي يجتمع 
فيها رئيس مجلس النواب مع المسؤولين وشيوخ 

العشائر في المحافظة. 
وأشــار في لقاء متلفز إلى أن أســاس المشكلة 
الأمنية فــي ديالى هو أن القــوات الأمنية عاجزة 
عن الوقوف بوجه الميليشــيات لأنها محســوبة 
على جهات سياســية متنفذة في الحكومة، مؤكدا 
أن المعلومات التي تصل إلى رئيس الحكومة حيدر 
العبادي عــن ديالى تهون من خطــورة الأوضاع 

الأمنية أو تزييف الحقائق.
وأكد عضو مجلــس ديالى علــي الدايني، في 
تصريحات صحافية أن القوات الأمنية الحكومية 

عاجزة عن مواجهة الميليشيات في المحافظة.    

وضمن الســياق، هدد تحالف القوى العراقية 
الذي يمثل المكون الســني في البرلمان والحكومة 
يوم الأربعاء باللجوء إلى الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولــي لتخليــص أهالــي محافظــة ديالى من 
ما ســماها بـ»جريمة إبــادة جماعيــة« من قبل 

الميليشيات.
للتحالف  السياســي  المكتب  عضو  واســتنكر 
حيدر الُملا، في بيان له »اســتهداف بيوت الله في 
المقدادية وخطف المواطنين علي الهوية والتهجير 
القســري للعوائل الســنية من قبل الميليشــيات 
الاجرامية«، داعيــا إلى »موقف وأضح وحازم من 
قبــل القائد العام للقوات المســلحة والرئاســات 

الثلاث«.
واســتنكر رئيس ديوان الوقف السني الشيخ 
عبد اللطيــف الهميم، التفجيرات التي طالت عددا 
من المساجد في المقدادية وشــهربان في محافظة 
ديالــى، واصفــا تفجيــرات المســاجد بـ»العمل 
الاجرامــي المشــين، الــذي يهــدف إلــى زعزعة 

الاستقرار الأمني في المحافظة«. 
ودعــا بيان رئيــس الوقف الســني »الأجهزة 
المختصة إلى ملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة 
»الأجهزة  مطالبــا  العــادل«،  جزاءهم  لأخذهــم 
الأمنية بتكثيف الســيطرات الأمنية عند المساجد 

لمنع حدوث هكذا تفجيرات مجددا«.
وفي آخر التطورات الأمنيــة في ديالى، ذكرت 
المصــادر الأمنيــة أن »مســلحين يرتــدون الزي 
العســكري قاموا بتفخيخ وتفجيــر بناية تابعة 
للنائبة ناهــدة الدايني بحــي المعلمين في قضاء 
المقدادية )شمال شرقي بعقوبة( في ساعة متأخرة 
من مســاء الثلاثاء، مــا أدى إلى حــدوث أضرار 
مادية بالغة في العمارة«، مبينا ان »العمارة تضم 

عيادات طبية ومحال تجارية«.
ومع اســتمرار مواكب العزاء لضحايا العنف، 
ذكرت مصادر أمنيــة، الثلاثاء، العثور على  جثث 
سبعة مدنيين قرب مستشفى المقدادية العام كانوا 
قد اختطفوا يوم الأثنين  من قبل عناصر مســلحة 
على خلفية التفجير الذي اســتهدف مقهى شعبيا 
في المقدادية أســفر عن استشهاد 29 مدنيا وجرح 
أكثر من 50 أعقبته حالة من الفوضى العارمة  نجم 

عنها حرق وتدمير جوامع ومحال تجارية.
وانفجرت ســيارة مفخخة فــي منطقة جديدة 
الشــط مســببة وقوع عدد من الضحايا المدنيين. 
وذكرت المصادر الأمنية أن سائق السيارة فجرها 

بعد ان كشفتها الأجهزة الأمنية.
وقامت عناصر المليشيات يوم الثلاثاء باغتيال 
صحافيين تابعين لقناة الشــرقية العراقية، قرب 

عودتهما  عقــب  المحافظة  مركــز  بعقوبــة  مدينة 
التــي أحرقتها ونســفتها  من تصويــر الجوامع 

الميليشيات في المحافظة.  
وأعرب الأزهر الشــريف عن إدانته الشــديدة 
لما تناقلته بعض وســائل الإعلام من اســتهداف 
الميليشــيات الطائفية لعدد من مساجد أهل السنة 
في مدينة المقدادية في محافظة ديالي شمال بغداد، 
إضافة إلى عمليات تهجير طائفي للمسلمين السنة 

في المدينة.
وذكر بيان صادر عن الأزهر أنَّ »هذه الممارسات 
الطائفية المقيتة لا تصدر إلا عن أشخاص تجردوا 
من أقل معاني الإنسانية«، مشددا على »أنَّ شريعة 
مُ بشكلٍ قاطعٍ هذه الممارسات  مُ وتُحَرِّ الإسلام تُجَرِّ
مير  ين والضَّ التي تتعارض تماما مع صحيــح الدِّ

الإنساني الحر«.
ودعا البيان إلى ضرورة »احترام قدسية بيوت 

اللــه والنأي بها عــن الصراعــات الطائفية، كما 
يدعــو كافة أطياف الشــعب العراقي إلى الوحدة 
ونبذ أســباب الخلاف والفرقة، وتفويت الفرصة 
على المتاجريــن بدماء العراقيين وأرواحهم بهدف 

تفتيت العراق وتمزيق أوصاله«.
كما اســتنكرت بعثة الأمم المتحــدة في العراق 
في بيان التفجيرات التي اســتهدفت المساجد في 

المقدادية.

وتشــهد محافظة ديالى شــرق العراق نشاطا 
واســعا لميليشــيات موالية لإيران تســيطر على 
الأجهزة الأمنية ودوائر المحافظة، منذ عام 2003، 
واتهمها نواب وشــيوخ عشائر ورجال دين سنّة، 
بارتكابها جرائم طائفية من تهجير وقتل وخطف 
ضد المكون، فــي وقت تعجز القــوات الأمنية عن 
الميليشــيات التي تحظــى بدعم  مواجهة نفــوذ 

أحزاب سياسية مؤثرة في الحكومة المركزية. 

بعد استهداف المساجد وانتشار ظاهرة الخطف وتهجير العائلات السنية... وعجز القوات الحكومية عن مواجهة الميليشيات الشيعية في المحافظة

رئيس مجلس النواب العراقي يزور ديالى سعيا لوقف الانهيار الأمني

عناصر من الشرطة العراقية يمشطون المناطق التي تركها تنظيم »الدولة« في الرمادي

■ اســطنبول ـ د ب أ: شــن الجيش 
التركي غارات جوية ضد أهداف تابعة 
لحزب العمال الكردستاني في شمال 
العــراق، حســبما ذكرت وكالــة أنباء 

الأناضول أمس الأربعاء.

الجويــة  الضربــات  توجيــه  وتم 
مــن  ســاعات  بعــد  الثلاثــاء،  مســاء 
التفجيــر الانتحــاري الــذي وقــع في 
مدينــة اســطنبول وأســفر عــن مقتل 
10 ســائحين ألمان. وحملت الســلطات 

الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  التركيــة 
الإرهابي المسؤولية عن الهجوم.

وأفادت وكالة أنباء »فرات« الموالية 
للأكراد بوقوع الضربات الجوية، نقلا 

عن بيان من الجماعة المسلحة.

تركيا توجه ضربات جوية 
ضد أهداف كردية في شمال العراق

■ الدوحــة ـ أ ف ب: دعا وزير الخارجية 
القطــري خالــد بن محمــد العطيــة، أمس 
لتحمــل  العراقيــة  الحكومــة  الأربعــاء، 
مسؤولية تأمين الإفراج عن 26 صيادا قطريا 

خطفوا الشهر الماضي في جنوب العراق.
وقال »نعمل بشــكل وثيق مــع الحكومة 
العراقيــة. اعتقــد أنه يجــب عليهم تحمل 
المســؤولية«، مذكرا بأن هــؤلاء الصيادين 
دخلــوا العــراق بتصريحات صــادرة عن 

السلطات الرسمية العراقية.
وردا على سؤال عما إذا واثقا من الإفراج 
عنهــم، أجاب »إن شــاء اللــه«، وذلك على 

هامــش مشــاركته في مؤتمر حــول حقوق 
الإنسان في الدوحة.

وكان 26 قطريــا مــن مجموعــة لقنص 
الطيور خطفوا في 16 كانون الأول/ديسمبر 
فــي محافظــة المثنى فــي جنــوب العراق. 
ويعتقد أن بينهم افرادا من الأســرة الحاكمة 

التي لم تؤكد ذلك رسميا.
التعاون الخليجي الشــهر  ودان مجلس 
الماضــي عمليــة الخطــف، واعتبرها »عملا 
مرفوضــا يســيء إلــى أواصــر العلاقات 
داعيا  العــرب«،  الأشــقاء  بــين  الأخويــة 
الحكومــة العراقية إلى »اتخــاذ الإجراءات 

الحاســمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة 
المختطفين وإطلاق ســراحهم في أسرع وقت 

ممكن«.
إبراهيم  العراقي  وكان وزير الخارجيــة 
الجعفــري نفى خــلال مؤتمــر صحافي في 
الكويت فــي 22 كانون الأول/ديســمبر، أي 
علاقــة لحكومته بالخطف، وذلــك ردا على 
سؤال عن تورط فصائل من الحشد الشعبي 
الذي يساند القوات الأمنية العراقية في قتال 

تنظيم الدولة الإسلامية، في العملية.
واكد في حينــه أن بغداد تبــذل جهودا 

للإفراج عن المخطوفين.

قطر تدعو العراق لتحمل مسؤولية 
الإفراج عن الصيادين المخطوفين

أجهــزة  تخشــى  ب:  ف  أ  ـ  لاهــاي   ■
الاســتخبارات الهولنديــة مــن ان يكــون 
ســبعون طفلا هولنديا على الأقل يعيشون 
في ظل تنظيم »الدولة الإســلامية«، وحذرت 
في تقرير جديــد قاتم من الحياة في ظل حكم 

التنظيم »الاستبدادي«.
ونشــرت أجهزة الاستخبارات الهولندية 
التقرير بعنوان »الحيــاة بين عناصر تنظيم 
الغمــوض« في وقت متأخر  إزالة  »الدولة«، 
الثلاثــاء فــي مســعى لتعريــف العائلات 
والشــرطة والعاملــين فــي مجــال الإغاثة 
بالمصاعب والمخاطر الحقيقية التي تواجه من 

يتوجه إلى سوريا والعراق.
ويرســم التقرير صورة قاتمة للحياة في 
ظــل التنظيم ويقــول ان »العنــف متأصل« 
هنــاك، وان المجندين الجدد مــن الرجال في 
صفوف تنظيم »الدولة الإسلامية« يخضعون 
لتحقيقات تستمر أياما للتأكد من أنهم ليسوا 
جواســيس، كما يتــم أخذ الأطفال بشــكل 

روتيني لمشــاهدة عمليات إعــدام من تحكم 
عليهم المحاكم الشرعية القاسية بالقتل.

وتوجه الآلاف مــن المقاتلين الأجانب من 
دول غرب أوروبا ودول الخليج إلى ســوريا 
والعــراق للانضمــام إلى صفــوف التنظيم 
المتطرف خلال العامــين الماضيين رغبة منهم 
في دعم أهدافه بإقامة خلافة إســلامية تمتد 
في العراق وسوريا وما ورائهما. وبينهم أكثر 

من 200 مواطن هولندي، 50 منهم نساء.
وقال التقريــر ان ثلث الأطفال الهولنديين 
الســبعين الذين يخشــى انهم يعيشون في 
صفوف الجهاديين ولدوا إمــا في العراق او 
ســوريا، اما الباقي فقد اصطحبهم أهلهم إلى 

البلدين. 
واضــاف ان الدعايــة الإعلاميــة التــي 
»ترسم  الإســلامية  الدولة  تنظيم  ينشــرها 
صــورة مثاليــة »للخلافــة« لا تتطابق مع 

الواقع«.
وقال ان »البحث الاســتخباراتي اظهر ان 

الظروف الحقيقية مزرية بحق«.
واشــار إلى انــه منــذ اللحظــة الأولى 
التــي يصل فيها المجندون الجــدد إلى مراكز 
التنظيــم، كمعقله مثلا في مدينــة الرقة في 

شمال سوريا، يتم فصل النساء عن الرجال.
ويتعين على النســاء تغطيــة وجوههن 
ابتداء من سن التاسعة، ولهن وظيفة واحدة 
وهي انجــاب أكبر عدد من الأطفال بأســرع 

وقت ممكن، بحسب التقرير.
من  المدرســة  إلى  فيذهبون  الأطفــال  اما 
الانكليزية  اللغتين  ويتعلمون  السادسة  سن 
والعربية، كما يأخذون دروســا في »عقيدة 
الصحيحين  والتطبيق  والتفســير  »الدولة« 

للجهاد«.
وقــال التقريــر ان »حيــاة الأطفــال في 
المناطق التي يســيطر عليها »الدولة« ترتبط 
بالمــوت والخراب« واصفــا حياتهم اليومية 

بأنها »صعبة وتسبب الصدمات«.
ويتعرض العديد من البلدات التي يسيطر 

إلــى ضربات جوية  المتطرف  التنظيم  عليها 
مســتمرة من التحالف الذي تقوده الولايات 
المتحــدة، وقد يعاني الأطفال مــن وفاة أحد 
الوالديــن او قد يتعرضــون للإصابات، كما 

يتعرضون دائما لمشاهد بشعة.
أجهزة  باســم  متحدثــة  تكشــف  ولــم 
الاســتخبارات الهولنديــة انجــي اويفرنغ 
عن كيفية الحصول علــى المعلومات الواردة 
فــي التقرير من 16 صفحــة، واكتفت بالقول 
ان »عمليــة جمع المعلومات الاســتخباراتية 
هي عملنــا«. لكن اويفرنغ صرحــت لوكالة 
فرانس بــرس الأربعاء ان المعلومات موجهة 
إلــى المتخصصين فــي الموضــوع والأقارب 
لمســاعدتهم على فهم مــا يمر بــه المقاتلون 

الاجانب وأقاربهم.
واضافت ان أجهزة الاســتخبارات ترغب 
في تثبيط عزيمة النــاس من مغادرة هولندا 
والانضمــام إلــى التنظيم المتطــرف، قائلة 

»فاننا نعتقد انهم سيستمعون لنا«.

أجهزة الاستخبارات الهولندية تكشف 
تفاصيل الحياة في ظل تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 
برزت هــذه الأيام ظاهرة ســرقة لوحات أرقام الســيارات 
في العاصمة العراقية بشــكل لافت، ما أثــار مخاوف المواطنين 
والســلطات من احتمال استغلالها في ارتكاب أعمال اجرامية أو 

إرهابية. 
وتحدث رائد المرور إيــاد العبيدي لـ«القــدس العربي« ان 
إحصائيات شــرطة مرور بغداد تشــير إلى أن العاصمة شهدت 
خلال الشــهرين الماضيين تصاعــدا في ظاهرة ســرقة لوحات 
المركبات، حيــث وصل عدد اللوحات المســروقة لأكثر من 2000 
لوحة، حسب البلاغات المقدمة من أصحاب المركبات، مشيرا إلى 

أن عام 2015 شهد سرقة أكثر من 800 سيارة في بغداد. 
وعبــر ضابط المرور عــن مخاوف الســلطات الأمنية من أن 
يكون الدافع وراء ســرقة لوحات الأرقام هو استخدامها من قبل 
جماعات إرهابية من خلال وضعها على عجلات يتم تفجيرها في 

أماكن مختلفة من بغداد.

وأكد العبيدي أن مديرية المرور تشــارك في دوريات مشتركة 
تضم الشــرطة والجيش وشــرطة المرور، وتقوم بنصب نقاط 
تفتيش فــي أماكن مختلفة من شــوارع العاصمــة، حيث تقوم 
أرقام الســيارات وهويات قائــدي المركبات  بتدقيق لوحــات 

وأوراقهم الرسمية.  
ويشير ناهي المســعودي صاحب معرض لبيع السيارات أن 
ظاهرة تزايد ســرقة لوحات الســيارات أصبحت غريبة وتثير 
المخاوف خاصة وأن الكثير من العصابات تشــتري من المعارض 
سيارات مستوردة حديثا بدون لوحات، ثم تضع عليها لوحات 
أرقام مســروقة وتقوم بجرائم خطف وسرقة وقتل، دون تمكن 
الأجهزة الأمنية من الاســتدلال عليها. كما ذكر أن بعض حالات 
الاحتيال تتم بسرقة لوحات الأرقام المرتفعة الثمن والتي يصل 
ســعرها إلى 5000 دولار، لذا يقوم بعض الأشــخاص بســرقة 
اللوحات ووضعها على سيارات بدون لوحات بهدف بيعها على 

أن لوحتها أصلية. 
وكانت قيــادة عمليات بغــداد أعلنت عن إدخــال منظومة 
إلكترونيــة جديدة في الخدمة لحماية الســيارات من الســرقة 
ولتدقيق الســيارات، حيــث دعت أصحاب المركبــات كافة إلى 

تســجيل مركباتهم لدى المراكز المخصصة لمنظومة »صقر بغداد 
الالكترونيــة« للحصول علــى الهوية التعريفيــة الخاصة بها، 
عادا أن ذلك يخدمهم ويمكن الأجهزة الأمنية من الاستدلال على 
مركباتهم بوقت قياســي وتقويض الإرهاب وأي نشاط إجرامي 

آخر يمارس باستخدامها.
وقال بيان القيادة إن »أصحاب المركبات ينبغي أن يسجلوها 
في المراكز المخصصــة لمنظومة صقر بغداد الإلكترونية للحصول 
على الهوية التعريفية الخاصة بها وإنجاح المشروع الذي يجري 
بالتنسيق مع محافظة بغداد«، مشــيرا إلى أن »الهوية تنطوي 
على فوائد جمة للمواطنين بينها الاســتدلال على العجلة خلال 
وقت قياســي وقصير جداً عند أي طارئ وتقويض الإرهاب وأي 
نشــاط إجرامي آخر يمارس باستخدام العجلات، وذلك بعد أن 
تم نشــر رادارات خاصــة تعمل على رصد حركــة المركبة داخل 
العاصمة بغداد«.  وتعكس ظاهرة سرقة لوحات أرقام السيارات 
في العاصمة العراقية أحد أوجه مشكلة الانفلات الأمني المتفشي 
في العاصمة العراقيــة وباقي المدن العراقية، نتيجة عســكرة 
المجتمع وانتشار السلاح ومافيات الجريمة المنظمة والجماعات 

المسلحة المختلفة. 

استفحال ظاهرة سرقة لوحات أرقام السيارات في بغداد

■ دهوك ـ د ب ا: أعلن مصدر مطلع الثلاثاء ان تنظيم »الدولة« 
يقوم منذ أشــهر بتدريب الأطفال الايزيديــين المختطفين لديه على 

استعمال الأسلحة والقيام بالعمليات الانتحارية.
وقال مديــر مكتب المخطوفــين الإيزيديين فــي محافظة دهوك 
حسين كورو: »هناك حوالى 800 طفل إيزيدي تتراوح أعمارهم بين 
5 و18 عاما يتم تدريبهم في ثلاثة معســكرات لتنظيم »الدولة« في 
مناطق البعاج والموصل والرقة الســورية على كيفية قطع رؤوس 

البشر والأعمال الانتحارية والقتال«.
وأضاف أن »المدربين يعكفون أول الأمر على غسل أدمغة الأطفال 

الإيزيديين وتعليمهم اللغة العربية وتلاوة القرآن وحفظه«.
وأشــار كورو إلى أنه جرى الحصول علــى »هذه المعلومات من 

الأطفــال الذين تم تحريرهــم عندما كانوا يأتون فــي زيارات إلى 
أمهاتهم المخطوفات لــدى التنظيم وتم الاتصال بنا من قبل أمهاتهم 
وقمنــا بتحريرهم عن طريق بعض العشــائر العربيــة أو إعطاء 
الفدية لوســطاء بعد عودة هؤلاء الأطفال وبعــد التحقيق معهم 

حصلنا على هذه المعلومات الخطيرة«.
وتابــع أن »معظــم الأطفال المحرريــن الآن لا يجيــدون اللغة 
الكردية التــي هي لغتهــم الأم ويتكلمون العربيــة بالإضافة إلى 
التزامهم وتمســكهم بفترات ومواعيد الصلاة وشعارات »الدولة« 
منها )الدولة الإســلامية باقية وتكبير الله أكبر(... مشيرا إلى انه 
تم تحرير 1148 طفلــة وطفلا حتى الآن بطــرق مختلفة من قبضة 

التنظيم«.

تنظيم »الدولة« يدرب مئات الأطفال الإيزيديين 
المختطفين على العمليات الانتحارية

تقرير: تزايد كبير في »اضطهاد« المسيحيين
 نتيجة للتطرف الإسلامي خلال العام الماضي

■ باريــس ـ  أ ف ب: أوردت منظمــة »الأبــواب المفتوحة« 
)بورت اوفيــرت( الأربعاء فــي تصنيفها للدول التي تشــهد 
أكبر نسبة أعمال عنف وتمييز بحق المسيحيين ان العام 2015 
شهد »تزايدا مطردا« في »اضطهاد« المسيحيين خصوصا في 

كوريا الشمالية ونتيجة للتطرف الإسلامي.
وافــاد التقريــر الســنوي لهــذه المنظمــة غيــر الحكوميــة 
البروتســتانتية التي تأسســت في هولندا ان 7100 مســيحي 
علــى الأقــل قتلــوا فــي العالــم فــي 2015 »لأســباب مرتبطة 

بعقيدتهم« أي بزيادة 63٪ مقارنة بعام 2014.
وتابع التقرير »هذا الرقم في تزايد مســتمر كل ســنة مما 
يــدل على اضطهــاد متزايد للمســيحيين في العالم«، مشــيرا 
إلــى 1201 قتيل في 2012 ومقتل 2123 عام 2013 في حين قتل 

4344 عام2014.
واوضحــت المنظمة ان هذه الأرقــام التي تم جمعها ميدانيا 
ومن مصادر مختلفة مثل الإنترنت والصحف »لا تشمل سوى 
الاغتيالات التي ثبت بشكل واضح انها استهدفت مسيحيين«. 

وشددت على ان الأرقام »تبقى بالتالي أقل من الواقع«.
وتابعــت ان 4028 مســيحيا قتلــوا فــي نيجيريــا وحدها 
نتيجة هجمات جماعة بوكو حرام الإســلامية وايضا الأعمال 

الانتقامية التي يمارسها رعاة من قبيلة »فولاني«.
وتضاعــف عــدد »الكنائس المســتهدفة« )التــي تعرضت 

لهجــوم او تدمير او نهب او إغلاق او مصادرة...( في غضون 
عام ليرتفــع من 1062 في عام 2014 إلــى 2406 في عام 2015، 

بينها 1500 في الصين وحدها.
وأعدت المنظمة »تصنيفا عالميا لاضطهاد المسيحيين«. كما 
اعتادت على ذلك منذ عام 1997 وهو عبارة عن قائمة بخمسين 
دولــة يتعرض فيها مســيحيون مــن كاثوليك وبروتســتانت 

وارثوذكس للتمييز او التهديد أكثر من الدول الأخرى.
ولا يأخــذ التصنيــف في الاعتبــار أعمال العنــف وحدها 
بل يشــمل أيضــا التعديات علــى الحريات الدينية والســجن 
والاســتبعاد من المجتمع والتمييز في الحياة اليومية و«القمع 

بشكل غير علني«.
وعلــق ميشــال فارتون مدير فــرع المنظمة في فرنســا في 
مؤتمر صحافي »يمكننا ان نقول ان عام 2015 شــهد اتســاعا 
فائضا للعقيدة الجهاديــة لأن معدلات الاضطهاد في تزايد«، 
مشــيرا إلى ان الحد الأدنى فــي فهرس عام 2016 هو 53 نقطة 

بزيادة اربع نقاط عن عام 2015.
وإذا كانــت كوريا الشــمالية تتصدر القائمــة للعام الرابع 
علــى التوالــي، فــإن »التطــرف الإســلامي« لا يزال »ســبب 
الاضطهاد الأول« في 35 دولة من أصل 50 يشملها التصنيف.

ولــدى غالبية الــدول الثمانــي المصنفة ضمــن فئة »الحد 
الأقصــى مــن الاضطهــاد« أكثــر مــن 80 نقطة وهــي العراق 

والصومــال  وباكســتان  وســوريا  وأفغانســتان  وإريتريــا 
والسودان وإيران.

الوحيــد وراء  العامــل  ليــس  التطــرف الإســلامي  ان  إلا 
التمييز بحق المسيحيين. وتشير المنظمة إلى »اضطهاد دولة« 
فــي كوريا الشــمالية حيث يقيــم 300 ألف مســيحي يخفون 
معتقداتهــم الدينيــة، وأيضــا فــي إريتريا حيث يتــم »حبس 

المؤمنين داخل مستوعبات معدنية« حتى ينبذوا دينهم.
وتثيــر الهنــد التــي تــرد للمــرة الأولــى من ضمــن الدول 
العشــرين الأولى في التصنيف، حيث حلت في المرتبة الـ17، 
قلق المنظمــة غير الحكوميــة خصوصا منذ انتخــاب القومي 
نارندرا مودي في عام 2014.وندد تقرير المنظمة بـ«استخدام 
الهندوســية رابطــا لتوحيــد الأمــة علــى حســاب الديانــات 

الأخرى«.
ونــدد الأمــين العــام لمجلــس المســيحيين في الهنــد جون 
دايــال في مؤتمر صحافي في باريس ان »الإفلات من العقاب 
واضــح« في بعــض المناطق في الهنــد«إذا تعرضت كنيســة 
لهجوم، فإن الشــرطة لا تبالي بالاقتصــاص من الجناة لا بل 

أنها يمكن ان تزج بالكاهن والمؤمنين في السجون«.
واوضح دايال ان ستة من أصل 36 ولاية في الهند »تطبق 
قوانين ضد اعتناق المســيحية«، مضيفا ان »هذا أمر نستغربه 

من دولة تملك تكنولوجيا إطلاق صواريخ في الفضاء«.

بغداد ـ »القدس العربي«: 
الاجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  أكدت 
في العراق أرتفاع نســبة الفقــر في العراق، 
وأن أكثر من مليونين يتم شــمولهم بالرعاية 
الاجتماعية، وأن حصــة الوزارة من ميزانية 

2016 أقل من احتياجاتها. 
وأشار وزير العمل محمد شياع السوداني 
في لقــاء متلفز تابعته »القــدس العربي« ان 
نسبة الفقر في العراق بلغت حوالى 35٪ من 
السكان، وأن 8 ملايين عراقي يعيشون تحت 
خط الفقر، منوها إلى شمول مليونين ومائتين 

برواتب الرعاية الاجتماعية.
وأشــار إلــى أن »الفقــر والبطالــة أهم 
التحديــات التي تواجه البــلاد«، فيما حمل 
»جميع القوى السياســية مســؤولية أزمات 
العــراق الحاليــة«، منوهــا إلــى أن »الفقر 
مشــكلة مزمنة في العراق وأســبابها كثيرة 
منها تراكمات الحروب والحصار الاقتصادي 

والمعركة ضــد الإرهاب والبيئــة غير الآمنة 
وغير المستقرة«.

تمكنت  الوزارة  ان  الســوداني  وكشــف 
من  المســتفيدين  ســجلات  تدقيق  خلال  من 
رواتبهــا، وبالتنســيق مــع وزارات الدولة 
ودوائرهــا كافة من كشــف الكثير من حالات 
دينار  مليار   126 مبلغ  واســترجاع  الفســاد 

خلال العام الماضي.
واشار الوزير انه تم استحصال هذا المبلغ 
من 23 ألفا من المتجاوزين على شبكة الحماية 
الاجتماعية من موظفين حكوميين ومتقاعدين 
كانوا يتقاضــون راتبين من الحكومة، إضافة 
الرعاية  رواتب  يســتحقون  لا  أشخاص  إلى 
تم كشــفهم بعد زيــارات ميدانيــة للعوائل 
المشــمولة. ويذكر ان وزارة العمل تقوم بمنح 
رواتب بســيطة للأفراد والعائــلات الفقيرة 
التي ليــس لها أي موارد ماليــة وخاصة من 
كبار الســن والأرامل والأيتام والعاطلين عن 

العمل والمعوقين.

واضــاف ان عمليــة حصــر اجمالي عدد 
الاسر التي تتقاضى رواتب وإعانات الحماية 
بيانات  قاعــدة  ضمن  المســجلة  الاجتماعية 
الوزارة في بغــداد والمحافظات تمخضت عن 
رصد نحــو أربعة ملايــين و500 ألف مواطن 
ضمن الزيــادة التي اقرها مجلــس الوزراء 
الميزانية  البالغة قيمتها 650 مليار دينار على 
التي كانت بحدود  المخصصة لشبكة الحماية 
ترليــون و350 مليار دينار، مؤكدا ان الزيادة 
ســتحقق ارتفاعا فــي الميزانيــة المخصصة 

للشبكة لتصل إلى ترليوني دينار.
وأوضــح ان الوزارة قامــت بأكبر عملية 
إدخال  بغيــة  المنطقــة  فــي  ميداني  مســح 
التنفيذ،  حيــز  الاجتماعية  الحمايــة  قانون 
حيث تم تعيــين 1250 باحثــا اجتماعيا لهذا 
الغــرض وفتــح )18( مكتبا تابعــا لمصرفي 
الذكية  البطاقة  لإصدار  والرشيد(  )الرافدين 
للمســتفيدين من إعانة الحماية الاجتماعية 
بالتنسيق مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية.

حكومة بغداد: نسبة العوز ترتفع إلى 35 ٪
و8 ملايين عراقي  تحت خط الفقر
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

طالب عدد مــن اعضاء البرلمان المصري الجديد 
بتقديم المستشــار هشــام جنينة رئيــس الجهاز 
المركــزي للمحاســبات إلى المحاكمة بعــد تلقيهم 
نســخة من تقرير لجنــة تقصي الحقائــق، التي 
لها رئيس الجمهورية، اتهم جنينة بالتضليل  شــكَّ
والتضخيــم وفقدان المصداقيــة والإغفال المتعمد 
وإســاءة توظيف الأرقام والسياســات وإساءة 
الفساد  حجم  بشــأن  الفســاد،  كلمة  اســتخدام 
الحكومي في 2015، بمبلــغ 600 مليار جنيه، فيما 
قالت مصادر قضائية إن تقرير اللجنة يوقِع رئيس 
بينما  العقوبات،  قانون  طائلة  تحت  المحاســبات 

رجح آخرون صدور قرار جمهوري قريباعزله.
وأكد المستشــار هشــام جنينة، رئيس الجهاز 
المركزي للمحاســبات، أن رده علــى تقرير لجنة 
تقصــي الحقائق المعينة من الرئيــس عبد الفتاح 
السيسي، ســيكون عقب 25 يناير/كانون الثاني. 
وقال جنينة »إنــه لن يعلق على قرار لجنة تقصي 

الحقائق، عشان الشارع ميسخنش«.
وأعتــب المحامي خالــد علــي أن التقرير أراد 
الانتقــام مــن جنينة لكشــف الحجــم الحقيقي 

للفساد، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقــال الكاتب عمــار علي حســن ان الاجدر 
بالنظــام كان اصــدار قرار بالتحقيــق في كيفية 
حصول هذا الفساد وسبل مواجهته حتى إذا كان 
حجمه خمســن مليارا فقط بدلا من اعلان الحرب 

على جنينة.
 وقال عاصم عبدالمعطي، وكيل الجهاز المركزي 
للمحاســبات الســابق، في تصريحــات له، إن 
تصريحات جنينة، بشــأن قضايا الفساد، جاءت 
في توقيت مثير للريبة، كمــا أنها تفتقر لبديهيات 

إدارة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأنه كان يجب 
عليه رفع ما لديه من تقارير لمؤسســة الرئاســة، 
بدلا من توزيعها دون ســند على وسائل الإعلام. 
وأضــاف »أن »جنينــة« ينتظــره الآن العزل من 
البرلمان والمحاكمة الجنائية أمام القضاء، بســبب 
هذه التصريحات، خاصة بعد تقرير لجنة تقصي 

الحقائق الذي أثبت عدم صحة تصريحاته«.
واعتبر تصريحات »جنينة« أنها إساءة لوزير 
العدل والنيابة الإدارية بــدون وجه حق، مؤكدا 
أن رئيس الجهاز سيحاسب جنائيا على ما ارتكبه 
من أخطاء بحق هذه الجهــات، التي تمت تبرئتها 
من قِبل اللجنة الرئاســية التى شــكلها الرئيس 

للتحقيق في هذه القضية.
قســم  رئيس  نايل،  ابراهيــم  الدكتــور  وقال 
القانــون الجنائي فــي جامعة عن شــمس، في 
تصريحــات له، إن حكم القانون فيما نســب إلى 
تصريحات جنينة وفقًا للمادة 102 مكرر من قانون 
العقوبــات، تنص على حبــس كل من ذاع بيانات 
كاذبة عمــدًا تضلل وتعكر الــرأي العام، وأضاف 
أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يجوز عزله 
الآن إذا ثبــت تعمده إذاعة بيانــات مضللة، لكن 
أتوقع استمراره في منصبه نظرًا لأن عام 2016 هو 
الأخير في مدة رئاسته لـ«المركزي للمحاسبات«، 

وفق قوله.
وطالب الشــيخ مظهر شــاهن إمــام وخطيب 
مســجد عمر مكرم بالتحرير، بإقالة هشام جنينة 
من منصبــه ومحاكمتــه علــى تصريحاته التي 
الدقة، وقال عبر صفحته الرســمية على  افتقدت 
فيســبوك: »بل يجب أن يحاكم.. بعد تقرير لجنة 
تقصي الحقائق أطالب بإقالة المستشــار هشــام 
جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات نظرا 
لفقدان التصريحات الصادرة عنه شــرط النزاهة 
والحياديــة والمصداقية والدقــة«، وأضاف:« كما 
أطالــب بمحاكمته نظــرا لتعمده تضليــل الرأي 
العــام والإســاءة لســمعة مصــر اقتصاديا مما 

يضر بالاقتصاد القومــي.. وعلى البرلمان معاونة 
الســيد رئيس الجمهورية في ترتيبات أمر إقالته 
حتى وإن تطلب ذلك إصدار قوانن وتشــريعات 

جديدة.. فالشعب مصدر السلطات«.
الكاتــب الصحافــي خالــد صلاح،  وطالــب 
بمحاكمة المستشــار هشــام جنينة رئيس الجهاز 
المركزي للمحاســبات، ووصف تصريحات هشام 
جنينة بـ«المهزلة«، موضحاً: »ما نراه من هشــام 
جنينة أقل ما يقال عنه مهزلة، وأقصى ما يقال عنه 
أن نضع علامات استفهام كبيرة، عما إذا كان رجل 
في هذا المنصب يعمل لصالح من؟، الأمر لا يمكن أن 

يكون معبراً عن شخص ساذج«.
وقال الكاتب الصحافي إبراهيم عيســى:  »إنه 

كان مطلوب ظهور حدث يساعد على التغطية على 
ســوء إدارة البرلمان، ففوجئنا بنشر تقرير لجنة 
تقصي الحقائق بخصوص تصريحات المستشــار 
هشــام جنينة الُخزعبلاية التي لا يصدقها عقل«. 
وأشــاد عيســى، بلجنة تقصي الحقائق التي أمر 
بتكوينها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأصدرت 
تقريرها خلال 14 يومًا من تشــكيلها، موضحًا أن 
هذا الأمر لــم يحدث في مصر من قبــل، وأن هذه 
اللجنة تســتحق الإعجــاب، ولاســيما وأننا في 
وقت نبحث فيه عن أي شــيء إيجابي في مصر، 
ونتائج هذه اللجنة تعري الأداء الرخو والملتبس 
والمصاب بالتشــويش لجنينة في الجهاز المركزي 

للمحاسبات.

وقالت الإعلامية رانيا بــدوي، إن تقرير لجنة 
تقصي الحقائق أثبت أنها مبالغ فيها وغير حقيقي 
ومضلــل، واتهمت جنينة بنزع ثقــة الرأي العام.  
وأضافت »أن المســألة ليســت متعلقة بشــخص 
هشام جنينة ولكن إذا أخطأ هشام جنينة فلابد أن 
يعاقب إذا كانت الأرقــام صحيحة فيكافأ ويعاقب 
من أفســد وأهدر كل هــذه الأمــوال ». وأكدت أن 
تشــكيل اللجنة التي قام بها الرئيس السيســي 
التنفيذيــة على عدم  تثبت إرادة رأس الســلطة 
التســتر على أي فســاد، ويجب أن يذهب نتائج 
هذه اللجنة للعرض على البرلمان ليتخذوا قرارهم 

بالقبول أو الرفض.
وأكــد الإعلامي عمــرو أديــب، أن مصر تعتمد 
في جزء كبيــر من أموالها على منح ومســاعدات 
خارجية، وذلــك وفق آخــر 3 ســنوات، مطالبًا 
المستشــار هشــام جنينة رئيس الجهاز المركزي 
للمحاسبات بالاستقالة.  وأوضح أن خروج تقرير 
يظهر وجود فساد قيمته 600 مليار جنيه، سيجعل 
الدول المقرضــة لمصر غير راغبة فــي إقراضها أو 
مســاعدة مصر مرة أخرى. وقال: »أنتم لا تعلمون 
حقيقة الضــرر الذي ألحقه هذا التقرير بالاقتصاد 
القومي، هناك فســاد في الجهــاز الإداري بمصر، 
ولكن ليس بهذه القيمة.. الرئاسة ليست منزعجة 
من التقرير فهــو يصب في صالحها لمعالجة العجز 

في الميزان التجاري«.
ودشــن نشــطاء موقع التواصل الاجتماعي » 
تويتر«، هاشــتاغا لدعم المستشار هشام جنينة، 
رئيس الجهــاز المركــزي للمحاســبات، وتفاعل 
مع الهاشــتاغ الــذي تصدر ضمن قائمــة الأعلى 
رواجًــا علــى »تويتــر«، الكثير من مســتخدمي 
الموقــع، الذين رأى عدد من المشــاركن أن هجوم 
»الدولة والإعلام« عليــه يعطيه صبغة نقاء على 
شــخصيته، ووصفــوه بأنه »فــارس بلا جواد« 
مشددين على أن »الفساد لا يطيق أن يرى نظيفًا« 
- حسبما ذكر بعض المشاركن-، فيما أكد البعض 

أنهم ينتظرون رد جنينة نفسه على التقرير.
وقال آخرون إن دعمهم لرئيس الجهاز المركزى 
للمحاســبات يأتي من إيمانهم بحتمية اســتقلال 
الأجهــزة الرقابية في مراقبة مؤسســات الدولة، 
مشددين على رفضهم تشكيل لجنة من المؤسسات 

ذاتها موضع الاتهام لمراجعة التقرير.
كما طالب مغردو تويتر بمحاكمة هشام جنينة 
أيضا، وقال أحد رواد تويتر: »هشام جنينة يجب 
عزله ثــم محاكمته لتعمد الإثارة والبلبلة.. فلماذا 
لم يقدم مســتندات للنيابة ؟، بينما قال »وليد« : 
»الفساد أكتر شــعار تاجر به الإخوان بعد تجارة 

الدين.. ودي فروع جديدة من التجارة«.
أما »أحمد« فقال: » دلوقتي عندنا موظف كذاب 
اسمه هشــام جنينة.. مجلس الشعب بقى يسيبه 
من الــكلام الفارغ وشــغل العيــال ده ويمارس 
انتخبناه عشــانه ويحاسبه«، بينما  اللي  شغله 
قال »إيهاب« : »جايب فســاد من سنة 79 و80 و90 
فساد  وسايب  »السيســي«  عليهم  تحاسب  وجى 
الملك مينا موحــد القطرين ده أنت لازم تتشــنق 
إيه التســيب ده.. لازم يتحاكم عشان أى مسئول 
يعرف إنه مش قاعد علــى قهوة وبيرغي وبيفتي 
بأى كلام وخلاص.. ويفهــم كويس إنه عمل قلق 

في البلد وفتنه«.
أما »عماد الشــاعر«،  فأهــدى قصيدة صغيرة 
لجنينة قائــلا: »هشــام جنينــة.. أي كلام وأي 
هرتلة.. والنبي حس بينا.. وكفاية شــغل مَعيله.. 
كرســي في الكلوب وإجــرى.. تفتكــر دي تبقى 

مرجله؟ 
وقالت »إيمان« : »لجنة تقصي الحقائق تكشف 
التضليل في بيانات هشــام جنينــة حول حجم 
الفســاد.. على البركــة يا إخوانــي«، بينما قالت 
»بوســي«: »عيب هشــام جنينة أو الإخوان في 
العموم ومن على شــاكلتهم إنهم شايفن نفسهم 
أذكى المخلوقــات.. مع أنهم لــو تخيلوا أنه ممكن 

يغلطوا مش هيبقوا بالغباء ده«.

نشطاء اعتبروها محاولة لحرف الأنظار عن مهازل البرلمان

مصر: نواب يطالبون بإحالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات 
للمحاكمة إثر اتهامه بـ »المبالغة في حجم الفساد« في عهد السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار هشام جنينة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

انســحب النائــب البرلمانــي توفيق 
عكاشــة من الجلسة المنعقدة أمس الأول 
النــواب، اعتراضًا منه على  في مجلس 
عدم إعطائــه الكلمة بالرغــم من طلبه 
الكلمة في وقت متقدم، ما أدى عكاشة إلى 
وضع لاصق طبي على فمــه داخل قاعة 
المجلــس، وكتب على اللاصــق »ممنوع 
من الكلام داخــل المجلس وخارجه بأمر 
الحكومــة«، وأعلن عكاشــة إنه يرفض 
بعض  وتفضيل  الجلسات  إدارة  أسلوب 
النواب ومنحهــم الكلمة، مؤكداً أن هناك 
داخل  والأحزاب  الأطراف  لبعض  تحيزا 

المجلس دون غيرهم.
كما حاول عدد من النــواب إرجاعه،  
لكنــه أكد رفضــه بقوله: »أقســم بالله 
ماهرجع الجلســة دي، هارجع الجلسة 
يرفع  دلوقتي  أرجــع  عايزني  التانيــة، 
مضيفا:  جديدة..  جلسة  ويبدأ  الجلسة، 

جرا إيه يا بيه؟ أنا صغير ولا أيه؟«.
وخرج محمود الشريف، وكيل مجلس 
إلى  المنعقدة  المجلس  جلسة  من  النواب، 
البهو الفرعوني، لإقنــاع النائب توفيق 
عكاشة بدخول الجلسة، واقنع »عكاشة« 
لمناقشة  الوكيل  مكتب  إلى  معه  بالتوجه 

مطالبه.
انســوا  للصحافين:  عكاشــة  وقال 
الأمل فالبلاد تدار بالعقلية نفســها منذ 

ستن عاما.
ومن جانبــه، هاجم الإعلامي ســيد 
له،  علي، توفيق عكاشــة فــي تصريح 
العــرف عند فتــح باب  قائلا: »جــرى 
النواب  البرلمــان تقــديم  المناقشــة في 
ورقــة والتحــدث بالــدور، ولكن عدد 
أعضاء المجلــس 596 نائبا، وهناك أمور 
أهم متعلقة بتشــكيل اللجــان وعرض 
القوانن، ولكن أن نجــد بعضهم يخرج 
ويضع شــريطا لاصقا علــى فمه ويقول 
إنــه ممنوع من الــكلام بأمر من المجلس 

والحكومة في الداخل والخارج«.
وأضــاف: »أنــت بتتكلــم بجد، مش 
حضرتــك قولــت هتهاجــر، وســتقدم 
اســتقالتك مــن البرلمــان، مــش قولت 
هتســافر ألمانيا ولن تشارك في البرلمان، 
ولا احنا بنهــزر مع بعض، أنــا أرى أن 
هذا المشــهد لا يليق بأي نائــب، وقرار 
إغــلاق بــاب المناقشــة قــرار المجلس 
الحكومة  قرار  وليــس  النواب  وزملائك 
ولا الداخليــة ولا المخابرات«. كما رفض 
الإعلامي عزمي مجاهد، ما قام به عكاشة 
من تكميم فمه، قائلا له: »عيب تصرفاتك 

محسوبة عليك راجع نفسك«.
وأوضح مجاهد، »أنت بتمثل شعب يا 
دكتور من دائرتك فقط إنت تقدر تمشــي 
حكومــة«، متابعًــا: »أنــت راضي على 
منظرك ده وأهل دائرتك راضن على اللي 
أن يخرج  بتعمله ده«، مطالبًا »عكاشة« 
للعالم ويعلن عن الجهة التي منعته من 

الكلام.

»العكش« يحتج على إسكاته في البرلمان:
انسوا الأمل فالبلاد تدار بعقلية الماضي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثارت نية جهات التحقيق السويســرية توجيه اتهام 
مباشــر لزوجة الرئيس الأسبق سوزان مبارك؛ لتورطها 
في فضائح فســاد جديدة، الكثير من الجدل، حيث طالب 
كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة 
تحرك النائــب العام المصري، وتحريــك دعوى قضائية 
مماثلة لحفظ حق مصر في تلك الأموال والأرصدة المجمدة 

في سويسرا.
وكانت شــبكة »أيه بي ســي« الأمريكية قد كشفت أن 
النائب العام السويسري سيوجه اتهاما لسوزان مبارك 

بتورطها في عمليات غسيل أموال واسعة النطاق.
وأوضح النائب العام السويســري للشبكة أن زوجة 
الرئيس الأسبق ســحبت ما يصل إلى 191 مليون دولار 
من نساء معنيات بالســلام في مختلف دول العالم، بعد 
الإطاحــة بزوجها مــن الحكم إثر ثــورة 25 يناير 2011، 

وأدخلتها إلى حساباتها الخاصة.
وأشارت التحقيقات السويسرية إلى أن سوزان مبارك 
ونائبتها »علية البدري«، التي تعيش في سويسرا، أدارا 
عمليات غســيل أموال وتهرب من الضرائب تقدر بـ 962  

مليون دولار.
وعلق مســتخدمو مواقع التواصل على الخبر المنشور 
قائلن: »أين النائب العام المصري، متى سيتحرك لحفظ 
حق مصر في تلك الأموال«، وهاجم كثير من المستخدمن 
زوجة الرئيس الأســبق، متهمن سوزان مبارك وزوجها 
ونجليها بتدميــر البلاد ونهبها قبل قيــام الثورة 2011، 

التي أطاحت بهم من الحكم.
وامتد الهجوم ليصل إلى بعض مــن مؤيدي الرئيس 
الأسبق وأسرته؛ ليطول في النهاية وزير الثقافة »لطفي 
النمنم«؛ بسبب تصريحات سابقة له، قال فيها إنه لا يمكن 
لأحد أن ينكر فضل ســوزان مبارك على الثقافة المصرية. 
وطالب كثيــر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي النمنم 
بضــرورة الاعتذار عن تلــك التصريحــات، التي تدعم 
من وصفوهم باللصوص، الذين ســرقوا قوت الشــعب 

المصري.
وكان حلمــي النمنم، وزيــر الثقافة، قــد قال، خلال 
اســتضافته في برنامج تلفزيونــي، إن الدولة لم توقف 
أي مشروع ثقافي دشــنته ســوزان مبارك، وأن نشاط 
المكتبات التي افتتحتها لا يزال قائم مع تغييرها إلى اسم 
»مكتبات مصر العامــة« بدلًا من »مكتبات مبارك العامة«، 

لافتاً إلى أن ســوزان مبارك قامت بتدعيم مشروع مكتبة 
الأســرة ولكنها لــم تخترعه، مشــيرا إلــى أن التاريخ 
سينصف سوزان مبارك مرتن بسبب مشروعاتها الطبية 

والثقافية.
وأثار ذلــك التصريح موجــة من الغضــب بن رواد 
التواصل الإجتماعي، وكذلك على مستوى المثقفن، فكتب 
الروائي علاء الأســواني على حســابه الشخصي على 
موقع »تويتر« معلقاً على ذلك التصريح: »هؤلاء الوزراء 
مجرد سكرتارية لرئيس الجمهورية، وهم لا يقولون أبدا 
إلا مــا يرضى عنه الرئيس.. من هنا يمــدح الوزراء الآن 

مبارك وزوجته«.
وكانت ســوزان مبارك قد خضعت للتحقيق في مصر 
إثر الثورة، حيث وجهت لهــا اتهامات بتحقيق ثراء غير 
مشــروع، واســتغلال الصفة الوظيفيــة لزوجها رئيس 

البلاد.
ووافق النائب العام الأســبق »طلعت عبــد الله« في 
ديســمبر/كانون الأول 2012، على طلب من جهاز الكسب 
غير المشــروع بتحويل أموال وأرصدة سوزان مبارك في 
البنك الأهلي وبنك الأهلي سوســيتيه جنرال إلى البنك 
المركزي؛ لأنها أموال متحفظ عليها بسبب تلك الاتهامات.

مطالبة بمقاضاة سوزان مبارك بعد إعلان 
سويسرا نيتها اتهامها بعمليات غسيل أموال 

إحالة 3 مسؤولين في المتحف المصري 
للمحاكمة بتهمة إهدار 19 مليون جنيه

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أمر المستشار عادل شاهن مدير النيابة 
الإداريــة للآثار، بإحالــة المدير التنفيذي 
لمركــز ترميــم الآثــار بالمتحــف المصري 
لتنفيذ  الهندسية  اللجنة  ورئيس  الكبير, 
مشــروع المتحف المصري الكبير، ومديرة 
المخازن في المتحف، إلى المحاكمة التأديبية 
أجهزة  تعطــل  في  لتســببهم  العاجلــة، 
إلكترونية ما تســتعمل فــي ترميم الآثار 

وتبلغ قيمتها نحو 19 مليون جنيه. 
قال المستشــار محمد ســمير المتحدث 
الرســمي لهيئــة النيابــة الإداريــة، في 
بيان له، إن التحقيقــات جاءت في ضوء 
بــلاغ وزارة الآثــار حيال تعطــل جهاز 
والبالغ  النافذ  الإلكتروني  المايكروسكوب 
ثمنه 11 مليــون جنيه، وكذا تعطل وحدة 
الخاصة بجهاز المايكروسكوب الالكتروني 

الماسح والبالغ ثمنها 9 ملاين جنيه. 

باشــرها  التحقيقات،التي  أن  وأضاف 
منصــور الشــريف وكيــل أول النيابــة 
مســؤولية  إلى  انتهت  للآثــار,  الإدارية 
المتهم الأول كونه سمح بخروج أجزاء من 
النافذ  الالكتروني  المايكروســكوب  جهاز 
من مركز ترميــم الآثار في المتحف المصري 
الكبير لإصلاحهــا دون اتخاذ الإجراءات 
والضمانات الكفيلة بالحفاظ عليها، فضلا 
عن عــدم اتخاذه الإجــراءات اللازمة في 
حينه تركيب وحدة لجهاز المايكروسكوب 
الالكتروني النافذ حال التوصية بتركيبها 
من شهر آذار/مارس 2011، وقيامه بإسناد 
إلى  النافذ  المايكروســكوب  جهاز  تشغيل 
إحــدى الموظفات رغم عــدم إختصاصها 

بذلك. 
وأشــارت التحقيقــات إلــى أن المتهم 
الأول ســمح للموظفة المذكورة باستعمال 
عينة خاصــة بها, على المايكروســكوب 
كونه  مــن  بالرغم  النافــذ،  الإلكترونــي 

مخصصا لأعمــال مركز ترميــم الآثار في 
المتحــف المصــري الكبيــر وتراخــى في 
مخاطبة الشركة الموردة في حينه لإصلاح 
الأعطال الــواردة بالجهاز مما ترتب عليه 
الدولة  وتحمــل  الضمــان  فتــرة  انتهاء 
تكاليف الإصلاح إلى جانب تقاعســه عن 
إصلاح  حيال  اللازمــة  الإجراءات  اتخاذ 
العطــل بوحدة لجهــاز المايكروســكوب 
يونيو/ شــهر  منذ  الماســح  الالكترونــي 

حزيران من العام الماضي. 
الثاني  المتهم  أن  التحقيقــات  وأظهرت 
تراخــى في اتخــاذ الإجــراءات اللازمة 
حيــال العطــل الــوارد بوحــد لجهــاز 
لمركز  الماسح  الإلكتروني  المايكروســكوب 
ترميم الآثار في المتحــف المصري الكبير. 
ولم يتخذ أية إجراءات في شــأن متابعة 
الشركة الأجنبية المنوط بها مراقبة التيار 
الكهربائــي للمتحف المصــري الكبير مما 
أدى إلى عــدم انتظام التيــار الكهربائي 

وتأثر الأجزاء الموجودة به وتعطل الجهاز 
الماسح. 

وذكرت التحقيقــات أن المتهمة الثالثة 
المايكروسكوب  جهاز  إضافة  عن  تقاعست 
الإلكتروني الماسح إلى مخازن مركز ترميم 

الآثار في المتحف المصري الكبير. 
وكانــت النيابــة الإداريــة قــد أمرت 
بتشكيل لجنة من أســاتذة كلية الهندسة 
في جامعة القاهــرة والتي أعدت تقريرها 
الفني وانتهت فيه إلى مســؤولية المتهمن 
حيث قامت النيابة الإدارية بمواجهة كافه 
المتهمن بما هو منسوب إليهم وانتهت إلى 
التأديبية  المحاكمة  إلــى  بإحالتهم  قرارها 

العاجلة. 
كمــا كلفــت النيابــة الإداريــة الجهة 
الإدارية المختصة  ـ  بســرعة تشكيل لجنة 
متخصصة على درجــة عالية من الكفاءة 
تكــون مهمتها فحص واســتلام الأجهزة 

المزمع توريدها مستقبلا. 

■ القاهرة ـ د ب أ: كشف الأمن العام المساعد لشؤون فلسطن 
والأراضــي العربيــة المحتلة بالجامعــة العربية ســعيد أبوعلي 
النقــاب عن اتصالات تقودهــا مصر، العضو العربــي غير الدائم 
في مجلس الأمن، من أجل طرح مشــروع قــرار جديد في مجلس 
الأمن لإنهاء الاحتلال الإســرائيلي وتمكن الدولة الفلسطينية من 
ممارسة سيادتها واســتقلالها على ترابها الوطني بسقف زمني، 
وذلك تنفيذا لقرار القمة العربية الأخير في منتجع شــرم الشــيخ 

الساحلي.
وأكد في تصريحات له امــس الأربعاء في مقر الجامعة العربية 
أن مصر تقود حاليا الجهد العربي فــي مجلس الأمن للتركيز على 
موضوع الاســتيطان وبناء مجموعــة العناصر التــي يتضمنها 
مشــروع القرار العربي بشأن الاستيطان باعتبار أن هذا الموضوع 

خطير وله أولوية.
وأشــار أبو علي إلى أن اللجنة الوزارية العربية بشأن التحرك 

العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ناقشت 
في اجتماعها الأخير برئاســة مصر عددا مــن المقترحات والأفكار 
والخطوات المســتقبلية اللازمة لتوفير الحماية الدولية على أرض 

دولة فلسطن المحتلة.
وأضــاف أن العمل فــي إطار التحــرك العربي لدعــم القضية 
الفلسطينية يســير على مسارين، أولهما المســار القانوني الذي 
شــرعت به اللجنة القانونيــة العربية المكلفة فــي إطار الجامعة 
العربية وبرئاسة الأمن العام للجامعة لإعداد البدائل والمقترحات 
لتوفير نظام الحماية الدولي للشعب الفلسطيني، أما المسار الآخر 
في هذا التحرك هو التحرك في مجلس الأمن الذي ستقوم به مصر، 

العضو العربي في المجلس والرئيس الحالي للقمة العربية.
وفي منتصف تشرين أول/ أكتوبر الماضي، فازت مصر بعضوية 
مجلس الأمن للمقعد غير الدائم لعامي 2017-2016، بعدما حصلت 

على 179 صوتا.

مسؤول عربي: اتصالات مصرية لطرح قرار
 في مجلس الأمن لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

القاهرة ـ »القدس العربي«:
أشــاد مرصد الإســلاموفوبيا التابع لدار 
الإفتــاء المصرية بخطاب الرئيــس الأمريكي 
بــاراك أوباما مســاء الثلاثاء، حــول حالة 
الاتحــاد كرئيس للولايــات المتحــدة وذلك 
أمام الكونغرس بمجلســيه والذي رفض فيه 
التمييز ضد المســلمن أو الاعتــداء على دور 
عبادتهم حيث قــال أوبامــا: أي اعتداء على 
مســجد لا يجعلنا أكثر أمنا بــل يهن صورتنا 
أمام العالم، مضيفا: »الاعتداء على أي مســلم 

أمريكي خيانة لنا كأمة«.
وأكد المرصد في بيــان له امس الاربعاء أن 
خطاب الرئيس الأمريكي خطاب عقلاني وبناء 
ويصــب في اتجاه تحســن صورة الإســلام 
والمســلمن فــي الولايات المتحــدة الأمريكية 
حيث انتقد الرئيس الأمريكي تشــويه صورة 
المسلمن أو إهانتهم من قبل بعض السياسين 
مؤكدا أن دســتور البلاد لا يميز بن البشر، بل 

ويبدأ بكلمة »نحن البشر«.
 ودعا المرصد إلى ترجمة هذه التصريحات 
وتحويلهــا إلــى إجــراءات عمليــة لمواجهة 

الموجــات المتزايدة من الخوف من الإســلام 
والمســلمن والاعتداءات المتكــررة على دور 
أن  مؤكدا  الإســلامية  والمقدســات  العبــادة 
هذه التصريحات مفيدة وينبغي اســتثمارها 
بشكل أفضل وتحويلها إلى إجراءات قانونية 
المجتمع  أفــراد  لكافــة  ملزمــة  وتشــريعات 
الســماوية  الأديان  كافة  لاحتــرام  الأمريكي 
التصريحات  وتجــريم  إليها  الإســاءة  ومنع 
النعرات  إثــارة  شــأنها  من  التــي  والأقوال 
وتشــويه  الكراهية  على  والحض  العنصرية 

المسلمن. 

مصر: مرصد الإسلاموفوبيا يشيد 
بخطاب أوباما لرفضه التمييز ضد المسلمين

■ القاهرة ـ الأناضــول: ارتفع عدد الذين لقوا مصرعهم 
جراء انهيار عقار ســكني في محافظة الشرقية )دلتا مصر/ 
شمال(، قبل يومن، إلى 5، بعد انتشال جثتن جديدتن من 

تحت الأنقاض، فيما تستمر عمليات البحث عن مفقودين.
وقــال خالــد ســعيد، محافــظ الشــرقية، إن »عمــال 
الإغاثة)تابعن للدفاع المدني( نجحــوا فجر امس الاربعاء 
في انتشال جثتن جديدتن لسيدة وطفلة من تحت أنقاض 
العقار المنهار ليرتفع عــدد الذين لقوا مصرعهم في الحادث 

إلى 5؛ أربعة أطفال وسيدة«.

وتابع المحافــظ أن »ثلاثــة مصابن كانوا قد انتشــلوا 
في وقت ســابق من تحت الأنقاض تلقــوا العلاج وخرجوا 
من المستشــفى، بينما يجري البحث عــن أربعة مفقودين 

آخرين«.
وانهار العقار المكــون من 6 طوابق بمدينة منيا القمح في 
محافظة الشرقية )دلتا مصر/ شمال(، مساء الاثنن الماضي.

وأوضح الأهالي لمراســل »الأناضول«، أن ســبب انهيار 
العقار يعود إلى »وجود أعمال حفر بعمق 6 أمتار لبناء برج 

سكني قريب تعرضت لأساسات المبنى المنكوب«.

ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار شمالي مصر إلى خمسة قتلى

■ برلــن ـ د ب أ: تنظر مصــر بإيجابية إلى الدور 
الريــادي الجديد الذي تلعبه الســعودية في المنطقة، 
رغم الانتقادات المتزايدة الموجهة في أوروبا لهذا الدور 

بسبب قضايا حقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية المصري ســامح شــكري في 
برلن: »لا يمكننــي القول بأن الســعودية حلت محل 
مصر فــي هذا الــدور، لكن مصر مرت خــلال الأعوام 
الأربعة الماضية بفترة اضطراب، وركزت لذلك بصورة 

أقوى على الوضع السياسي الداخلي«.
وأضاف: »قيام السعودية الآن بدور أكثر أهمية في 
التطورات الإقليمية والدولية يعتبر أمرا مهما، ويتعن 

تقييمه في ضوء النتائج التي يتم إحرازها«.
ومــن ناحية أخرى، حمل شــكري إيــران وحدها 
مســؤولية التصعيــد الأخير بن الريــاض وطهران، 
وقــال: »يتعــن حماية أمــن منطقة الخليــج العربي 
وأمــن المصالح القومية للــدول العربية من التدخلات 
ومحاولات زعزعة الاســتقرار من قبــل قوى لا تنتمي 

لهذه المنطقة«.
وأكد شــكري أن أمن مصر مهم أيضا لألمانيا، وقال: 
»أعتقد أنه يصب في المصلحــة الألمانية أن تكون مصر 

قوية وآمنة ومســتقرة، لأن ذلك ســتكون له تأثيرات 
إيجابيــة للغاية على باقي المنطقــة وعلى أمن أوروبا 

أيضا«.
ومن ناحية أخرى، رفــض الانتقادات الموجهة ضد 
الغارات الجوية الروســية في ســوريا، وقال: »نثق 
في قدرة روســيا على التفريق بن المنظمات الإرهابية 

والأهداف الأخرى«.
وذكر شــكري، الذي يقوم بزيارة لألمانيا، أن القيام 
بهذا التفريق ليس حكرا على التحالف الدولي لمكافحة 
الإرهاب، الذي تنتمي إليه الولايــات المتحدة وألمانيا 

ومصر أيضا.
وعن الاتفاقات الأخيرة لتوريد أسلحة روسية إلى 
مصر، قال شــكري: »لا تزال لدينا شراكة استراتيجية 
مــع الولايــات المتحــدة«، موضحــا أن المســاعدات 
العســكرية الأمريكيــة لا بديــل لها بالنســبة لمصر، 

وأضاف: »لكن يتعن علينا تنويع علاقاتنا«.
تجدر الإشــارة إلى أن الســعودية مــن بن الدول 
المنتقــدة للغــارات الروســية فــي ســوريا. وتدعم 
السعودية مصر ماليا وعسكريا منذ الإطاحة بالرئيس 

المصري الأسبق محمد مرسي عام 2013.

سامح شكري: لا يمكن القول أن السعودية
 حلت محل مصر في الدور الإقليمي

وزير الخارجية سامح شكري
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■ عواصم ـ وكالات: يشــهد حي الوعر، وهو آخر 
نقطة تســيطر عليهــا الفصائل المعارضــة في مدينة 
حمص في وسط ســوريا، تطبيق المرحلة الثانية من 
اتفاق بين النظام والفصائل المقاتلة، ينص على وقف 
لاطلاق النار وفك الحصار الذي تفرضه قوات النظام 

منذ اكثر من سنتين.
وتتضمن المرحلة الثانية، بحســب ما ذكر محافظ 
حمص طلال البرازي أمس الاربعاء، تســهيل حركة 

سكان الحي وبدء تسليم المقاتلين لسلاحهم.
وقــال المحافظ »بــدأ تطبيق المرحلــة الثانية من 
اتفــاق الوعر منذ اربعة ايام وستســتمر حتى بداية 
شهر شــباط/فبراير المقبل«، موضحا انها ستتضمن 
بالدرجة الأولى »الســماح لاهالي الوعر المقيمين في 
الحــي أو المهجرين بالدخول والخــروج« وذلك بعد 

»استحداث معبر ثان اضافي الى الحي«.
والفصائل  الســوري  النظــام  قــوات  وتوصلت 
المقاتلــة في حــي الوعر الــى اتفاق باشــراف الأمم 
المتحدة في الأول من كانون الاول/ديسمبر، وشملت 
المرحلة الاولى منه وقف اطلاق النار وخروج اكثر من 
700 شخص بينهم 300 مســلح في التاسع من الشهر 
ذاته وادخال مساعدات الى الحي. وبحسب البرازي، 
تتضمن المرحلة الثانية »تســوية اوضاع المسلحين« 
الراغبين بتســليم ســلاحهم، مقدراً وجود نحو الف 

منهم داخل الحي.
وقــال »من يرغب في تســوية اوضاعــه عليه ان 
يتقدم بمعلومات الى الجهات المعنية لمعالجة اموره«، 
مضيفا »ســيبدأ خلال هذه المرحلة تجميع وتســليم 
قرابة خمســين في المئة من السلاح المتوسط والثقيل 

كالرشاشات والهاون«.
من المقرر وفــق محافظ حمــص، ان يصار خلال 
الايام القليلــة المقبلة الى »اســتكمال دراســة ملف 
المفقوديــن والمعتقلين من خلال مواصلــة لجنة عقد 
اجتماعات اســبوعية بهذا الصــدد«، بالاضافة الى 
»اعــادة تفعيل تدريجيــة لعمل بعض المؤسســات 
الخدميــة والصحيــة وفتح مركز للمواد الاساســية 
والاستهلاكية واســتمرار دخول الغذاء الى سكان«. 
ودخلت الثلاثاء، وفق البــرازي، قافلة مواد غذائية 

تابعة للامم المتحدة الى الحي.
الثقة«،  »تعزيز  بمرحلــة  الثانية  المرحلة  ووصف 
مضيفــاً »في حال تم انجازها من دون عقبات ســيتم 
الانتقــال الــى المرحلــة الثالثــة في غضــون ثلاثة 

اسابيع«.
وتتضمــن المرحلة الأخيرة من الاتفاق »خروج من 
لا يمكن تســوية اوضاعه« من الحــي، وفق ما اعلن 
البرازي في وقت ســابق، وصولًا الــى رفع الحصار 

بشكل كامل عن الحي.
وقد يســتغرق تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث مدة 
تصل الى شهرين، بحسب الســلطات. ويفترض ان 
يســمح برفع حصار الجيش عن الوعــر، آخر معقل 
يدافع عنه مقاتلو الفصائل في المدينة التي اطلق عليها 
سابقاً »عاصمة الثورة« اثر اندلاع الاحتجاجات ضد 

النظام العام 2011.
وتســيطر قوات النظام منذ بداية ايار/مايو 2014 

المرحلة الثانية من اتفاق حي الوعر في حمص قيد التنفيذ... وتوقف الدراسة في إدلب جراء »القصف الروسي«

ناطقة الصليب الأحمر: وضع المحاصرين في مضايا خطير للغاية

 ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«

من سليم العمر:

 »أبو طــلال« ضابط الاســتطلاع في الجيش 
الســوري الحر أكد لـ »القــدس العربي« أنه عند 
النظام  قوات  وصلت  مســاء  السادســة  الساعة 
إلى آخر نقطة في مدينة ســلمى عند فندق الزوزو 
وهم يقولون »الله اكبر«، وأنهى كلامه وهو يلهث 
ويقــول »لا حول ولا قوة الا بالله«، وبعدها جميع 
مراصــد النظام في ريــف اللاذقيــة أطلقت النار 
المعارضة فرحاً بسقوط  باتجاه مناطق ســيطرة 
المدينة ولم يتكــف العلويون بهــذه الخطوة بل 
أقامــوا حفلًا فــوق مقبرة »الشــهداء« في مدينة 
ســلمى لأن جميع من في المقبرة هم من المعارضين 
وســقطوا خلال العام 2012 عنــد تحرير المدينة 
من قــوات النظــام، الأمر الــذي أدى إلى إحباط 
المعنويات بشــكل كبيرة لدى قوات المعارضة في 
المنطقة. أبو حمزة أحد مقاتلي الساحل قال »ماذا 
ســنقول لهؤلاء الاخوة الذين ســبقونا، جميع 
العلويين في كل انحاء سوريا حتى المقيمون منهم 
في دمشق أطلقوا النار فرحاً بهذا الحلم، على حد 
وصف العديــد منهم على صفحات »فيســبوك« 
وجميع الصفحات المؤيدة نشــرت صوراً لمقاتلي 
المليشيا المؤيدة على مدخل المدينة وهم يحملون 

السلاح ويطلقون النار فرحاً بدخول المدينة بعد 
اربع سنوات«. 

وبحســب ناشــطين فإن مدينة سملى شهدت 
خلال اليومــين الماضين أعنف عملية قصف جوي 
طالها طيلة السنوات التي خضعت فيها لسيطرة 
المعارضة، وأكد ناشطون أن عدد الغارات الجوية 
تجــاوزت 150 غــارة خلال يوم واحــد فقط من 
أســراب الطائــرات الروســية، وتقدمت قوات 
النظام بقيادة ضباط روس واشــراف منهم على 
المدينة من أربعة محاور شمالية من قرية ترتياح 
وقلعتها، وشرقية من ناحية كفر دلبة، والغربية 
من قرية المارونيات وحتــى جنوبية حيث كانت 
الجهــات الغربية والشــمالية والشــرقية تحت 
ســيطرة المعارضة إلا الأســابيع الماضية تقدمت 
قــوات النظام مدعومــة من الطيران الروســي 
باتجاه حصار المدينــة، وكانت ابرز النقاط التي 
ســيطر عليها النظام أدت الــى محاصرة المدينة 
هــي قمة جبل النوبة من ناحيــة الجنوب، حيث 
ســيطرت على اثرها قــوات النظــام على كافة 

الطرق المؤدية للمدينة.
فيما بث ناشــطون مؤيدون تسجيلًا مصوراً 
يظهــر ضابطاً روســياً يثني على دور مليشــيا 

الدفاع الوطني في الدخول الى مدينة سلمى. 
وفي تسجيل صوتي ينسب »لأبي معاذ طيبة« 
امير »احرار الشــام« في قطاع الساحل حثّ فيه 

قوات المعارضــة بالتوجه الى المدينة ويطلب من 
لم يغادروا  الذين  الثوار  »الشــرفاء« مســاندة 
أطراف المدينة على الاطــلاق، ولم تنجح »جبهة 
النصرة« التي أيضاً أرسلت تعزيزات إلى حجاج 
الليبي القائد العســكري المتواجد داخل المنطقة 
منذ ثلاث ســنوات، ولم تستطع التعزيزات التي 
وصلت الــى تخوم المدينة خــلال الايام الماضية 
من مســاندة المعارضين الخارجين منها، وتشير 
الانباء الى ان المعنويــات كانت في اقل درجاتها 
خصوصــاً بعد وصول قوات النظــام الى مدخل 

البلدة.
ولم ينف أي من قــادة المعارضة دخول قوات 
النظام الى المدينة، الا انهم اكدوا ان هناك عشرات 
الجثث من قوات النظام في مداخلها، واكد العديد 
مــن المقاتلين تدميــر دبابة لقــوات النظام على 
مدخل سلمى، وسط اشتباكات عنيفة ولم تشهد 
المنطقة مثل هذه الاشتباكات في السابق، حسب 
وصف أبو حمــزة احد مقاتلــي المعارضة، الذي 
أكد أن »الغارات الروســية انخفضت بشكل كبير 
عند سماحنا لقوات النظام بالدخول الى سلمى، 
وأصبحت المواجهات قريبة جداً وبات الســلاح 
الفردي كافياً لصد قوات الأســد«، واكد ان قوات 
النظام اعتادت على التمهيد العنيف والقوي من 
الطيران الروسي، مشيراً الى أن سلمى هي مدينة 

لها رمزية خاصة لدى أبناء مدينة اللاذقية. 

على مجمل مدينة حمص بعد انسحاب حوالي الفي 
عنصر من مقاتلي الفصائل من احياء حمص القديمة 
بموجب تسوية مع الســلطات اثر عامين من حصار 
خانق فرضته قوات النظام وتسبب بوفيات ونقص 
كبير في التغذية والادوية. وانكفأ المقاتلون الباقون 
الى حي الوعر الى جانــب الاف المدنيين . ويقيم في 
الحي حاليا وفق البرازي، حوالى 75 الف شــخص 
مقابل 300 الف قبل بدء النزاع في ســوريا في اذار/

مارس العام 2011.
ويتزامــن اســتكمال تطبيق اتفــاق الوعر، مع 
اســتمرار تنفيذ بنــود اتفاق مماثل يشــمل مدينة 
الزبدانــي وبلدة مضايا المحاصرتين بشــكل محكم 
من قوات النظام في ريف دمشــق منذ ســتة اشهر، 
وبلدتــي الفوعة وكفريا المحاصرتــين من الفصائل 
المقاتلة في محافظة ادلب )شمال غرب( منذ الصيف 

الماضي. وتم الاثنين ادخال 44 شــاحنة مســاعدات 
انســانية الى مضايا التي تؤوي اكثــر من اربعين 
الف شــخص، تزامنا مع ادخال 21 شــاحنة مماثلة 
الى الفوعة وكفريا حيث يحاصر اكثر من عشــرين 
الف شــخص. ومن المقرر وفق الأمم المتحدة إدخال 
قافلة جديدة من المساعدات في الايام القليلة المقبلة، 
تزامنــاً مع مفاوضات مســتمرة مع قــوات النظام 
والفصائــل لتوفير إجلاء 400 شــخص من مضايا، 

قالت الامم المتحدة انهم »مهددون بالموت«.
الأحمر  الصليب  لجنــة  باســم  المتحدثة  وقالت 
الدولي ديبة فخر، إن الأطفال، والنساء، والشيوخ، 
المحاصرين في مضايا السورية، أوضاعهم الصحية 
خطيرة للغاية بسبب الجوع، والبعض منهم يصارع 

بين الحياة والموت.
وصفت فيه الوضع الإنســاني فــي بلدة مضايا 

التي تصلها المســاعدات الإنســانية لأول مرة منذ 
تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بأنها »مروعة ويرثى 
لهــا«، قائلة »لم يتنــاول بعض من ســكان مضايا 

طعامًا منذ خمسة أيام«.
وأضافت فخــر »هناك أشــخاص لــم يتذوقوا 
الخبز منذ أربعة أشــهر، وهناك أشــخاص وضعهم 
الصحي خطير بســبب قلة التغذيــة، البعض كان 
مستاءً بسبب تأخر وصول المساعدات، إن الرضع، 
والأطفال، والنساء، والشيوخ، يعانون من مشاكل 
صحية خطيــرة، أغلبهــم نحيل جدا، وشــاحب، 
ومســتنفد القوة وفاقد للأمل، لم نــر أحداً بصحة 

جيدة«.
وأكدت علــى ضرورة إجلاء الأشــخاص الذين 
يواجهون وضعــاً صحياً خطيــراً للغاية في أقرب 
وقت، مشــيرة الى أن اللقاءات جاريــة في الوقت 

الراهن من أجــل إجراء عملية الإجــلاء للمرضى، 
الطبية  المســاعدات  إيصال  ضرورة  على  مشــددة 

لسكان البلدة في أقرب وقت.
ولفتت فخــر إلى أن المرحلــة الثانية من إيصال 
إلــى مضايا ســتتم يوم  المســاعدات الإنســانية 
الخميس المقبــل، معربة عن أملها في أن يتمكنوا من 
الوصول إلى بلدة الزبداني المحاصرة، داعية جميع 
الأطراف في سوريا إلى السماح بوصول المساعدات 
الإنسانية إلى جميع المناطق في البلاد دون عوائق.

من جهــة أخرى أفــادت ممثلة منظمــة الصحة 
العالميــة فــي ســوريا »إليزابيث هــوف«، أن 400 
شــخص في مضايا وضعهم الصحي خطير للغاية، 

ويتعين معالجتهم بشكل عاجل.
وأضافــت، في تصريح صحافي، أنه تم إرســال 
طفلين يتراوح أعمارهم ما بين 5-8 سنوات، ورضيع 

سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طريقها الى مدينة مضايا

في عمر سبعة أشهر، مع امهاتهم، إلى جانب طفل آخر 
إلى مستشــفى تبعد عن مضايا خمســة كيلومترات، 
مشيرة الى أنهم طالبوا النظام السوري بالسماح لهم 
بإرســال عيادة طبية متنقلة مع طاقم طبي إلى بلدة 
مضايا التي يوجــد فيها ثلاثة أطبــاء فقط وأحدهم 

مصاب بجروح.
وتشهد مدينة مضايا الخاضعة لسيطرة المعارضة، 
منذ 7 أشهر حصاراً خانقاً، منعت خلاله قوات النظام 
من دخول كافة أنواع المساعدات الإنسانية، ما تسبب 
في ارتفاع كبير للأســعار، حيث بلغ سعر كيلو الأرز 
في البلدة ما يعــادل 115 دولارا، مــا اضطر الأهالي 
إلى غلي الأعشــاب وأكلها وجمع الطعــام من بقايا 
القمامة، بحســب مشــاهد مصورة نشرها ناشطون 

على صفحاتهم في الانترنت.
جاء ذلــك فيما أعلنت مديريــة التربية والتعليم، 
التابعة للحكومة السورية المؤقتة، في محافظة إدلب، 
شــمالي البلاد، امس الأربعاء، توقف الدراســة في 
مدارس المحافظة التي تســيطر عليها المعارضة، لمدة 

أسبوع، بسبب »القصف الروسي«.
وجاء في تعميم مكتــوب أصدرته المديرية، »نظراً 
لاســتهداف الطيــران الروســي للمــدارس في كل 
أنحاء محافظة إدلــب، قررنا إيقاف الدوام في جميع 
المدارس، بدءًا من اليوم ولمدة أسبوع، قابلة للتجديد 

في حال استمرار استهداف هذه المؤسسات«.
جدير بالذكر أن الطيران الروسي استهدف العديد 
من المدارس في مناطق سيطرة المعارضة، منذ تدخله 
المباشر في سوريا قبل 3 أشهر ونصف الشهر، ما أدى 

إلى مقتل العشرات من التلاميذ والطلاب.
وكانــت الطائــرات الحربية الروســية، قصفت 
الثلاثــاء، مواقع تابعة للجيش الســوري الحر، في 

مدينة اعزاز شمالي حلب.
الروســية  الطائرات  أن  محلية  مصــادر  وأفادت 
استهدفت بعشــر غارات جوية، مواقع للجيش الحر 
في محيط قرية المالكية التابعــة لمدينة مدينة اعزاز، 

والتي تبعد عنها حوالي 3.5 كم.
 »)PYD(  الديمقراطي ويســعى »حزب الاتحاد 
الذي يعد امتدادا لمنظمة »بي كا كا« في ســوريا، إلى 
التقدم نحوها القرية من ناحية مدينة عفرين، شمال 

غربي المحافظة.
وأوضحــت المصــادر، أنّ القصف الروســي جاء 
بعد هجوم تعرضت لــه مواقع الجيش الحر، من قبل 
مســلحي الحزب. وفي مدينة كيلــس الحدودية مع 
سوريا، سماع صوت أصوات الانفجارات من الجانب 

التركي.
وبعد 100 يوم على مشــاركة روســيا في الحرب 
الدائرة بســوريا، والتي بدأت في 30 أيلول/سبتمبر 
الماضي، تحت ذريعة »الحرب علــى تنظيم داعش«، 
لم تتمكن روســيا من إجبار التنظيــم، على التراجع 
من المساحات الشاســعة التي يسيطر عليها، بل على 
العكس تماما، أوقفت تقدم المعارضة السورية في عدة 
جبهات، وكانت سببًا في سيطرة النظام على العديد 
مــن المناطق، إضافة لمقتــل 1000 مدنــي على الأقل، 

وتهجير أكثر من 100 ألف من منازلهم.

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ 

»القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:
نظــم مكتب المتحدث الرســمي فــي مقر الأمم 
المتحدة مؤتمراً صحافياً مع منســق الأمم المتحدة 
للشــؤون الإنســانية والممثل المقيم في ســوريا، 
يعقوب الحلو، عبر الهاتف حول قيامه شــخصياً 
بالإشراف على عملية إيصال المساعدات الإنسانية 

لبلدة مضايا المحاصرة منذ أكثر من ستة أشهر.
وقدم المكتب في بدايــة المؤتمر مداخلة قصيرة 
حــول تجربة دخــول البلــدة ولقائــه بالناس 
المحاصريــن وأكــد أن إيصــال المســاعدات كان 
تنفيــذاً لاتفاق توصــل إليه الأطــراف القائمون 
على المســاعدات الإنسانية وخاصة الأمم المتحدة 
والصليب الأحمر مع الحكومة الســورية بتاريخ 
3 ســبتمر 2015 حول آليات إيصال المســاعدات 

الإنسانية.
وقد قامت طواقم الأمم المتحدة واللجنة الدولية 
للصليب الأحمر والهلال العربي الســوري الاثنين 
بإيصال 44 شــاحنة إلى مضايا بريف دمشق و22 
شــاحنة إلى الفوعــة وكفريا فــي محافظة إدلب 

وسيتم إرسال قافلة اليوم الخميس إلى الزبداني.
وقال إن الشاحنات تحمل مواد غذائية وأدوية 
ومعدات طبية وبطانيات تساعد على إتقاء البرد 
القارس وبطاريات وغيرها من المواد التي تساعد 
على الحياة »لقد كان يومــاً طويلًا وبارداً وماطراً 
وحالك السواد. لكنني إستطعت أن أشرف بنفسي 
وأتاكد من أن المواد الغذائية توزع لمســتحقيها«. 
وأضاف »يجب ألا يكون التجويع سلاحاً في أيدي 

أحد. إنني أطالب بإنهاء الحصار بشكل مطلق«.
وعن مشــاهداته في مضايا قال: » لقد شاهدنا 
الألوف فــي حالة يائســة،الألوف الذين يعانون 
من ســوء التغذية ورأينا كباراً في السن في وضع 
جســماني منهك بســبب صعوبة الوصــول إلى 
الغذاء بشكل منتظم. وشاهدنا أناسا فقدوا الأمل 

في أن أحداً من هذا العالم يهمه أمرهم«.
 واضــاف »لقد تم تنزيل المــواد بحضورنا وتم 
توزيعها للعائلات المحاصرة والمحتاجة وأنا واثق 

أنها ستصل للناس المحتاجين والمتضررين«.
وردا على ســؤال لـ«القدس العربي« حول ما 
صرح به الممثل الدائم لسوريا بأن صور الجوعى 
مفبركة مــن قناتي »الجزيــرة » و« العربية« وما 
إذا كان قــد رأى بعينيه ضحايا الجوع وهل هناك 
مســلحون داخــل البلدة لتبرير فــرض الحصار 
البلــدة«، قال الســيد يعقــوب الحلو »لقد  على 

شــاهدت بعيني الناس الجائعــين والذين قالوا 
لنــا إنهم لم يأكلــوا منذ فترة طويلــة. لا أريد أن 
أوزع المســؤوليات ومن هو المسؤول عن الحصار. 
ففي ســوريا اليوم أكثر مــن 400,000 محاصر. 
نصفهــم يحاصرهــم تنظيم »الدولــة« ـ داعش« 
وتحاصــر الحكومة نحــو 181,000 فــي منطقة 
الغوطة ومضايا والزبداني بينما يحاصر »جيش 
الفتح«نحو 12,500 فــي كفريا والفوعة. الحقيقة 
أن جميع الأطراف يمارســون الحصار على أناس 
محايديــن ليس لهم ضلــع في الصــراع ولكنهم 
يدفعون ثمناً غالياً. ما ســمعته مــن الأخبار وما 
شاهدته  الاجتماعي،  التواصل  وســائل  تداولته 
بعيني في مضايا. لقد تكلمت مع الناس في مضايا 
وشاهدت ضحايا ســوء التغذية. يجب أن ينتهي 
استخدام سلاح التجويع والحصار كأحد وسائل 

الصراع«.
وقال ان في البلدة نحو 400 حالة طبية بحاجة 
إلى إخــلاء خــارج مضايا. المستشــفى الموجود 
في مضايا غير قادر علــى الاعتناء بتلك الحالات 
وهناك حالة إخــلاء لأحد المرضــى الذي يحتاج 
إلى عنايــة عاجلة تمكنا من إخلائة إلى دمشــق. 
كما تمكنــا من إخلاء فتاة صغيــرة عمرها خمس 
ســنوات كانت في وضع لا يســمح لها بالبقاء في 

مستشفى مضايا.

العلويون يحتفلون فوق مقبرة »الشهداء« في مدينة سلمى
... وميليشيا الدفاع الوطني تحتفل في كل أنحاء سوريا

حلب ـ »القدس العربي«

من سلامي محمد:

داهم ملثمــون مجهولون مقــر مكتب راديــو »ألوان« 
المعارض في ريف حلب شمالي سورية يوم أمس، واعتدوا 
بالضرب على الكادر العامل في الإذاعة، كما قاموا بمصادرة 
كافة معدات ومقتنيات الإذاعــة المعارضة، الأمر الذي أدى 

إلى خروج الراديو عن العمل.
معدة ومقدمة البرامــج في راديو ألوان »ديما شُــلار« 
أفــادت بأن الملثمين قاموا بمداهمة مكتــب الإذاعة في بلدة 
»دار عــزة« بريف حلب قرابة الســاعة الخامســة فجراً، 
واعتــدوا بالضرب على الكادر العامل فــي مكتب الراديو، 
ومن ثم قاموا بمصــادر كافة الأجهزة وأجهزة الكومبيوتر، 
إضافة إلى المواد البترولية التــي تعتمد عليها الإذاعة في 

تشغيل جهاز ومحطة البث.
وقالت »شُــلار« لـــ »القــدس العربي« خــلال اتصال 
خاص معها، لا توجد أي أســباب واضحة لعملية المداهمة 
التي جرت بحق مكتب راديو ألــوان في ريف حلب، إلا أن 
الملثمين المجهولين الذين قاموا بالعملية لم يتحدثوا اللهجة 
الســورية، مرجحةً أن يكونوا مــن »المقاتلين المهاجرين«، 
مشــيرةً إلــى عــدم وجــود أي تفاصيل حول التشــكيل 
العسكري الذي يتبعون له، وكانت المجموعة المداهمة تردد 
عبارة »سوف نقضي على العلمانيين ومموليهم«، على حد 
وصفها. مصادرة معدات الراديو ومقتنياته أدت بحســب 
»معدة البرامج« فــي الإذاعة، إلى توقــف عملية البث في 
مدينة حلب وريفها، في حين ما زالت عملية البث مســتمرة 

في مدينة إدلب وريفها.
راديوألوان بحسب »شُلار«، هو إذاعة سورية مجتمعية 
مســتقلة لا تتبع لأي فصيــل أو تيار، حيث تقــدم الإذاعة 

لمســتمعيها منبراً حراً مفتوحاً على كافــة مكونات وألوان 
المجتمع الســوري مــن خلال باقــة متكاملة مــن البرامج 
الإخبارية والسياســية والثقافية والترفيهية، مع اهتمام 

خاص بقضايا المرأة والطفل وحقوق الإنسان.
وقال »أحمد القدور« المديــر التنفيذي لـ »راديو ألوان« 
في تصريح رسمي على موقع الإذاعة الرسمي »قام ملثمون 
باقتحــام مكتــب الراديو فــي حلب، واعتــدوا، وعددهم 
خمســة، بالضرب على أفراد الفريــق المتواجد في المكتب، 
وكبلوا الحارس، وصــادروا جميع المعدات الموجودة دون 

إبداء أي سبب مقنع للهجوم«.
وأضاف المهاجمين رددوا عبارة »ســنقضي على جميع 
العلمانيين ومموليهم«، هذا وقد أفاد أعضاء فريق ألوان في 
حلب أن لهجة المعتدين ليست سورية مرجحين أن يكونوا 
من المقاتلين المهاجرين الأجانــب، دون التأكد من انتمائهم 

لأي فصيل إلى الآن«. 
كما طالب »القدور« بضرورة عدم نشــر أســماء أي من 
فريــق العمل المتواجد فــي حلب »حرصاَ على ســلامتهم، 
وراديو ألوان بإدارته وعامليه مستمرين بالعمل الإعلامي 
وإيصال الكلمة الحرة رغم انقطاع البث بســبب مصادرة 
المعدات«.  راديو ألوان كان قد انطلق في الخامس من شهر 
نيســان/أبريل، عام 2013 بداية عبر شبكة الإنترنت، ومن 
ثــم انتقل للبث عبر موجــات »إف إم«، وكانت قد تعرضت 
الإذاعة لعلميتــي مداهمة من قبل تم مــن خلالها مصادرة 

الأجهزة والمعدات. 
وكانت »جبهــة النصرة« قد قامت باقتحــام مقر إذاعة 
فريش فــي قرية »كفرنبل« في ريف إدلــب قبل ثلاثة أيام، 
وقاموا باحتجاز الإعلاميين هادي العبد الله و رائد الفارس 
في المقر، ومصادرة كافة معدات ومقتنيات الإذاعة، في حين 
تم إطلاق ســراح العبد الله وزميله عقب عدة ساعات إثر 

إبرام اتفاق بين الجانبين.

ملثمون مجهولون يعتدون على كادر
 راديو »ألوان« المعارض في ريف حلب 

ويصادرون معداته بذريعة »محاربة العلمانية«

تبادل أسرى بين تنظيم »الدولة« 
والفصائل المعارضة السورية المسلحة جنوب دمشق

 اسطنبول ـ »القدس العربي«

من عبدالله العمري:
العاصمــة دمشــق منــذ  يشــهد جنــوب 
أقــل من اســبوعين، عمليــات تبــادل لمقاتلين 
مــن  وآخريــن  »الدولــة«  لتنظيــم  تابعــين 
المســلحة. الســورية  المعارضــة   فصائــل 
وذكر مصــدر مقرّب مــن تنظيــم »الدولة« لـ 
»القــدس العربــي« أن »تنظيــم »الدولة« من 
جهة، وعدداً من الفصائل الأخرى، مثل »أحرار 
الشــام« و»الاتحاد الإســلامي لاجناد الشام« 
و»جيش الإســلام« مــن جهة أخــرى، عقدوا 
صفقــات لتبــادل المعتقلــين لديهم بوســاطة 
ناجحــة تصــدى لهــا وجهــاء بلــدات يلدا 
 وببيلا وغيرهمــا من بلدات جنوب دمشــق«.
وكانت مناطق جنوب دمشق شهدت اشتباكات 
بين أغلــب الفصائل وتنظيــم »الدولة«، »الذي 
يرفــض القبــول بالاتفاقيــات والمصالحــات 
التــي تعقدهــا الفصائــل الأخرى مــع قوات 
النظام الســوري«، حســب قول المصدر الذي 
أضــاف ان الفصائــل الأخــرى التي تســيطر 
علــى بلدة يلــدا مثل أحــرار الشــام وجيش 
الإســلام وغيرهما »تقــوم عقب كل اشــتباك 
باعتقــال عدد من أبنــاء البلدة بتهمــة انتماء 
 ذويهم للدولة الاســلامية في مخيم اليرموك«.
ورد تنظيم الدولة على تلك الاعتقالات باعتقال 
»ناشطين مقربين من أحرار الشام يدخلون إلى 
المخيم لمهــام تتعلق بالجوانــب الاغاثية، وهي 
ورقــة ضغط على »أحــرار الشــام« و«جيش 
الإسلام« لاطلاق سراح معتقلي »الدولة« لديهم، 
وهذا ما حدث بالفعل قبل أقل من أســبوعين«، 
 كمــا قال المصدر المقــرّب من تنظيــم »الدولة«.

ممثل الأمم المتحدة المقيم في سوريا يعقوب الحلو لـ«القدس 
العربي«: ما شاهدت بعيني في مضايا يؤكد حالات الجوع

مقاتلون من تنظيم الدولة الاسلامية خلال عملية تبادل الأسرى

وكشف أن أحرار الشام سبق »أن اعتقلوا ثلاثة 
من جنود الدولة الإســلامية، وبعد مفاوضات 
قام بها وســطاء انتهى الأمر بدفع فدية قدرها 

50 ألف دولار عن كل معتقل«. 
وأكد المصدر، أن وجهاء من المنطقة يسعون 
لنزع أي فتيل للخلاف وهم من وجهاء الجنوب 
الدمشقي »ويحظون بتقدير واحترام »الدولة« 
و«جبهة النصرة« في المخيم والحجر الاسود، 
لذلك فهم يســعون لدرء اي فتنــة وكانت لهم 
جهود كبيرة في الحفــاظ على الوضع الهادئ 

مؤخراً«.

وأضاف أن وجهاء مناطق جنوب دمشــق 
نجحوا في »انجاز عمليــة التبادل بين تنظيم 
»الدولة« و»الاتحاد الاســلامي لأجناد الشام« 
حيث اعتقلوا أحد الأمنيــين لتنظيم »الدولة« 
وردت الدولة باعتقال قيادي كبير في الاتحاد، 
وتم التبادل وفق اتفاق ان يتم اطلاق ســراح 
عنصر الدولة الاسلامية مع عدة الآف من قطع 
الذخيرة، مقابل القيادي في الاتحاد الاسلامي، 
وكان هــذا احد بنود الهدنــة بين الطرفين وتم 

تنفيذها مؤخراً«. 
وختم المصــدر حديثــه قائــلًا »دور الوجهاء 

او الوفــد المدني بين الأطــراف كان ايجابياً واثار 
ارتياحاً لدى الناس؛ رغــم الحصار الا أن الجميع 
اقر بأن كون الوســطاء من الوجهاء يكون دورهم 
مؤثراً فهم سيســعون بكل جدية لفرض الســلم، 
وليس من مصلحتهم ان يتم نشر الفتنة، كما يفعل 
بعض الوســطاء من الفصائل لخلافات شخصية؛ 
لذلك فان نجاح مساعيهم بشكل كامل انسحب على 
الوضــع في الجنوب الدمشــقي وأصبح القلق هو 
ان يقوم النظام بأي عمــل انتقامي فهو يعول على 
الخلافات الداخلية التي خفت حدتها في الأسابيع 

الأخيرة« حسب قوله.
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

في آخــر خطاب له عــن حالة الاتحاد 
الرئيس  الثلاثــاء تحدث  ألقاه ليلة  الذي 
الأمريكي بــاراك أوباما عــن حالة أمريكا 
باعتبارها أقوى دولة على وجه البسيطة 
المتوفرة  والوظائف  اقتصادهــا  والمزدهر 
للأمريكيين والخدمات الصحية لكنه يترك 
البيت الأبيض وأمريكا خائفة من نفســها 

ومن الغرباء. 
وعبر عن نبــرة فيها نــدم لأن أمريكا 
التي سيغادر أعلى منصب فيها ليست أقل 
انقساماً واستقطاباً. وحاول أوباما تهدئة 
الأمة وتقــديم رؤية واقعية يتم من خلالها 

حل مشاكل الواقع السياسي المتدهور. 
الثماني  خلال  نفســها  أمريكا  وستجد 
والأربعــين ســاعة المقبلة أمــام رؤيتين، 
رؤيته التي قدمها في خطــاب وتلك التي 
سيعقد  الذي  الجمهوري  الحزب  سيقدمها 
اليــوم الخميــس آخــر مناظــرة له بين 
الرئاسة  لانتخابات  المحتملين  المرشــحين 

قبل الجولات الحاسمة في الشهر المقبل.

الحزبية السيئة
اللغــة الحزبية في  أن  أوباما  واعترف 
فترته الرئاسية قد تدهورت للأسوأ وقبل 
حصتــه من اللــوم مع أنه قال إن حســن 
النوايا والقيادة الجيــدة وحدها لا تكفي 
لإصــلاح الوضع. فما تحتاجــه الولايات 
المتحدة هو إصلاح منظــم من أجل تغيير 
نبرة وجوهر الحكم الأمريكي. وقال »علينا 
القائمة علــى اختيار  الممارســة  أن ننهي 
الساسة  يختار  حيث  للكونغرس  مناطقنا 
الناخبين وليس العكــس« لأن هذا يجعل 

النواب أقل تعاوناً مع الغالبية الأمريكية. 
وقال أوباما إن على الكونغرس البحث 
عن طــرق لتقييد دور المال في السياســة 
حتى يتمكــن الأمريكيون مــن التصويت 

بسهولة.  
وتعلق صحيفة »واشنطن بوست« على 
ما قاله أوباما بأنه جاء في موسم الحملات 
الإنتخابيــة التي تســيدها خطاب كارثي 
وأدت لنوع من عدم الثقة والتشاؤم حول 
والنقمة  الإرهاب  من  والخوف  المســتقبل 
على عدم المساواة في الفرص الإقتصادية. 
وحاول أوباما كما تقول الصحيفة مواجهة 
سخط الأمة لا اســتخدامه سياسياً وقال 
»كل الحديث عن تراجع أمريكا الاقتصادي 

ما هو إلا حديث سياسي تافه«. 
فمنذ الأزمــة الاقتصادية في عام 2008 
و2009 تحولــت أمريكا بطــرق مختلفة ـ 
فمستويات الحياة أفضل وبالتأكيد أفضل 
من مســتوى الحياة التي يعيشها الناس 

حول العالم.  
وفــي هــذا محاولة لدحــض الخطاب 
البلاغــي الذي يصــدره الجمهوريون في 
حملاتهم الإنتخابية من أن البلد يقف على 

حافة الإنهيار أو أنه يدمر نفسه. 
ومن هنا فالحديث الشعبوي عن ضرب 
المهاجرين، والصين والإحتياطي الفدرالي 
وغيرهــا هي أهداف ســهلة ولا تســاعد. 
وانتقد أوباما التعصب الذي يشوب حملة 
في  للخوف  والمروجين  الجمهوري  الحزب 
الشراكة  معاهدة  إلى  وأشار  حزبه.  داخل 
عبر الباســفيك مــن أجل حمايــة العمال 
والمناخ وتعزيز القيادة الأمريكية في آسيا. 

وقــال إن اتفــاق التجارة الــذي عارضه 
عدد من الديمقراطيين ســيفتح الأســواق 

الأجنبية أمام البضائع الأمريكية. 
حمل  الذي  الداخلي  الوضع  من  والأهم 
كلام الرئيــس فيــه رؤيــة متفائلة حول 
المســتقبل قدم أوباما تأكيدا على استمرار 
إدارته في مواجهــة التهديدات المقبلة من 
الدولة  تنظيــم  محاربة  خاصــة  الخارج 
الإسلامية ولكنه لا يشكل تهديدا وجوديا 

على الولايات المتحدة. 
الدول  لإدارة  طريقــة  الرئيــس  وقدم 
الفاشــلة والإضطرابــات التي يشــهدها 
الشــرق الأوســط »قمنا بتعبئــة العالم 
للعمــل معنا وتأكدنــا من وضــع الدول 
الأخرى ثقلها«.  ولــم يعترف الرئيس أن 
اســتراتيجيته تركت العراق وسوريا في 
حالة مــن الفوضى وخلقــت فراغا ملأته 
إيران وروسيا. ونسب أوباما لنفسه فضل 
علاقات  وبنــاء  النووي  الإتفــاق  توقيع 

جديدة مع كوبا. 
ولم يذكر ما قامت به هافانا من ملاحقة 
للمعارضــة أو الإســتفزازات الإيرانيــة 
بحري  طاقم  احتجــاز  فيهــا  بما  اللاحقة 
أمريكي قالت طهران إنه دخل مجال مياهها 

الإقليمي. 
وتعتقد »واشنطن بوســت« إن أوباما 
في المجمــل كان محقاً في تركيز النظر على 
القضايا المهمة التي تواجه أمريكا وتأكيده 
أن المبالغة فيها سيسهم في استمرار عجز 
الحكومة مــن جهة وقد يؤدي إلى انتخاب 
الولايات  علــى  يجلــب  لن  ديماغوجــي 

المتحدة إلا الكارثة.

الحديث عن الطبيعة الأمريكية
 وفي السياق أكدت صحيفة »نيويورك 
تايمز« على ما جاء في خطاب أوباما حيث 
قالت إنــه »دعــا للعودة لأحســن ما في 

الطبيعة الأمريكية«. 
و»دعا يوم الثلاثاء الأمريكيين للتعالي 
على الجو المســموم والســلبي الذي ساد 
الحملات الانتخابية والتفكير في ما أرادت 
الأمة تحقيقه منذ وصوله للرئاسة«. ولهذا 
الســبب كان الخطاب كمــا تقول تلخيصا 
لما أنجزه الرئيس خــلال الأعوام الثمانية 
الماضيــة و»أكثر من هذا تذكيــر بالتفاؤل 
الــذي جعلــه أول رئيس أمريكي أســود 
الأمريكية  بالأمــة  دفع  الــذي  والتصميم 
التغلب على الأزمة الإقتصادية العالمية في 
السنوات السبع الماضية مما يموضعها في 

مكان جيد للمستقبل«. 
وقال أوباما »قوتنا الإســتثنائية كأمة 
وتفاؤلنا ومــا لدينا من أخلاق عمل وروح 
بحكم  والتزامنا  وتعدديتنــا  الإكتشــاف 
القانون والنظام- تعطينا كل شــيء من 
للأجيال  والأمــن  الإزدهار  تحقيــق  أجل 
القادمــة«.  وأكد الرئيــس أن تحقيق كل 
هذا يعتمد على قــدرة الأمريكيين معالجة 
التحديات الكثيرة: المســاواة في الفرص 
ودفع التكنولوجيا واســتخدامها لصلاح 
البلاد والحصول  أمن  الأمة والحفاظ على 

على قيادة تعكس قيم أمريكا. 
ولاحظ أوباما إن معظم هذه التحديات 
دون  الحيلولة  الجمهوريــون  ســيحاول 
تحقيقها لكنه أكد على مــا أنجزته إدارته 
رغم مــا وضعــه الكونغــرس أمامها من 
معوقــات مثــل الموافقــة علــى الميزانية 

وقانون الصحة. 
ولكن هنــاك الكثير ينتظر التحقيق في 

صمموا  الذين  الجمهوريــين  معارضة  ظل 
علــى معارضــة كل مــا يقترحــه أوباما 
ومنذ اللحظة التي وصــل فيها إلى البيت 

الأبيض. 
فمحاولــة الحد مــن اســتخدام وبيع 
الســلاح لا يــزال علــى أجنــدة الإدارة 
وتواجــه بمعارضــة الجمهوريــين وكذا 
الجهــود لمنع تدفق المهاجريين من وســط 

أمريكا الهاربين من العنف في بلادهم. 
وفي الشرق الأوسط أشار أوباما لفشل 
الكونغرس في إصدار قرار يشــرع الحرب 
ضد تنظيم الدولة الإســلامية وتحداه في 
خطابــه »إن كان هــذا الكونغــرس جادا 
في الإنتصار بهذه الحرب ويريد إرســال 
رسالة لجنودنا والعالم فعليه إصدار قرار 

يشرع الحرب ضد تنظيم الدولة«. 
وأشار إلى أن العالم تجنب حربا عندما 
تم التوقيــع علــى اتفاق مع إيــران حول 
ملفهــا النووي. ودعــا الكونغرس لإنهاء 
العقوبات المفروضة على كوبا بعد الإتفاق 
التاريخي مــع هافانا وتطبيــع العلاقات 

معها بعد نصف قرن من العداء. 
حققت  الإدارة  إن  الصحيفــة  وتقــول 
سجلا مدهشا في مجال المناخ والبيئة رغم 
تردد الكونغرس في التعاون معها مشيرة 

لاتفاق باريس نهاية العام الماضي. 
واستطاعت أمريكا كما تقول الصحيفة 
تحقيق مســتوى 5٪ مــن البطالة مع أن 
الكونغرس وقف أمام عــدد من المبادرات 
الصحيفة  وأشــارت  العمل.   فرص  لخلق 
لختام خطــاب الرئيــس الــذي دعا فيه 
الأمريكيين العمل معا والإلتزام بواجباتهم 
كمواطنــين »ســواء آمنتم أو لــم تؤمنوا 
دعمتم  وســواء  حزب.  بــدون  أو  بحزب 
أجندتي أو قاتلتم قدر استطاعتكم ضدها«.

التصدي للجمهوريين
وفي تحليــل لبيتر بيكــر بـ»نيويورك 
تايمز« جــاء فيه إن رؤيــة أوباما ورؤية 
الجمهوريــين يوم الخميس ســتحدد في 
النهايــة من ســيخلف أوباما فــي كانون 

الثاني/ينايــر المقبل ويقود الأمريكيين في 
السنوات التالية. 

وأشــار بيكر إلــى أن أوبامــا حاول 
الرد على اللغة التي اســتخدمها دونالد 
ترامب المرشــح الجمهوري المحتمل الذي 
حاول استغلال ســخط الناخبين. ونقل 
عن كاتب خطابات سابق لأوباماـ جون 
فيفروا »فــي هذه الليلــة كان رد أوباما 
الجمهوريين  من  المزعجة  الخطابات  على 
الذيــن ألقوها العام الماضــي«. وأضاف 
»من ريغان إلى كلينتــون إلى أوباما لم 
متشــائما  رئيســا  الأمريكيون  ينتخب 
يتحــدث عــن أمريــكا مثل أفــلام »ماد 
ماكس«.  ورغم هــذا يقول الجمهوريون 
إن أوبامــا ســيجد صعوبة فــي إقناع 
أن  خاصة  الوردية  برؤيتــه  الأمريكيين 
قبل  الأمريكيين  للبحــارة  إيران  اعتقال 
معسكرهم  منح  بساعات  الخطاب  موعد 

ذخيرة للهجوم على الإتفاق النووي. 
وقدموه كدليل على أن الدبلوماسية لا 
تجدي. ونقل مــا قال مارك دوبوفيتز من 
»مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات« »في 
كل يوم يصحــو الأمريكيون على أخبار 
ســيئة في عالم يواجه أزمات مستمرة« 
القيــادة الأمريكية  وأضــاف »تواجــه 
كوارث  العالــم  يواجــه  فيما  تراجعــا 
من الملالــي الإيرانيــين والديكتاتوريين 

الروس والراديكالين الإسلاميين. 
ولا يمكــن لخطاب اتحــاد الأمة مهما 
كان فصيحا أن يشــرح الواقع«. وليس 
الجمهوريون هم وحدهم من يرى نصف 
المحتمل  الديمقراطــي  فالمرشــح  الكأس 
ذو الميــول اليســارية بيرني ســاندرز 
جمع حشــودا كبيرة فــي هجماته على 
عن  وحديثه  كلينتون  هيلاري  منافسته 
رجــال الثروة في »وول ســتريت« ممن 

يتربحون من كد الفقراء. 
ويعلق بيكــر أن الهجــوم من اليمين 
أثار حنقه خاصة  أوباما  واليســار على 
أن مســاعديه يرون أنه لم يحصل على 

الثناء الذي يستحقه. 

فمــع اعترافــه بالفشــل فــي تغيير 
الخطــاب السياســي لواشــنطن إلا أن 
بأخرى  أو  بطريقــة  موجها  كان  خطابه 
لدحض روايــة الجمهوريين نقطة نقطة 
مــن تراجع الإقتصــاد إلى أمــن أمريكا 
أن  المقبل. ويــرى بيكر  وأحلام الجيــل 
نقــاش أوبامــا كان مقنعــا فــي الكثير 
من الحــالات خاصة في مجــال مكافحة 
البطالة فقد اســتطاع توفيــر 14 مليون 

وظيفة منذ وصوله للحكم. 
وحصــل أكثر من 17 مليــون أمريكي 
على ضمــان صحي والأمر نفســه يقال 
عن الإســكان وتوفير البيوت بأســعار 
إســرائيل  ســتيف  عن  وينقل  معقولة. 
النائب الديمقراطي عــن نيويورك قوله 
»لن يعطي الجمهوريــون أي تقدير لأي 
مــن النجاحات في عــام 2016. وأقترح 
عليهــم قراءة الأرقام حــول وضعنا في 

أول خطاب له عام 2009«. 
ويشير بيكر إلى أن إنجازات أوباما لم 
تؤد لتقليل مخاوف الرأي العام فـ 2 من 
كل 3 أمريكيين لا يزالون يرون أن بلادهم 
تســير في الإتجاه الخطأ لأن المكاســب 
التــي حققتها البــلاد لم يتــم توزيعها 
التباين في الدخل  بالتســاوي. فقد زاد 
مستوى  ووصل  كبير.  بشــكل  السنوي 
الفقر إلــى 14.8٪ وهو أعلى منه عندما 
تولى أوبامــا الســلطة. والإقتصاد نام 
ولكــن ليس كمــا حدث في عهــدي بيل 

كلينتون ورونالد ريغان. 

سياسة خارجية خاوية
الكاتب هو  والتحدي الأكبر كما يقول 
السياســة الخارجية التي لم يحقق فيها 
الرئيس نجاحات ســواء في أوكرانيا أو 

ليبيا أو سوريا. 
حقــق  الأخيــرة  الســنوات  وفــي 
أوبامــا اتفاقات مع إيــران وكوبا ودول 
الباســيفيك لكن كل اتفاقيــة لها نقادها 
الإقتصادية  آثارها  من  يخشــون  الذين 

أو الأمنية. 

بوتين  فلاديميــر  صعود  أخــاف  كما 
وســط دمار الحرب الأهلية في ســوريا 
الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  وبــروز 
من  الكثير  الأمريكيــين  الرهائــن  وذبح 

الأمريكيين. 
ويقــول إن الرئيس الذي صادق على 
قتل زعيم القاعدة أســامة بن لادن وأمل 
في مغــادرة المنصب وقــد انتهت حربا 
أفغانســتان والعــراق ســيورث خلفه 
حروباً لم تنته وتمتد إلى عدد من الدول. 
ومع أنــه تفاخر يوما بأنــه »قطع رأس 
القاعــدة« إلا أنه اعترف يــوم الثلاثاء 
بأنها لا تــزال تمثل تهديدا على الولايات 

المتحدة. 
وهي  فاغين،  سارة  عن  الكاتب  وينقل 
مخططة اســتراتيجية للجمهوريين »من 
الواضــح أن ما يقلق الناخبين ليس فقط 
الإقتصاد«، »فهم قلقون مما يرونه ضعفاً 
أمريكياً على المســرح الدولي ويعتقدون 
إن كانت أمريــكا تقود لاتبعهــا العالم، 
ولم تؤد أفعال أوباما في روسيا وسوريا 

وإيران لتخفيف القلق«. 
واجهه  الذي  الأكبــر  الإمتحان  ولعل 
لتبديد مخاوف الأمريكيين بدا في هجوم 
سان بيرنادينو الذي بدا فيه مثقفاً أكثر 

من اللزوم بدلًا من تطمينه السكان. 
ويختم الكاتب بالقول إن أوباما واجه 
أياما صعبة في المكتب وكافح من اجل أن 
يثير اهتمــام الأمريكيين أكثر مما ألهمهم 

في حملاته الإنتخابية.

من سيحكم على الرئيس؟
مايكل  يعلــق  الســياق  هــذا  وفــي 
غيرســون من »واشــنطن بوست« على 
ســجل أوباما في السياســة الخارجية 
ويراه مسؤولا عن الفراغ الذي كان وراء 

صعود تنظيم الدولة. 
ويقــول غيرســون »من هــو المؤهل 
للحكم على ثماني سنوات في الرئاسة؟« 
أوباما ومــن حوله متحيزون  فالرئيس 
لها. أما نقــاد الإدارة فهم منخرطون في 
وبالنســبة  الحالي.  الوقت  فــي  معارك 
للمعلقين والصحافيين فعادة ما يبحثون 
عن الجوانب البراقة في القصة. ومع ذلك 
فسيكون لدى المؤرخين الوقت للعمل في 
في  وســيجدون  أوباما.  فترة  تشــريح 
الآراء التي قدمها مســؤولون ســابقون 

عملوا مع الرئيس ما يساعدهم. 
وهنا انتقادات وزير الدفاع الســابق 
تشــاك هيغل الذي هاجم فــي مقابلة له 
مع مجلة »فورين بوليسي« أوباما واتهم 
إدارته بملاحقته ومحاولة تدميره وقال 
إن البيت الأبيض حاول إدارة البنتاغون 

و »أجل الكثير من القرارات«. 
واتهم هيغل أوباما بعدم الرد بطريقة 
ومعاقبة  الأوكرانية  الأزمة  على  مناسبة 
نظام الأســد بعد اســتخدامه الســلاح 
الكيماوي وهــو »ما أضر بمصداقية كلام 
الرئيــس«. كما وصف مديــر المخابرات 
والدفاع الســابق ليــون بانيتا الرئيس 
واللوم  المعركة  يتجنــب  »الذي  بالرجل 

ويضيع الفرص«. 
أمريكا  لرغبــة  ناقــدا  بانيتــا  وكان 
عندما  أنه  »أعتقد  العراق  من  الإنسحاب 
خرجنا من العراق فقــد قمنا بطريقة أو 
بأخرى بخلق فــراغ ولم يتــم الإنتباه 
كثيرا لمــا يجري في العــراق وما يجري 
في سوريا التي كان يبني فيها المتطرفون 

قاعدة لهم«. 
ووصف وزيــر دفاع آخر وهو روبرت 
غيتــس إدارة أوباما بأنهــا »أكثر إدارة 
مركزية وتســيطر على الأمن القومي لم 

نشهد مثلها منذ ريتشارد نيكسون«. 
ولاحــظ غيتس عدم ثقة المســؤولين 
البارزيــن في البيــت الأبيض بمن فيهم 
العســكرية  بالقيادة  ونائبــه  الرئيس 
أبدا. وعندما تم اتخــاذ قرار لزيادة عدد 
علق   2010 عام  أفغانســتان  في  الجنود 
غيتس »لا يثق الرئيس بقائده ولا يطيق 
وبل  كرازي  حامــد(  الأفغاني  )الرئيس 
يؤمن باســتراتيجيته ولا يعتبر الحرب 

حربه وكل ما يريده هو الإنسحاب«. 

إهمال سوريا
الذي  النقــد  إن  غيرســون  ويقــول 
ســيهم المؤرخين هو سياســة أوباما في 
سوريا التي حثه فيها قادته العسكريون 
والأمنبيون والسياســيون على تدريب 
وذلك  الســورية  المعارضة  من  جماعات 
عام 2012. وهــو نفس الفريــق ـ وزير 
الأركان  وهيئــة  والخارجيــة  الدفــاع 
ومديــر »ســي آي إيه« ـ الــذي أوصى 
بمعاقبة الأســد لكن أوباما حسب تعبير 
السابق  الأمريكي  السفير  فورد،  روبرت 
في دمشــق كان في السياسة الخارجية 
»مترددا«.  وسيســجل المؤرخون فقدان 
السيادة في قلب الشرق الأوسط والتي 
أدت إلى تقوية أســوأ الناس في العالم 
وقتل فيها أكثر من 250.000 سوري منهم 
أكثر مــن 10.000 طفل وشــردت واحداً 
من كل خمســة ســوريين وقادت لأزمة 
اللاجئين في أوروبا وأثبتت أن الولايات 
المتحدة ليست شــريكا يمكن الوثوق به 
نفوذا  وإيران  روســيا  من  لكل  وأتاحت 
أوســع في المنطقة. ويرى غيرســون أن 
الدولة كان نتيجة كارثية  صعود تنظيم 
لإهمال ســوريا.  ويعلق غيرســون »كل 
يتحدثون  الســابق  الإدارة  مســؤولي 
باحترام كبير عن علم أوباما وأســلوبه 
المركز. ولكنهم يحكمون عليه ســلبا في 
القضايا الإستراتيجية الكبرى والقضايا 
الإنسانية في وقتنا. وقد لا تنتهي صورة 
أوبامــا التاريخيــة عند هذا بل ســتبدأ 

بالتأكيد من هنا«.

الوداع
الولاية  ختام  هو  الثلاثاء  يوم  خطاب 
الثانيــة والوقت ينفد، وعلى ما يبدو فقد 
اكتفى أوباما بمــا حققه ولم يبق لولايته 

الثانية سوى 373 يوماً. 
فثماني سنوات غيرته وأخذت أحسن 
ما لديه وهنا تعلق صحيفة »الغارديان« 
أن الرجــل الــذي أعلــن فــي حملتــه 
الانتخابية في إيوا »نحن لسنا مجموعة 
مــن الولايــات الحمــراء أو الزرقاء بل 
نحن الولايات المتحدة« يترك واشــنطن 
منقسمة سياسياً أكثر من أي وقت مضى. 
ولاحظت الصحيفة أن خطاب الرئيس 
هو الســابع له ووعد أن يكون أقصر من 
الخطابات السابقة، وجاء في 5.462 كلمة 
ألقاه في مدة ســاعة »ومقارنــة مع أيام 
العز في عام 2007 فقد علا الشــيب رأسه 
وبدا مثاله مثلوماً ويشــعر شعار »نعم، 
أوباما  ولكن  اليوم  بالغرابة  نســتطيع« 
كان مصممــاً على لتركيز على المســتقبل 

بعيد المدى وليس وداعاً حزيناً«.

آخر خطاب للرئيس الأمريكي عن حالة الاتحاد: غياب المثالية واعتراف بعمق الانقسام السياسي واحتفاء بالإنجازات

حصاد ثماني سنوات في الرئاسة الأمريكية: فراغ في العراق وإهمال سوريا
وتغول روسيا وإيران سيورث خلفه حروباً تمتد إلى أكثر من دولة

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يعــرف عضو مجلــس النــواب الأردني ســليم 
البطاينة بأن خبراته في السياســة والشأن العام لا 
تســعفه اطلاقاً عندما يتعلق الأمــر بمحاولة الرد أو 
النقاش مع شــخصية سياســية رفيعة المستوى من 
وزن عدنان أبو عودة رئيس الديوان الملكي الاســبق 
والمستشار السياســي الأول والوحيد عملياً للمملكة 

الرابعة في عهد الملك عبد الله الثاني.
البطاينة اســتخدم مفردات شتائمية وألفاظاً غير 
معتادة أو لائقة لا علاقة لها بأدبيات المداخلات تحت 
قبة البرلمان وهو يعلق على جرس الانذار الذي قرعه 
ابو عودة عندما حذر من ان الاردن اقتصاديا على متن 

سفينة تغرق.
البطاينــة لــم ينتقد ابو عــودة أو يحــاوره بل 
اكتفى بشتيمة عابرة دون تســمية الرجل مع اشارة 
غرق  اســتحالة  عن  تتحــدث  ومعتادة  كلاســيكية 
السفينة يقودها الربان »الملك« في اشارة إلى محاولة 
عبر  والمفكرين  الــرأي  اصحــاب  لإرهــاب  متجددة 

الايحاء بانهم يستهدفون القصر الملكي.
قبل البطاينة هاجم الدكتور محمد المصالحة وهو 
أمين عــام مجلس النواب ســابقا مقولــة أبو عودة 
العلنية حول غرق الســفينة مع ان الرجل كان موظفاً 
قديماً في الاذاعة الرســمية عندما كان ابو عودة ركناً 
اساسياً في الحكم والدولة ووزيراً للإعلام في الفترة 

نفسها.
فــي كل الأحوال يمكن القــول إن مقولة أبو عودة 
»هزت الغربال« المناســب عندمــا اضطرت مداخلات 
برلمانية متعــددة للتعليق عليها فقــد تضمن خطاب 
النائب محمد الحجوج في مناقشــات الموازنة دعوة 
ضمنية إلى توقف ثقافة ترويج الاحباط والســلبية 
داعيــاً إلى التواصــل والحوار مرة أخــرى مع كبار 

الساسة من أصحاب الرأي والخبرة.
بكل الأحوال العبارة التي أعادت وضع السياسي 
ابو عــودة في صــدارة الجدل حول غرق الســفينة 
لم يكن لهــا علاقة بالقصــر الملكــي ولا بالمرجعيات 
الأساســية فالرجل بإجماع المراقبين المثقفين حذر من 
غرق السفينة مســتفيضاً في شرح وجهة نظره على 

خلفية اقتصادية تتعلق بالمديونية.

 ورغم محــاولات بعض التعبيرات الانقســامية 
في شــخصنة رأي ابو عودة الفني والذي تسجل له 
جرأته في التشخيص إلا ان ابو عودة نفسه ترفع عن 
الرد مادامت التعليقــات وردود الافعال منحرفة ولا 
ترقى إلى مســتوى التفكير ولا الرأي المثار كما فهمت 

»القدس العربي« مباشرة منه.
عندما استفســرت »القدس العربي« من أبو عودة 
اكتفى بتعليق لفت النظر فيه إلى ان ما قاله في اتجاه 
ومن ردوا عليه في اتجاه آخر تماما مشــيراً إلى انه 
اعتزل منذ سنوات كل محاولات توريطه في مناقشة 
الجهل ومعتبراً انه جاهز لأي مناظرة عميقة حقيقية 
ومكتفياً بالإشارة إلى ان بعض الردود عليه انفعالية 
وبعيدة عن الموضــوع المطروح مع عبــارة قال فيها 
»انهم لا يناقشــون ما اقوله ولــن اتفاجأ إذا كانوا لا 

يفهمونه أصلًا«.
في كل الأحوال تثار قصة ســفينة ابو عودة التي 
توشك على الغرق وســط حالة نقاشية غريبة وغير 
مألوفــة داخــل مجلس النــواب على خلفيــة اقرار 

الموازنة المالية للدولة وقد سجل نائب محلي لم يعرف 
عنه الاهتمام بالسياسة أصلا هو سليم البطاينة اول 

محاولة للرد على سياسي كبير من وزن ابو عودة.
 قبــل ذلك لفتت مناقشــة غريبة جــداً بين أحدث 
عضو في مجلس النواب وهو سامح المجالي ورئيس 
الوزراء الدكتور عبد الله النســور شخصياً. المجالي 
وهو نائب جديد تماما حظي بمقعــده في انتخابات 
تكميلية جرت الشــهر الماضي فقط بعد وفاة النائب 

اعطيوي المجالي.
فــي اول خطاب له وجه ســامح المجالــي خطاباً 
قاســياً لرئيس الحكومة معتبراً انه ووزير الداخلية 
ســلامة حماد وجها له إساءة شــخصية عندما قررا 
احالته على التقاعد بعد ان عمل لأكثر من 36 عاماً في 

أجهزة الدولة.
المنصب الذي تركه المجالي الجديد قبل النيابة كان 
وظيفة امين عــام وزارة الداخلية، من هنا ألمح الرجل 
إلى انه يعرف تماماً كيف تــدار الميزانيات وما الذي 
يحصل في وزارة الداخلية والحكومة وتلك اشــارة 
سريعة جداً من نائب جديد توحي باستعداده لكشف 

العديد من المفاجآت.
لافت جداً ان النســور لم ينتظــر إزاء ملاحظات 
النائب ســامح المجالــي طويلًا فقرر الــرد والتعليق 
ووصف الرجل بأنــه »صديق وجار« مســتذكراً ان 
النائــب كان محافظاً للبلقــاء عندمــا كان هو ـ اي 

النسور يقيم جاراً له في مدينة السلط.
النسور لاحقاً أثار الاستغراب وهو يرد على العتب 
الشخصي البيروقراطي للنائب المجالي عندما كشف 
النقاب عن ان ابن عمه وقريبه وزير الداخلية الأسبق 
حســين المجالي أحضر كشــفاً للإحالة على التقاعد 
وكان من بين الاســماء النائب نفسه فطالب النسور 

الوزير بتأجيل الأمر حفاظاً على مصالح ابن عمه.
هذا النمط من الحديث العشــائري البيروقراطي 
غير مســبوق بصورته التي حصلت امام الرأي العام 
ويعكــس في رأي المقربــين صورة عــن كيفية ادارة 

الأمور في المستوى البيروقراطي الأردني.
لكــن الاهــم ان النســور وحتــى مســاء اليوم 
الخميس ســيضطر للاســتماع إلى مفاجآت متعددة 
لأن مناقشــات الموازنة لـ 150 نائباً أغلبهم من خارج 
التعبير السياســي تعني ضمنياً ومرة جديدة أن كل 
طرز تصفية الحســابات والرســائل الملغومة متاحة 

تحت قبة البرلمان وعلى الهواء مباشرة.

البرلمان الأردني على الهواء مباشرة: ألفاظ »غير لائقة«
رداً على سفينة أبو عودة »التي تغرق« و»محاورة بيروقراطية 

بيروت ـ »القدس العربي« عشائرية« طريفة بين النسور وممثل عشيرة »المجالي«

من سعد الياس:

في ظل الدعوات إلى التبريد السياســي بين 
حزب الله وتيار المســتقبل اللذين رغم الحرب 
ثنائية  حوارية  جلســة  عقدا  بينهما  الإعلامية 
في عين التينة هي الجلســة الـ 22 بين الطرفين 
بحضــور المعــاون السياســي للامــين العام 
لـ»حزب الله« حســين الخليل، والوزير حسين 
الحاج حســن، والنائب حســن فضل الله عن 
الحزب، ومدير مكتب الرئيس ســعد الحريري 
نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب 
سمير الجسر عن تيار »المســتقبل«. كما حضر 

الجلسة الوزير علي حسن خليل.
وبعد الجلســة صدر بيان مقتضب جاء فيه 
»جرى نقاش حول تطــورات الاوضاع الراهنة 
المطروحة.  القضايــا  مــن  للمواقف  وعــرض 
وأكد المجتمعون انه علــى الرغم من التباينات 
في الموقــف حول عدد مــن القضايا الخارجية 
فإنهم يجددون الحرص على اســتمرار الحوار 
وتفعيله وتجنيــب لبنــان أي تداعيات تؤثر 
البحث  وتنــاول  الداخلــي.  اســتقراره  على 
ايضــاً تكثيف الاتصالات مــن اجل تفعيل عمل 

الحكومة«.
من جهته، رأى رئيــس مجلس النواب نبيه 
بري »أن جلســة الحوار الثنائي كانت عشرة 
على عشرة«، وقال »لم يأتِ أحد من المتحاورين 
على ذِكر الســجالات التي كانــت دائرة، كون 
الوطني تناوَلت هذا الموضوع  جلســة الحوار 
خلال النهار«. كما شدد بري على أنّ المتحاورين 
الحكومة،  تفعيــل  موضوع  بالبحــث  تناولوا 
وتوقّع انعقاد جلســة مجلس الــوزراء اليوم 
الخميس وســط »أجواء إيجابية« لدى رئيس 
الحكومة تمام ســلام ووزير الخارجية جبران 
باسيل. وقال رئيس المجلس: »هناك احتمال أن 
يقرر مجلس الوزراء ملءَ الشــغور في المجلس 
العسكري، إلا إذا ارتُؤيَ تأجيل هذه التعيينات 
إلى الجلسة التالية لمزيد من المشاورات، ولكن 
تّم الاتفاق على بتّ هذا الملف الذي يَستثني قائد 

الجيش«.

التغيير والإصــلاح« فرأى »أن  اما »تكتــل 
مقاربة تفعيل العمل الحكومي تتم من منطلقين، 
الاول آليــة عمل الحكومة، إذ أن الحل التوافقي 
يرضينا ولم يعد يشــكل عقبة طالمــا ارتضينا 
جميعاً التوافــق الذي يوفق يين مســتلزمات 
الوثيقة والدســتور والتفعيل، على ان يستمر 

من دون اي مواربة«.
 وقــال التكتل بعد اجتماعه الاســبوعي في 
بيان تلاه الوزير السابق سليم جريصاتي »إن 
الحل لم نتوصل إليه بعد في مسألة التعيينات 
الأمنية في المواقع القيادية، فهناك مسعى عسى 
أن يؤدي إلى اتفاق. كما ان مشــاركتنا او عدم 
المشاركة او المشــاركة مع الاعتراض القوي في 
جلسة الحكومة المقبلة، أمر مرهون بمساعي ما 

قبل جلسة الخميس«.
وتنعقد جلسة مجلس الوزراء اليوم في ظل 
عودة الخــلاف حول ملف النفايات ولاســيما 
ترحيلها إلى الخارج في ظل اللغط والالتباسات 
والسرية التي تحيط بوجهة الترحيل واحتمال 

حصول صفقات وراء عملية الترحيل.
وكان لافتاً إبداء الرئيس نبيه بري إستياءه 
من التأخــر في معالجة هذا الملــف واعتراضه 
المرتفعة للترحيــل، وهو إعتراض  الكلفة  على 
يلاقيه فيه التيــار الوطني الحر الذي رفض ما 
ســمّاه »حل الترحيل المتهور جذرياً«، ســائلًا 
البلديات من عائــدات المحمول؟  امــوال  »أين 
لقــد اقترحنــا قانوناً لــم يدرج علــى جدول 
اعمال الحكومة، وهنــاك ضرورة لتزكية الحل 
اللامركزي لمعالجة مشــكلة النفايات التي تهدد 

الصحة والبيئة بأخطر الأمراض«.
تزامناً، اكد وزير الزراعة اكرم شهيب المكلف 
معالجة ملف النفايات امام اجتماع لجنة البيئة 
النيابية »ان خيار ترحيل النفايات ليس خطة 
بل هو حلّ قريب مــن الجنون في بلد رفض كل 
العقلانية«، وقال: »هــذا الخيار معقّد  الحلول 
تدخل فيه القوانــين العالمية واللبنانية والبنى 
التحتية في لبنان والبلدان التي ستُرحّل اليها 
النفايات، وهو لمرحلة انتقالية لا تتجاوز السنة 

والستة اشهر«.
وشدد على »ان المســؤولية لا تقع فقط على 
الحكومة او فريق بل علــى الجميع لان الضرر 

من  بكثير  أكبر  والنفسي  والاقتصادي  الصحي 
أي قيمة تكلّف الدولة جراء الترحيل أو أي حل 
آخر«، مضيفاً »لا يوجد جسر او مدخل لا يوجد 
الغابات«. امام المدارس وفي  فيه نفايات حتى 

وأوضح شــهيب »ان الخطة التــي وضعها في 
البدء أُفشــلت وهذا البديل لكــي نتعقّل ونفكّر 
مع  المســتدامة  الخطة  علــى  للاتفــاق  بهدوء 
المعنيين«، لافتاً إلى »ان كل القوى السياســية 

ايّدت الوصول إلى حل لكن القلة التزموا«. 
وتابــع »من يريد المتاجرة بالسياســة فهذا 
حقــه، لكن حيّدوا النفايــات لأن هذا الموضوع 
يتعلّق بســلامة صحة المواطــن«، وإذ اكد ان 
الابواب مفتوحــة لأي نقاش، قــال »حرام ان 
النفايات من الشــوارع من اجل  ازالــة  نؤخّر 

نظريات غير قابلة للتطبيق«.
وبعد قرار وزير البيئة محمد المشنوق بمنع 
للنفايات مــن دون موافقة  اســتيراد المحارق 
الوزارة واعتباره تشــغيل أي محرقة من دون 
دراســة تقييم الأثر البيئي مخالفــة للقانون، 
اعتــرض التيار الوطني الحر علــى هذا القرار 
وخصوصــاً أن أحد وزرائه اليــاس بو صعب 
ووزيراً سابقاً هو فادي عبود استوردا محرقة 
لمنطقة ضهور الشــوير وقال بيان للتيار: »من 
البيئة محمد المشنوق  المرفوض أن يتخذ وزير 
قراراً بوقف اســتيراد مصانع التفكك الحراري 
بشرط موافقة الوزارة المسبقة، علماً أنه سبق 
لمجلس الوزراء برئاسة سعد الحريري ان اتخذ 
قرارا عام 2010 باللجوء إلى هذه التكنولوجيا 

المتقدمة لحل هذه المعضلة«.
الحراري  التفــكك  »مصانع  أن  إلى  وأشــار 
متوافرة في كل الدول المتحضرة، والحل الامثل 
مع اعتمــاد اللامركزية اعتماد هــذا النوع من 

التكنولوجيا على الصعيد المحلي والبلديات«.
ولاحقاً، علم أن وزير البيئة طلب الكشــف 
على محرقة ضهور الشــوير وختمها بالشــمع 
الاحمر ما اثار غضب الوزير عبود الذي توجّه 
إلى الوزير محمد المشنوق بالقول »ما تتمرجل 
على ضهور الشــوير، يا ما غيــرك جرّب نحنا 
مش هينين واللي عنــدو ركاب قوية يفرجينا، 
واللي بــدو يحــط إصبعه بعينــي بدي حط 

إصبعي بعيونو التنين والمحرقة باقية«. 

الرئيس الأمريكي باراك أوباما يحيى مؤيديه بعد الانتهاء من إلقاء خطابه امام الكونغرس 

لبنان: مجلس الوزراء ينعقد اليوم على وقع
 تصاعد الخلاف حول ترحيل النفايات والمحارق

الدكتور عبد الله النسور
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شؤون عربية وعالمية

طالب بتوفير شبكة أمان عربية مؤكدا أن لا أمن واستقرار دون عودة فلسطين للخريطة

عريقات يدعو من الجزائر حماس والجهاد للمشاركة في حكومة وحدة استعدادا لقرارات مصيرية وحاسمة
 

غزة – »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

فــي ختــام زيارته إلــى الجزائر التــي التقى 
فيها الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة، دعا الدكتور 
صائب عريقات أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، الفصائل الفلســطينية بمــا فيها حركتا 
لطلب  للاســتجابة  الإســلامي،  والجهاد  حماس 
الرئيس محمود عباس، بالانضمام لحكومة وحدة 
وطنية. وحذر عريقــات المجتمع الدولي، بالتأكيد 
على أنه لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة، 

دون عودة فلسطين للخريطة الجغرافية.
وقال عريقات في مؤتمر صحافي عقده في مقر 
الفلسطينية بالجزائر، وأرسل نصه إلى  السفارة 

»القدس العربــي«، إن العالم ملزم بالإقرار بأنه لا 
سلم ولا أمن واســتقرار في المنطقة والعالم دون 
إعادة فلســطين إلــى الخريطة، وذلــك من خلال 
إقامة دولة مســتقلة وعاصمتها القدس الشرقية، 
مؤكــدا »لا معنى لفلســطين دون أن تكون القدس 

عاصمتها«.
وطالب كافــة فصائل العمــل الوطني بما فيها 
حمــاس والجهــاد الاســتجابة لطلــب الرئيس 
عبــاس بالانضمام لحكومة وحــدة وطنية »وفق 
برنامج منظمة التحرير الفلســطينية«. وأكد على 
ضــرورة أن يكون بمقدور هــذه الحكومة »اتخاذ 
قرارات حاســمة ومصيرية تتوافــق مع المصلحة 
العليا لشــعبنا وقضيتنا، بعيدا عن أية حسابات 
فصائلية أو فئوية«. وقال »نحن بحاجة إلى العمل 
الفوري وبجدية لإنهاء الانقســام الذي يخجلنا، 

وعلينــا إعلان الوحــدة الحقيقية التــي تؤهلنا 
لمجابهة التحديات التي تعصف بالمنطقة مستهدفة 

بالأساس تصفية قضيتنا«.
وكان عريقات قبل ذلك قــد ألقى محاضرة في 
وزارة الخارجية الجزائرية بعنوان »التغيرات في 
الفلسطينية  الشرق الأوسط وأثرها على القضية 
علــى مــدار 30 عاما«، بحضــور ســفراء وزارة 
الخارجية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين 

لدى الجزائر.
الدول  حــث  الجزائر  مــن  عريقــات  وطلــب 
العربية على »توفير شــبكة الأمــان لدعم صمود 
الشعب الفلسطيني في وجه الحصار الإسرائيلي 
المحتمل تصعيده في حالة اتخاذ قيادتنا لقرارات 
مصيرية«، مؤكدا أن إســرائيل ستغضب وتندفع 

للانتقام بتشديد حالة الحصار.

الفلسطينية  الجالية  أمام  عريقات  واستعرض 
آخــر التطــورات على الســاحة الفلســطينية، 
للقيــادة  المرتقبــة  السياســية  والخطــوات 
المحتملة.  التطــورات  كافــة  تجاه  الفلســطينية 
والتقى مع أعضاء لجنة إقليــم حركة فتح هناك، 
حيث اســتمعوا إلى توجيهاته بخصوص تطوير 
دور فتــح كحركة رائــدة كما كانــت دوما ركيزة 
النضــال، وحامية الوحــدة الوطنيــة. واختتم 
عريقات زيارتــه للجزائر التي وصلهــا قبل أيام 

بلقاءات مع فعاليات وأحزاب جزائرية.
وكان قد أطلع الرئيس الجزائري، على معاناة 
الشعب الفلسطيني في كافة المناطق الفلسطينية، 
في ظل سياسة الإعدامات الميدانية التي تمارسها 
قوات الاحتلال الإســرائيلي بحق شــبابه. ونقل 
عريقات للرئيس بوتفليقة، رســالة شــفهية من 

الرئيس عبــاس، عبر فيها عــن تمنياته للرئيس 
بوتفليقة بــدوام الصحة والعافيــة، ومعربا عن 
امتنانه للــدور التي تؤديه الجزائــر انطلاقا من 

مواقفها المبدئية الثابتة تجاه قضيتنا الوطنية.
كمــا بحث مــع وزيــر الخارجيــة الجزائرية 
الثنائية  العلاقات  رمطان لعمامرة، ســبل تعزيز 
بين البلدين الشــقيقين، والتشاور الدائم في كافة 
القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، إضافة إلى 
بحث التصعيد الإســرائيلي في الأراضي المحتلة 
لنصرة  والدبلوماســية  السياســية  والمســاعي 

القضية الفلسطينية.
وقــدم عريقات الوثائق التــي تم اعتمادها من 
القيــادة الفلســطينية فيما يخــص التوجه إلى 
مجلس الأمن والمحكمــة الجنائية الدولية، وكذلك 

صائب عريقاتما يتعلق بتحديد العلاقات مع إسرائيل.

اقتحام الأقصى مستمر وعام 2015 شهد دخول أكثر من ألف مستوطن 

السعودية تؤكد دعمها للجهود الفلسطينية ـ الفرنسية المشتركة في مجلس الأمن 
 

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى: 
 

واصل اليهود عمليات اقتحام المسجد الأقصى عبر باب 
المغاربة وتحت حراسة كثيفة من شرطة الاحتلال وقواتها 
الخاصــة وفرقــة التدخل الســريع التابعة لها. وانتشــر 
المصلــون وطلبة العلم من المقدســيين في أنحاء المســجد 
لمراقبة المســتوطنين ومنعهم مــن أداء أي طقوس تلمودية 

خاصة بهم داخل أروقة المسجد. 
وشهد المسجد الأقصى توافد عشرات المواطنين وانتظام 
قســم منهم في حلقات العلم وهم الذين تصدوا لاقتحامات 
المســتوطنين بهتافات التكبير والتهليل. كما واصلت قوات 
الاحتــلال منع أكثر من ســتين ســيدة وفتــاة وطالبة من 

المرابطات من الدخول إلى الأقصى خلال عمليات الاقتحام. 
ولكنهــن واصلن اعتصامهــن بالقرب من باب الأســباط 

احتجاجاً على الإجراء الإسرائيلي المجحف بحقهن. 
وخــلال العــام الماضــي تصاعــدت وتيــرة الانتهاكات 
التهويديــة في المســجد الأقصــى ومحاولة  والمخططــات 
تقســيمه زمانياً . فحظرت مجالس العلم والحركة الإسلامية 
ومؤسســاتها التــي تقدم خدماتهــا للمرابطين ومشــاريع 
القدس والأقصى واعتبارهما »تنظيمين محظورين«. وكثفت 
الاقتحامــات عن طريق تمويل ودعم مؤسســات ما يســمى 
»الهيــكل المزعوم« التي طوّرت قدراتها وأســاليبها بحشــد 
المستوطنين لاقتحامات المســجد الاقصى واستقطاب طلاب 

الجامعات وتخصيص أيام لتشجيعهم على الاقتحام. 
وخلال العــام الماضي وبحســب ما رصــدت مجموعة 
»همة نيوز« اقتحم 1307 يهودي باحات المســجد الاقصى 

بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وشهد ما يسمى »يوم 
خراب الهيكل« أكثر أيــام العام من حيث الاقتحامات حيث 
وصــل عدد المقتحمين إلى أكثر مــن 220. فيما اقتحم  1575 
مســتوطناً في شهر ســبتمبر/ أيلول الماضيين بينهم وزير 
الزراعة أوري أرئيل الذي ألقى كلمةً في باب الرحمة وأدى 

شعائر تلمودية. 
لكن أبرز محطات العام الماضي هو رفع العلم الإسرائيلي 
داخل المســجد الأقصى، والأهــم من ذلك هــو إتمام فكرة 
التقســيم الزماني الخاصة باليهود واقتحام الأقصى. فيما 
كان الأسوأ هو مناقشة قانون يسمح لليهود بالدخول إلى 

المسجد الأقصى. 
علــى الجانــب السياســي الفلســطيني التقــى وزير 
الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في القاهرة مع نظيره 
وزيــر خارجية المملكة العربية الســعودية عــادل الجبير 

على هامش اجتماعات اللجنــة الوزارية العربية المصغرة 
واجتماعــات مجلــس وزراء الخارجية العــرب للتباحث 
فــي تطور العلاقــات الثنائية وفي إتمام المزيــد من آليات 
التنســيق السياســي بين البلدين، وخاصــة فيما يتعلق 

بالملف الفلسطيني. 
وكان الوزير المالكي قد وضع نظيره السعودي في صورة 
مناقشات اللجنة الوزارية العربية المصغرة بخصوص الملف 
الفلســطيني، بالإضافــة للتفاهمات التي تمــت بين الوزير 
المالكي ونظيره الفرنســي لوران فابيوس عندما التقيا قبل 

عدة أيام في مقر الخارجية الفرنسية في باريس. 
واتفق الوزير الجبير مع المالكي على اســتكمال الجهود 
الفلســطينية ودعمهــا بالكامل مــن قبل المملكــة العربية 
الســعودية واســتعداد الأخيرة لبسط كل أشــكال الدعم 
والإســناد لهذه الجهــود لصالح توفير الحمايــة الدولية 

للشعب الفلسطيني على أرض دولته المحتلة من جهة ودعم 
الجهود الفرنسية الفلسطينية المشــتركة من إعادة تفعيل 
المقترحات الفرنســية أمام مجلس الأمــن من جهة أخرى، 
وإسناد مقترح الرئيس محمود عباس بخصوص التحضير 
لمؤتمر دولي للســلام الفلسطيني الإســرائيلي انطلاقاً من 
مبادىء مبادرة السلام العربية ووفق آلية جديدة لتضمن 

أوسع مشاركة دولية وأعلى مستويات النجاح. 
وتم الاتفــاق بين الوزيرين على اســتكمال هذه الجهود 
ومواصلة التنســيق بينهما خلال الفترة القريبة القادمة. 
وحضر الاجتماع عن الجانب الســعودي بالإضافة للوزير 
أحمد القطاني مستشــار وزير الخارجيــة، وعن الجانب 
الشوبكي،  جمال  الســفير  للوزير  بالإضافة  الفلســطيني 
ومستشار أول عمار حجازي ومستشار أول مهند العكلوك 

وسكرتير أول رزق الزعانين.

بعد ألمانيا واليونان

اسبانيا تلغي أوامر اعتقال ضد سبعة قادة إسرائيليين
الناصرة - »القدس العربي«:

ألغت محكمة اســبانية أوامر اعتقال أصدرتها هيئة قضائية 
صغرى ضد رئيس حكومة إســرائيل بنيامين نتنياهو ووزراء 
الخارجية والأمن الداخلي والاســتخبارات السابقين افيغدور 
ليبرمان وايهود باراك وإيلي يشاي ودان مريدور ووزير الأمن 
الحالي موشــيه يعلون في قضية أســطول الحرية لغزة عام 

2010. وألغيت إجراءات مشابهة في اليونان والمانيا.
وأشارت صحيفة »يسرائيل هيوم« إلى أنه مع ذلك تتواصل 
في الولايات المتحدة وفي المحكمة الدولية للجنايات في لاهاي، 
مداولات قضائية في هذا الموضوع، بعد مرور خمس ســنوات 
ونصــف على مداهمة الأســطول والاعتداء علــى راكبيه. كما 
تجري إجراءات قضائية في تركيا ضد رئيس الأركان السابق 
غابي اشكنازي، ورئيس شعبة الاستخبارات السابق عاموس 
يادلين، وقائد ســلاح البحرية السابق اليعزر ماروم، ورئيس 

الاستخبارات السابق في سلاح الجو ابيشاي ليفي. 

 غواصات للردع

وفي ســياق متصــل  أشــار نتنياهو خلال حفل اســتقبال 
الغواصــة الجديدة المانيــة الصنع »احي راهــف« في قاعدة 
ســلاح البحرية في حيفا، امس، إلى مهام أسطول الغواصات 
الإسرائيلية، وقال إن »اسطولنا يشــكل رادعا للأعداء الذين 
يطمحون إلى إبادتنــا. إنهم لن يحققوا مطلبهــم، وعليهم أن 
يعرفوا أن إســرائيل تســتطيع ضرب كل من يحــاول إلحاق 
الضــرر بها، بــكل قوة ». وكشــف نتنياهو أنه ســيتم تزويد 
الغواصة الجديدة بوسائل إســرائيلية الصنع »ستساعد في 

الدفاع والهجوم كقبضة ملاكمة بحرية«. 
يشــار إلى أن إســرائيل تنتظر وصول غواصــة أخرى من 
المانيا في 2019، وقال قائد ســلاح البحرية إنها ســتحمل اسم 
»احي دكار« على اســم الغواصة الإســرائيلية التي غرقت في 

يناير/ كانون الثاني 1968.
وفي ســياق الحديث عــن التهديدات والتحديــات الأمنية 
اتخذ الجيش الإسرائيلي سلسلة من التدابير الجديدة تحسبا 

لعمليات ينفذها تنظيم الدولة. وقال مصدر أمني رفيع لصحيفة 
» يديعــوت أحرونوت » أمس إن »المفهــوم الأمني على الحدود 
تغير كليا وإن الجيش الإسرائيلي أصبح أكثر قدرة وفتكا وبات 
لديه الرد علــى التهديد قبل وقوعه، معتبــرا أن الهدوء الذي 
يميز الحدود الإســرائيلية – المصرية في العام الأخير مضلل. 
وتشير إلى أن سكان البلدات المجاورة للحدود يسمعون جيدا 
التفجيرات القوية وأصوات إطلاق النيران في الجانب الثاني 
من الحدود – الحرب اليومية التي يديرها الجيش المصري ضد 
»داعش« في ســيناء. وتتفق مع مصادر أمنية إســرائيلية بأن 
توجيه »داعش« نيرانه لإسرائيل هي مسألة وقت، وأن رجاله 

سيحاولون اجتياز السياج لتنفيذ عمليات.
وفــي ضوء هــذا التخوف غيــرت قيادة الجنــوب خطتها 
العســكرية ثلاث مرات، لتلائــم لتهديد المتطــور. وعزز عدد 
القوات بشكل كبير، ونشــرت دبابات على مقربة من الحدود، 
وحصنت سيارات الجيب الناقلة للجند التي تستخدمها قوات 
المشــاة في دورياتها وتركيب رشاشــات على أسقفها. وتنقل 
الصحيفــة عن مصدر أمني قوله إنــه بين الحين والآخر تجري 

تدريبات مشتركة مع سلاح الجو.
ومن بــين الســيناريوهات التــي تقض مضجــع القيادة 
العســكرية في جيش الاحتلال هو تســلل خلية من »داعش« 
إلى بلدة مجاورة للحدود. ولهذا تم تعزيز قوات الحراســة في 
مستوطنات كديش برنياع ونيتسانا وبئير مالكا وكمهين، وتم 
تزويدها ببدلات واقية تلائم التهديد. ويجري الجنود تدريبات 
على القتال داخل مناطق مأهولة ومواجهة احتمال تسلل خلايا 

عسكرية إلى الدفيئات الزراعية في هذه البلدات.
كما أن كتيبة »كركل« بقيادة العقيد العاد كوهين، المسؤولة 
عن توفيــر الأمن الجاري في منطقة نيتســانا، كرســت كل 
تدريباتها خلال الســنة الماضية لمواجهة تهديدات »داعش«. 
ويقول المســؤول الأمني الكبير إن »داعــش لا يتواجد حتى 
الآن على الســياج، فهو يركز قواه علــى محاربة المصريين، 
ولكن على خلفية الحرب في ســيناء حســن الجيش قدراته 
القتالية، وعزز القوات على الحدود التي يصل طولها إلى 220  
كيلومتر، كما حســن منظومته الدفاعيــة قبل وصول العدو. 
وتابع »لقد تم تغيير الأوامــر، وتغيير حجم القوات، وتعزيز 

حماية البلدات. 
كما ان السيناريوهات والتحديات التي نضعها أمام القادة 
والجنود باتت تختلف تماما عن الســابق«. وكشف ايضا أنه 
يجري الآن التركيز على تحســين جاهزية المحاربين، وفي إطار 
ذلك استخدام أسلحة أكثر دقة أمام خلايا معادية والرد بسرعة 
أكبر على محاولات التسلل. ومضى المسؤول الأمني بتهديداته 
التــي تعكس خوفا إســرائيليا من مثل هذا الســيناريو »على 
التنظيمــات الإرهابية أن تعرف أنها اذا وجهــت نيرانها الينا 

فسيكون ردنا فتكا أكثر مما يعرفون«.

هذا ليس زمن التظاهر كضحية 

 في المقابل دعا الوزير السابق عوزي برعام في مقال نشرته 
صحيفــة »هآرتس« أمس الإســرائيليين بيمينهم ويســارهم 
ورئيس حكومتهــم نتنياهو إلى التوقف عن التســربل بثوب 
الضحية. وقال إن نتنياهو حوّل الشــعور بأن الإســرائيليين 
ضحية إلى ســلاحه الرئيسي. وتابع ســاخرا »إسرائيل هي 
ضحية، ضحية للعالم الذي نســي الكارثــة، ضحية لأوروبا 
التي تجــري فيها حملــة تحريض لاســامي، وضحية للعرب 

والفلسطينيين الذين يكنون لها الكراهية.
 وبالجد يــرى برعام  أن هذا الشــعور بالضحوية ينطوي 
على قصور خاص. ويقول إنه حتى أولئك الذين ملت نفوسهم 
من استخدام نتنياهو لهذا المصطلح بدأوا بتبني هذا المصطلح 
الســاخر، المصطنــع والمتظاهــر بالبراءة، وعرض أنفســهم 
كضحايا. وهكذا نجــد لدى كتاب الأعمدة اليســاريين مقالات 
تعج بالشفقة على الذات والاستياء العارم إزاء كل من يجعلهم 
ضحية. ويرى أن الجواب على التحديــات والمخاطر يجب أن 
لا يكون الشــعور بأن الإســرائيليين ضحية، وإنما الاستعداد 

للقتال.
ويخلــص للقول ناقــدا اليســار ايضا إن ملامح الشــرخ 
السياســي في إســرائيل يجب أن تقود اليسار إلى الاستنتاج 
بأن عليه التمسك بالنضال والطموح إلى خلق معسكر مشترك 
وواســع قدر الإمكان مع المعارضين للحكومــة، هذا ليس وقت 

التخلي عن الجمهور، السلوك كالقنفذ والتظاهر كضحية.

عبرت عنه بلقاء سفيرها مع وزيرة القضاء 

واشنطن قلقة من قانون الجمعيات الإسرائيلي
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
قال السفير الأمريكي في تل أبيب دان شبيرو أنه أعرب 
عن قلقه على مســامع وزيرة القضاء الإســرائيلية اييلت 
شــاكيد من قانون الجمعيات، الذي تعمل على دفعه بهدف 

فرض قيود على الجمعيات المتماثلة مع اليسار. 
يشار إلى أن مشروع قانون شكيد يثير معارضة واسعة 
في اليســار ولدى الجمعيــات غير الحكوميــة لكونه غير 
مســبوق في فظاظته لحد إلزام مندوبي جمعيات اليســار 
الداخلــين للبرلمان بتعليق شــارات على ثيابهم تكشــف 

هويتهم.
وكشف أمس أن الســفير التقى يوم الأحد الماضي شكيد 
بهذا الخصوص، بعد الضجة التي أثارها مشروع القانون. 
وقال مسؤول أمريكي لصحيفة »هآرتس« إن شبيرو أوضح 
لشــكيد أن القانون الذي تطرحه لا يشــبه تماما القانون 

المعمول به في الولايات المتحدة.
وجاء اللقاء بين شــبيرو وشــكيد بعد لقــاءات عقدها 
الســفير خلال الأسابيع الأخيرة مع مســؤولين في وزارة 
الخارجية وديوان رئيس الحكومة. وأوضح لهم عدم رضا 
الادارة الامريكيــة عــن القانون المقترح. كمــا وصلت إلى 
شكيد وديوان رئيس الحكومة، رسائل مشابهة من سفراء 

المانيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا والاتحاد الاوروبي.
استثنائي،  بشــكل  أمس  الامريكية  الســفارة  ونشرت 
بيانا حول اللقاء بين شــبيرو وشــكيد، جاء فيه ان »أحد 
المواضيع التي نوقشــت خلال اللقاء كان موضوع مشروع 
قانون التنظيمات غير الحكومية. وقد طلب السفير شبيرو 
من الوزيرة شــكيد معلومات اضافية حول المشروع، وقال 
إن الولايات المتحدة تشــعر بالقلق إزاءه. وحسب البيان، 
قال شــبيرو لشــكيد إن »الولايات المتحدة تعتبر المجتمع 
المدني الحر مركبا مهما فــي الديمقراطية الصحيحة وعلى 
الحكومة الدفاع عن حرية التعبير وعن الاختلافات بالرأي 
التي تجري بطرق سلمية وخلق اجواء تتيح سماع مختلف 

الأصوات«.

وقال مســؤول أمريكي إن أحد اهــداف اللقاء هو رغبة 
شبيرو بالرد على ادعاءات شــكيد بأن قانونها لا يختلف 
عن قانــون »العميــل الأجنبي« الأمريكي وهــذا ما رفضه 

السفير.
وتوضح الســفارة الأمريكية في تل أبيــب الفارق بين 
القانونين، وقالت إن القانــون الأمريكي لا يفرض أي قيود 
او مطالب أخــرى من التنظيمات غير الحكومية التي تتلقى 
مســاعدات من الخارج، تختلف عن الشروط المطلوبة من 
أي مواطن أمريكي آخر، بينما يركز قانون شكيد على فرض 
قيود على تنظيمات غير حكومية يتم تمويلها في الأســاس 

من قبل حكومات اجنبية.
وأوضحت السفارة أن قانون »عميل أجنبي« الأمريكي، 
لا يتطــرق بتاتا إلى التمويل أو التبرعات من الخارج وإنما 
يحتم على الأشــخاص او التنظيمات تســجيل أنفســهم 
بصفة »عميل جنبي« فقط إذا كانــوا يقومون بأعمال وفق 
توجيهــات وأوامر او طلبات من دولــة أجنبية يخضعون 
لســيطرتها. ولذلك فإن القانون الأمريكــي لا يخلق تأثير 
التصنيف الســلبي إزاء التنظيمات غير الحكومية، كما هو 

الأمر في مشروع شكيد.
ورفضت الوزيرة شــكيد المعروفة بمواقفها المتشــددة 
)البيــت اليهودي( الانتقــاد الأمريكي، وقامــت بعد عدة 
ساعات من نشر البيان الأمريكي بنشر بيان لها طالبت فيه 
الحكومة الأمريكية والحكومات الأوروبية بعدم التدخل في 

التشريع الإسرائيلي الداخلي.
وقالت شــكيد إنه »ليس هناك ما يسبب القلق« زاعمة 
أن إســرائيل دولة ديمقراطية قوية ولهــذا لا حاجة إلى 
تدخل دول أخرى في التشريع الداخلي. وتابعت »أبوابنا 
دائما مفتوحة للحوار الودي«. وكتبت شكيد ان صندوق 
الاتحاد الأوروبي حول قبل عدة أسابيع هبة مالية لتنظيم 
»بتســيلم« الذي يرصــد انتهاكات الاحتــلال بالأراضي 
الفلســطينية ، كــي يقــاوم التنظيم قانــون الجمعيات. 
وخلصت للقول »مــن حق كل تنظيــم معارضة القانون، 
لكنــه من المســتهجن في نظــري حقيقة قيــام حكومات 
اجنبية بإرسال أذرعها الطويلة للتدخل في عملية تشريع 

داخلي«.

توصية من سفير أمريكي سابق بالتظاهر ضغطا على نتنياهو  

وزيرة خارجية السويد تطالب بالتحقيق في جرائم إسرائيل... وتصريحات نائبة بريطانية تثير زوبعة بين اليهود 
 

رام الله - »القدس العربي«:
 

عرض الســفير الأمريكي السابق لدى إســرائيل توماس 
بيكرينــغ فــي نهايــة 2011 على وزيــرة الخارجيــة في حينه 
هيــاري كلينتــون خطــة لإشــعال التظاهرات الفلســطينية 
في ســبيل إجبار حكومــة بنيامين نتنياهو علــى العودة إلى 
المفاوضات، حسب ما تبين من خال التحقيق الجاري حول 
الملقم الخاص الذي استخدمته مرشحة الحزب الديمقراطي 

خال شغلها لمنصب وزيرة الخارجية. 
ففي رســالة الكترونيــة بعث بهــا بيكرينغ إلــى كلينتون 
فــي 18 ديســمبر/ كانــون الأول 2011 دعاهــا إلــى التفكير 
بخطــة جديدة لاســتئناف العملية السياســية فــي مركزها 
تشــجيع الفلســطينيين ســرا على التظاهر الاحتجاجي ضد 
أســرائيل. ويصف الدبلوماسي الذي خدم في إسرائيل بين 
ســنوات 1985 -1988 أيام حكم الرئيــس رونالد ريغان تلك 
الخطة بأنها »خطوة ســتغير اللعب فــي المنطقة«. وكتب »ان 
ما ســيغير الوضع هو جهد مركز لاســتخدام المظاهرات غير 
العنيفة والاحتجاج من أجل إعادة الســام إلى مركز طموح 
وأفكار الناس واســتغال ذلك من أجــل التأثير على القيادة 

السياسية«. 
ويؤكد الســفير الســابق انــه »يجب ان تقف النســاء في 
وســط التظاهــرات. لمــاذا؟ في الجانــب الفلســطيني تتميز 
الثقافــة الرجولية بالقوة. الرجال الفلســطينيون لن يظهروا 
الصبــر خال التظاهــرات لفترة طويلــة. المظاهرات يجب ان 

تتسع تماما كما في ميدان التحرير »في مصر«. 
وفي تطرقه إلى الجانب الإســرائيلي دعا السفير السابق 
ان نتنياهــو »يشــعر بالرضــا إزاء الواضع الراهــن أكثر من 
المخاطــر الكامنة في التغيير«. كما دعــا إلى تنظيم مظاهرات 
إســرائيلية وكتب: »يجــب ان يكون احتجاجا شــعبيا يظهر 
كأنه يتســع«. كما اقتــرح أماكن لهــذه التظاهــرات: »خارج 
ديوان رئيس الحكومة والســاحات المركزيــة والحدائق في 

القدس وساحة رابين ستكون مكانا جيدا«. 
ولا تفصل رســالة الســفير الســابق طــرق المبــادرة إلى 

المظاهــرات الشــعبية الواســعة، لكــن هناك مســألة واحدة 
واضحة بالنســبة له وهــي »أن الولايات المتحــدة لا يمكنها، 
حســب رأيي ان تظهر كمن شــجعت او أثــارت او تقف وراء 
الاحتجاج لأســباب ســتفهمينها أنت بشــكل أفضل من أي 

شــخص آخــر. انا اؤمــن بأن جهات مــن طرف ثالــث وعدة 
تنظيمــات غيــر حكومية في الجانبــين يمكنها أن تســاعد«. 
وليــس من الواضح مــا إذا كانت كلينتون قــد ردت على هذا 

الاقتراح أو كيف فعلت ذلك. 

فــي غضون ذلك دعــت وزيرة خارجية الســويد مارغوت 
وولســتروم إلــى فتح تحقيــق دولــي لتحديد مــا إذا كانت 
إســرائيل تعدم الفلســطينيين بدون محاكمة خال الأشــهر 
الأخيــرة. وقالــت خال نقاش فــي البرلمان في ســتوكهولم 

إنــه »يجــب إجــراء تحقيق عميــق وموثــوق حــول الإعدام 
بــدون محاكمة من قبل إســرائيل خــال الأحــداث العنيفة 
وهجمات الســكاكين في الشــهرين الأخيرين بين إســرائيل 

والفلسطينيين«. 
وهــذه ليســت المرة الأولــى التي تتهــم فيها وولســتروم 
إسرائيل بإعدام فلسطينيين. فخال نقاش جرى في البرلمان 
قبل شهر ســأل عضو البرلمان متياس سوندين الوزيرة لماذا 
لا تشجب العمليات الفدائية الفلسطينية ضد الإسرائيليين؟ 
فقالت إنهــا لا توافق على عمليات الطعن ضد الإســرائيليين 
بل اعترفت أن إســرائيل تملك حق الدفــاع عن النفس، لكنها 
أوضحــت أن »الــرد يجب ألا يكــون الإعدام بــدون محاكمة 

وبدون أي تناسق«. 
وفي الســياق أثــارت عضو البرلمــان البريطاني ناســيم 
ناز شــاه عاصفة في اوســاط الجالية اليهوديــة البريطانية 
بعــد تصريحهــا خــال نقاش حــول تعامــل إســرائيل مع 
الفلســطينيين انــه »لا يوجــد ما يثبــت مقتل أي إســرائيلي 
جراء حجــر يلقيه قاصر فلســطيني«. وبعث نائب الســفير 
الإســرائيلي لدى لندن ايتان نئيه برسالة إلى ناز شاه فصل 
فيهــا الأحداث العنيفــة التي قتل خالها إســرائيليون جراء 

رشق الحجارة. 
وكتب نئيه أن«الحقائق تثبت أن القاصرين الفلسطينيين 
كانــوا ضالعين في أكثر من مرة فــي جرائم قتل ضد مدنيين 
حــد  والصخــور.  الحجــارة  رشــق  بواســطة  إســرائيليين 
الحوادث المأســاوية هو مقتل اديل بيطــون ابنة الرابعة في 
العام الماضي بعد إصابتها بجروح بالغة جراء قيام خمســة 

قاصرين فلسطينيين برشق الحجارة على سيارة عائلتها«. 
كما كتب أن رشــق الصخور والحجــارة هو جريمة عنيفة 
يمكن أن تؤدي وأدت إلى القتل في حالات كثيرة. وتابع »في 
2001 قتل طفل ابن خمســة أشــهر يدعى يهودا شوهام بعد 
قيام فلسطينيين بإلقاء صخرة على السيارة التي سافر فيها 
وفي 2011 أصابت الحجارة التي رشــقها فلسطينيون اشير 
بالمر وطفله يونتان وتســببت بقتلهما. هذه الصخور ســواء 

كانت في أيدي البالغين والقاصرين هي ساح قاتل«. 

شبان فلسطينيون يحتمون وراء الواح خشبية خال مواجهات مع جنود الاحتال عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم أمس )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

إسرائيل زعمت محاولتهم زرع عبوة ناسفة وأخلت غلاف القطاع من السكان خشية من الرد

طائرات الاحتلال تشن هجوما مباغتا على غزة يسفر عن سقوط شهيد 
وحماس تتوعد وتصفه بـ»لعب بالنار«

 

غزة – »القدس العربي«:

في تصعيــد ميداني خطير وغير معتاد في ظل 
حالة التهدئة التي يشهدها قطاع غزة، منذ اتفاق 
التهدئة بعد حــرب صيف 2014، أغــارت قوات 
الاحتلال الإسرائيلية على جمع من الفلسطينيين 
في شــمال قطاع غزة، مما أســفر عن استشــهاد 
شاب وإصابة ثلاثة آخرين جروح أحدهم حرجة. 
وبررت إسرائيل عدوانها الجديد بزعم محاولتهم 
زرع عبــوات ناســفة. واعتبــرت حركة حماس 
العــدوان الجديد »لعبا بالنــار«، وأكدت أن هذه 
الجريمة تزيد من »فاتورة الحساب« مع الاحتلال.

وقالت مصادر طبية إن شابا في العشرينيات 
استشهد صباح أمس، جراء قصف صاروخي من 
طائرة استطلاع إسرائيلية شمال غرب بلدة بيت 

لاهيا شمال قطاع غزة.
وذكر الناطــق باســم وزارة الصحة الطبيب 
أشــرف القدرة أن الشــاب هو موســى زعيتر )  
23عاما)، وسقط جراء اختراق شظايا الصاروخ 
أنحاء من جسده. وتسبب القصف الذي لم يشهد 
القطاع مثله طــوال الفترة الماضيــة، في إصابة 
ثلاثة آخريــن بجــروح وصفت بين متوســطة 

وحرجة .
وتجمع حشــد كبير من المواطنين في مشــفى 
كمــال عــدوان الواقع شــمال القطــاع، ورددوا 
هتافات تنادي بالانتقام لدماء الشــهيد، وأخرى 

ضد الاحتلال.
ولــم يكن هذا النوع من الاســتهداف قائما في 
الفترة الماضيــة، حيث كانت قوات الاحتلال تلجأ 
إلى قصف أهــداف أرضية خالية، ومواقع تدريب 
خالية لفصائل المقاومة، ولم يكن يســجل سقوط 

ضحايا.
ومن شــأن تكرار هــذه الهجمــات أن يؤجج 
الموقف القائم في قطاع غزة، في ظل حالة الهدوء 
التي تشــهدها الأجــواء منذ فتــرة، خاصة وأن 
الهجوم يتعارض مع اتفــاق التهدئة الذي رعته 

مصر وينص على وقف الهجمات المتبادلة.
واقتصر الاستهداف خلال الأشهر الماضية التي 
تشهد مواجهات منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 
الذين يقتربون مــن الحدود،  الشــبان  الماضي، 
مــا أدى إلى استشــهاد أكثر من 20 شــابا وطفلا 

وإصابة المئات.
وفي تعقيبه على الهجوم زعم جيش الاحتلال 
الإســرائيلي أن سلاح الجو اســتهدف مجموعة 
حاولت زرع عبوات ناســفة قرب السياج الأمني 

شــمال غزة. وذكرت تقارير إســرائيلية نقلا عن 
مصادر في الجيــش قولها إنه جرى اســتهداف 

خلية عسكرية بعد اقترابها من السياج. 
انفلات الأوضاع  العدوان وخشــية من  وفور 
وحدوث مواجهة، حذر جيش الاحتلال المزارعين 
الإســرائيليين من الاقتراب لمسافة كيلومتر واحد 

من حدود القطاع ، وذلك خشية الرد على العدوان 
الجديد. ونقلت التقارير الإســرائيلية أن الجيش 
يستعد تحسبا لرد حماس على استهداف الخلية 
شــمال القطاع، بزعم أنها تتبع لكتائب القســام 

الجناح العسكري للحركة.
الصهيوني«  »المعسكر  كتلة  من  النائب  ورحب 

حاييــم يلــين بالاســتهداف، وقــال إن الجيش 
أثبــت أنه يبذل كل ما بوســعه مــن أجل ضمان 
الأمن والهدوء لســكان المنطقة المحيطة بالقطاع 
. وأضــاف »يجب على كل من يحاول اســتهداف 
مواطني إســرائيل، أن يعلم أنه لن ينجو من هذه 

المحاولة«.

وفي غزة وعقــب الهجوم أكد صلاح البردويل 
القيادي البارز في حركة حماس، أن ما حدث يعد 
»جريمة«، وقال إن الحادثة تمثل »لعبا في النار«. 
وأكــد في تصريحــات مقتضبة لموقع »الرســالة 
نــت« المقرب من حمــاس أن »هــذه الجريمة هي 
ابتزاز تضاف إلى سلســلة الجرائم التي يرتكبها 

الاحتلال بحق أبناء شــعبنا، ونعتبرها لعبا في 
النار لحســابات خاطئة يقدرها قادة الاحتلال«. 
وشــدد على أن هذه الجرائم »من شأنها أن تزيد 

من فاتورة الحساب ضد الاحتلال«.
وجاءت عملية الاســتهداف هذه بعد أن كانت 
عملية  تنفــذ  وجرافات،  عســكرية  آليــات  عدة 
توغــل برية تخللها تجريف في منطقة الشــريط 

الحدودي شمال القطاع.
وانطلقت القوة الإسرائيلية التي نفذت عملية 
التوغل من منطقة تقع غرب حاجز »إيرز«، وأجرت 

عمليات تمشيط قريبة من السياج الأمني.
وسبق ذلك كله أن أطلقت البحرية الإسرائيلية 
نيران أســلحتها الرشاشة نحو الصيادين الذين 
كانوا يعملــون في منطقة الصيد المســموح بها، 
إضافة إلى إطلاق الزوارق الحربية ثلاث قذائف 
هذه  الاعتداءات  وأدت  المستهدفة.  المنطقة  صوب 
إلى ترك المزارعين العاملين على مقربة من الحدود 
وكذلك الصيادين، عملهم والعودة إلى أماكن أكثر 

أمنا خشية على حياتهم.
بشن  يومي  شــبه  بشــكل  إســرائيل  وتقوم 
هجمات على مزارعي الحــدود وصيادي البحر، 
وجميعها تخالف اتفاق التهدئة القائم منذ نهاية 
الحــرب الماضية صيــف عــام 2014، وفي مرات 
ســابقة اعتقلت عــددا منهم وصــادرت معدات 

وقوارب صيد فلسطينية. 
وفي ســياق متصــل خرجت كتائــب المقاومة 
الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلســطين، في حفل أقيــم جنوب القطاع 
دورة عســكرية متخصصة لـ »وحــدات النخبة 

القتالية«.
وجرى الاحتفال في موقع المقاومة الوطنية في 
وعسكرية  سياسية  قيادات  بحضور  رفح،  مدينة 
مــن الجبهــة، وأدى المشــاركون فــي الــدورة 
عروضا عسكرية، شــملت عمليات اقتحام مواقع 

إسرائيلية وتفجير عبوات ناسفة.
وأكد مســؤولون فــي الجبهة خــلال الدورة 
على ضرورة الاســتمرار فــي »انتفاضة القدس« 
وتوسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي 
علــى طريق الانتفاضة الشــاملة، بهــدف إنهاء 
الاحتلال وإقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة 

وعاصمتها القدس.
يأتــي ذلــك ضمــن اســتعدادات الفصائــل 
الفلســطينية المســلحة، لخــوض أي مواجهــة 
عسكرية مع قوات الاحتلال، حال اندلاعها في أي 

وقت.

تشييع جثمان الشهيد موسى زعيتر الاذي سقط جراء غارة إسرائيلية على شمال غزة أمس )أ ف ب(

المفوض الأوروبي لشؤون 
الأبحاث والعلوم والإبداع زار فلسطين... 

وقطاع طاقتها يقلق بروكسل 
  رام الله – »القدس العربي«:

  
زار كارلــوس مويــداس المفــوض الأوروبي 
لشــؤون الأبحاث والعلوم والإبداع فلســطين. 
ومويــداس هو المســؤول عن برنامــج الاتحاد 
أكبر برنامج  الأوروبي »Horizon 2020«  وهو 
أبحاث عامة في العالم بموازنة تصل إلى 80 مليار 

يورو لفترة سبعة أعوام. 
البرنامج،  وتتعــدى منافــع المشــاركة فــي 
المساعدات المالية خاصة في الوصول إلى المعرفة 
والبنى التحتية الرائدة عالميا في مجال الأبحاث 
والإبــداع والشــبكات والتحالفــات الأوروبية 
والعالميــة، بالإضافــة إلــى فــرص للتعامل مع 
تحديات عالمية بشكل مشترك. كما أن المؤسسات 
الفلســطينية العامة والخاصة مؤهلة للمشاركة 

في هكذا برنامج.  
وقــال المفــوض مويــداس خــلال زيارته : 
»الأبحاث والإبداع هما مــن العناصر المهمة التي 
لديهــا إمكانيات هائلة لتحســين جــودة حياة 
الإنســانية  القدرات  من  والاســتفادة  الكثيرين 
المميــزة. الفلســطينيون مثلهم مثــل العديد من 
جيرانهم لديهم نسبة ســكان كبيرة من الشباب 
ويمكن لبرامج مثل »Horizon 2020« أن تساعد 
في اكتشــاف واســتثمار مهــارات وطاقات هذا 
الجيل من الشــباب والبناء من أجل المســتقبل«. 
وخلال جولتــه التقى المفــوض مويداس ضمن 
العالي  والتعليم  التربية  وزير  أخرى  شخصيات 
الفلســطيني الدكتــور صبري صيــدم وممثلي 

الجامعات الفلسطينية ومعاهد الأبحاث.  
وفي سياق سياســة الجوار الأوروبي تشارك 
ومساحة  مشــتركة  معرفة  تطوير  في  فلســطين 
للإبداع بين الاتحــاد الأوروبي وجيرانه. وخلال 
الســنوات الأخيرة شــاركت 85 مؤسسة خاصة 
وعامة فلســطينية فــي برامج ســبقت برنامج 
»Horizon 2020« وتســلمت أكثر من 6 ملايين 
يورو. وقصص النجاح في هــذا الإطار تضمنت 
استخدام التكنولوجيا في مجال التراث الثقافي 
الكوارث  خــلال  الأولية  الطبية  والاســتجابات 
القصص  وإحدى  والطاقة.  المناخية  والتغييرات 
تتعلق بجامعــة النجاح تحديــدا حيث نتج عن 
ذلــك تصميم نظام شمســي تجميعي لتســخين 
المياه لمستشفى اتحاد النساء العربي في نابلس. 
وكانت هناك منظمات فلسطينية مشاركة أخرى، 
رائدة في تصميم أنظمة إرشــاد للسياح متعددة 
اللغات والوســائل لاســتخدامها في مدينة بيت 

لحم.  
حوار  في  نشــطا  شــريكا  فلســطين  وتعتبر 
الأبحــاث والإبــداع الأورومتوســطي الإقليمي 
الثنائي. وتشارك بشــكل منتظم في الاجتماعات 
المراتب  من  للمســؤولين  الأوروبية-المتوسطية 

العليا.  
الاتحاد  نظم  كذلــك  الأوروبي  الســياق  وفي 
الأوروبــي وســلطة الطاقة والمــوارد الطبيعية 
المتعلقة  النهائيــة  العمل  ورشــة  الفلســطينية 
بدراســة إعــادة هيكلــة قطــاع الهيدروكربون 
الفلســطيني. وعقدت ورشــة العمــل في مكتب 
الفلســطينية  الطبيعية  الطاقة والموارد  ســلطة 
بحضور الأطراف المشــاركة والمعنيــة في قطاع 
الطاقة من السلطة الفلسطينية والجهات المانحة. 

  وعبر هذا المشــروع الممول مــن قبل الاتحاد 
الأوروبــي لفترة 19 شــهرا تم تصميــم ونقاش 
لإعادة  الفلســطينية  الســلطة  طريــق  خريطة 
هيكلة قطــاع الهيدروكربــون. وتتناغم خريطة 
الطريق هذه مع أولويات السلطة التي تم تبنيها 
من قبــل إطار الدعــم الاســتراتيجي الأوروبي 
2014-2016 لفلســطين. وتحدد خريطة الطريق 
لمختلف  واضحة  وتفويضات  ومسؤوليات  أدوار 
مؤسســات قطاع الهيدروكربــون. وهذا يضمن 
إطارا متناغما مع أحدث الترتيبات المؤسســاتية 
وتشــغيل القطاعات الفرعية في مجال الكهرباء 

والطاقة المتجددة وفعالية استخدام الطاقة.  
التعاون فــي الاتحاد  وقالت رئيســة قســم 
الأوروبي اليســاندرا فيزيــر: »إن قطاع الطاقة 
الفلســطيني ما زال يشــكل مصدر قلق للاتحاد 
الأوروبــي. نحن نعتقــد أن وجود قطــاع طاقة 
الفلسطينية  للتنمية  جدا  حيوي  فلسطيني  فعال 
مســتوى  رفــع  إن  الاقتصــادي.  والازدهــار 
الطاقة  التنويع في مصادر ومزودي ومســارات 
المتوفرة سيمكن الســلطة الفلسطينية من توفير 
إلى  تكاليفها  تحمــل  ويمكــن  موثوقة  خدمــات 
الأخيرة  الأعوام  »في  وأضافت  الفلســطينيين«. 
قام الاتحاد الأوروبي بدعم عدد من المبادرات في 
قطاع الطاقة بما يتضمن الترتيبات المؤسســاتية 
مع  للســلطة  التابع  الكهربــاء  قطاع  وتشــغيل 
تحديــث لاســتراتيجية الطاقــة المســتدامة ما 
بــين 2015 - 2020. نقــوم باســتكمال وإنهــاء 
دراســة حول هيكلــة قطــاع الهيدروكربون في 
فلسطين. وتقدم سلطة الطاقة والموارد الطبيعية 
الفلســطينية انجازا رئيسيا في الدراسة ألا وهو 
مســودة قانون الطاقة المستدامة حيث يضع هذا 
ويحدد  الطاقة  لقطــاع  القانوني  الإطار  القانون 
الأدوار والتفويضــات والمســؤوليات لمختلــف 
الهيئات المشــاركة في القطــاع. ويتناغم هذا مع 

الدعم المستمر لقطاع الطاقة في فلسطين«. 
وعملت ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعية 
الفلســطينية لتعزيز إطار السياســات والإطار 
المستشارين  مع  ســويا  الطاقة،  لقطاع  القانوني 
الفنيين مــن الاتحاد الأوروبي مــن أجل تحديث 
استراتيجية الطاقة 2011  - 2013 من أجل ضمان 
دمج الإصلاح القطاعــي للهيدروكربون الذي تم 

تصميمه حديثا في الاستراتيجية.   
يذكر أن وضع الطاقة في فلسطين يختلف عن 
الأوضاع في دول أخرى في منطقة جنوب وشرق 
البحر الأبيض المتوســط بســبب وجود محدود 
لمصــادر الطاقة الأولية وبســبب القيــود المالية 
المنطقة.  فــي  الخاصة  السياســية  والاعتبارات 
إضافة إلى ذلك فإن عزل غزة يمثل تحديا فنيا من 
ناحية نقل وتخزين واســتيراد وتصدير الطاقة. 
وتعتمد فلســطين بشــكل كبير على إسرائيل في 
تلبية احتياجات الطاقة. ومعظم منتجات النفط 
والكهرباء تستورد من إسرائيل. أما فرص تنويع 
واردات الطاقــة مــن دول أخرى فهــي محدودة 
إلــى ذلك فإن صعوبــة الوصول  حاليا. إضافة 
إلــى الطاقــة تعكس اســتدامة ديون الســلطة 
الفلسطينية وعدم قدرتها على ضمان تزويد غير 
منقطع للخدمات الأساسية لمواطنيها بالنظر إلى 
مستقبل الدولة الفلسطينية، ويؤثر بشكل جدي 

على مستوى الاستجابة لأزمة المياه في غزة. 

بعدما دخل مرحلة الخطر لتجاوزه الـ 50 يوما بدون طعام

خيمة تضامنية في غزة مع الأسير الصحافي وأسرى حماس يحذرون من تغذيته قسرا

الجيش الإسرائيليّ يعذّب طفلا غزيا باستخدام الكلاب البوليسيّة

بعد أكثر من عام من دخولها في أزمة مالية خانقة

كبرى جامعات غزة تغلق أبوابها حتى إشعار آخر

 غزة – »القدس العربي«:

نصبت يوم أمس أمــام بوابة اللجنة الدولية 
للصليــب الأحمر، خيمــة تضامن مع الأســير 
الطعام في ســجون  الصحافــي المضرب عــن 
الاحتلال الأســرائيلي ، الصحافي محمد القيق، 
الذي دخل فــي »حالة الخطر الشــديد«، جراء 

إضرابه المفتوح منذ أكثر من 50 يوما.
وحمــل المتضامنون لافتات تنــادي بإطلاق 
سراحه، وبتدخل دولي فوري قبل وقوع مكروه، 
في ظل توارد الأنباء عن تردي أوضاعه الصحية 
جراء الإضراب، في ســبيل نيل حريته. ورفعت 
صور للأســير المضــرب، وأمّ الخيمة العديد من 

الشخصيات الوطنية وممثلي الفصائل.
وكانــت القــوى الوطنيــة والإســلامية قد 
نظمــت وقفة تضامنيــة مع الأســير القيق يوم 
الاثنــين الماضي، بمشــاركة نقابــة الصحافيين 
الفلسطينيين، جرى خلالها دعوة الأمم المتحدة 
والصليب الأحمر، والاتحاد الدولي للصحافيين 
للتدخل العاجل لإنهاء معاناته، في ظل الخشية 

على حياته.
ويرقد حاليا الأسير القيق المضرب عن الطعام 
منذ 51 يومــا في أحد المشــافي الإســرائيلية، 
وتلوح إســرائيل بتغذيته قسريا، خاصة وأنه 
بسبب الإضراب الذي اشترط فكه بإنهاء أسره، 

دخل في غيبوبة.
واعتبــر أســرى حمــاس فــي الســجونِ 
بحق  القســرية«  »التغذيــة  أن  الإســرائيلية، 

الأســرى، تعد »جريمة بحق الإنسان، تستدعي 
من الجميع التحرك لوقفها.« وأكدوا أن الاحتلال 
القيــق. وأكدوا  حــاول تطبيقها على الأســير 
أن »التغذية القســرية« بالوريــد دون موافقة 
الأســير، وهو في كامل وعيه »جريمة تســاوي 
التغذية من الأنف«. وجاء في البيان الصحافي 
لأســرى حماس »إننا نحذر مــن تداعيات هذه 

الجريمة على ساحة الســجون وما سيتلوه من 
ردود أفعــال على كل الأصعدة«. وحمل أســرى 
حمــاس، حكومة الاحتلال ومصلحة ســجونها 
المســؤولية الكاملة عــن حياة الأســير القيق، 

مطالبين بالإفراج الفوري عنه.
واستنكر الأســرى في البيان« صمت العالم 
تجاه هــذه الجريمــة ومختلف الجرائــم التي 

يمارســها الاحتــلال بحــق الأســرى«، داعين 
كافــة المنظمات الحقوقية والإنســانية للتحرك 
القيــق. وطالبوا  العاجل لإنقاذ حياة الأســير 
نقابة الصحافيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام 
كافة، بأخذ دورهم في مساندة الصحافي القيق 
وتفعيــل قضيته على كل المســتويات حتى يتم 

الإفراج عنه.

الناصرة - »القدس العربي«:
 

بعث مركز عدالة داخل أراضي 48 برســالة عاجلة للمستشــار 
القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة وللمدّعي العسكري العام، يطالب 
فيها بفتــح تحقيقٍ فوريّ في ملابســات اعتقال الطفل يوســف 
الترابين وتعذيبه. ويوضح مركز »عدالة« أن الطفل من غزة تسلل 
مع صديقه من القطاع يوم 24 ســبتمبر/ أيلــول الماضي، من أجل 

البحث عن عملٍ في منطقة بئر السبع.
وجاء في الرسالة التي بعث بها المحامي نديم شحادة من مركز 
عدالة، اســتنادا إلى المعلومات التي جمعهــا مركز الميزان لحقوق 

الإنســان في غزّة، أن جنود الاحتلال نكّلوا وعذّبوا الطفل خلال 
اعتقالــه: »بعد أن حاصروه وأمروه بالتعــرّي، نزع أحد الجنود 
اللجــام عن أحد الكلاب وأطلقه، فهاجــم الكلب الطفل وعضّه من 
ذراعه اليمُنى بينما وقف الجنــود يضحكون على مقربة منه، ثم 

عضّه مرةً أخرى من كفّة يده اليسرى« .
كما تكشــف الرســالة أنّ الجنود اقتــادوا الطفل إلــى قاعدةٍ 
عســكريّة وأجبروه على أن يوقّع مستندا باللغة العبريّة دون أن 

يفهم مضمونه.«
  كذلك ذكر الطفل في شهادته أن الجنود لم يوفّروا له أي طعامٍ 
أو شراب خلال ســاعات الاعتقال الطويلة واعتدوا عليه بالركل. 

على أثــر ذلك، نُقل الترابــين لتلقّي العلاج الطبّي في مستشــفى 
برازيــلاي من ثم أعيد إلى قطــاع غزّة ليتابع علاجــه هناك بعد 

إطلاق سراحه.
وأرفق مركز عدالة مستندات طبيّة تفصّل العلاج الذي احتاجه 
الطفل وتؤكّد الآثار الجسديّة والنفسيّة الخطيرة للتعذيب عليه. 
ويؤكد المحامي شحادة لـ »القدس العربي« أن »هذه الأفعال تشكّل 
مسا خطيرا بالقانون الدولي الإنسانيّ كما تشكّل انتهاكًا للقانون 
الإسرائيلي أيضا«، لافتا إلى أن التفاصيل التي يرويها ترابين تدل 
على وجود شــبهات خطيرة وجديّة لاستخدام وسائل محظورة 

تصل حدّ التعذيب والمعاملة غير الإنسانيّة والمهينة.

 غزة – »القدس العربي«:

كبرى  وهــي  الإســلامية،  الجامعة  أغلقــت 
جامعات غزة، أمس أبوابها والى إشــعار آخر، 
امتثالا لقــرار مشــترك اتخذ من قبــل مجلس 
الأمنــاء وإدارة الجامعة، وذلك بســبب الأزمة 

المالية الخانقة التي تعيشها.
العمل الأكاديمي  وجاء قرار الإغلاق وتعليق 
والإداري اعتبــارا من صبــاح الأربعاء، امتثالا 
لقرار من مجلس الأمناء ومجلس إدارة الجامعة.

ولم تعط الجامعة الإسلامية في بيانها مزيدا 
البيان إلى  التفاصيل، واكتفت بالإشارة في  من 
وجود خلاف نقابي، وهو على الأرجح مع نقابة 

العاملين في الجامعة.

وجاء في نص البيــان »حفاظاً على مصلحة 
الجامعــة، واســتناداً للصلاحيــات المخولــة 
لمجلس الأمنــاء وإدارة الجامعة، تعلن الجامعة 
العمل  وتعليق  أبوابهــا  إغلاق  عن  الإســلامية 
الأكاديمــي والإداري اعتبــاراً مــن صباح يوم 
الأربعاء الموافق 2016/1/13 وحتى إشعارٍ آخر، 
وذلــك نتيجة خلاف مــع نقابي نأمــل أن يحل 

قريباً«.
وجاءت الخطوة على مــا يبدو، لتضع فصلا 
جديدا فــي التسلســل الدرامي للأزمــة المالية 
الخانقة التي تعانيها هذه الجامعة منذ أكثر من 
عام، وهو ما اضطرها في وقت ســابق إلى دفع 
جزء من راتب موظفيها الأكاديميين والإداريين. 
واضطرت الجامعــة في ظل الأزمــة المالية إلى 

اتخاذ بعض الإجراءات التقشفية.
غزة،  فــي  الإســلامية  الجامعــة  أن  يذكــر 
تستوعب أكثر من عشــرة آلاف طالب وطالبة، 
ويدرســون في عدة تخصصات علمية وأدبية، 

منها الطب والهندسة، وكذلك العلوم والآداب.
وتعرضت خلال الحروب الإســرائيلية على 
غزة إلى عمليات قصــف ما أدى إلى تدمير مبان 

آخرها مبنى يضم قسم الصحافة والإعلام.
كمــا أن في الجامعة دراســات عليــا، تمكن 
الطلبة من الحصول على درجة الماجســتير في 

العديد من التخصصات.
ومــن شــأن عملية الإغــلاق أن تؤثــر على 
مســتقبل الطلبة الأكاديمي، خاصة وأن الإجراء 
ســيؤدي إلى تأجيل تخرج العديــد من الطلبة 

المتوقع إنهاؤهم للدراسة في هذه الأوقات.
وتستحوذ الكتلة الإســلامية التابعة لحركة 
وتشــكل  الطلاب.  مجلس  مقاعــد  على  حماس 
الأغلبيــة الطلابيــة منذ تأســيس الجامعة في 

نهايات السبعينيات من القرن الماضي.
وخرجــت الجامعــة عــددا كبيرا مــن قادة 
حماس، منهــم إســماعيل هنية نائــب رئيس 
المكتب السياســي، وخليل الحيــة عضو المكتب 
السياســي، وعدد كبير من قــادة حماس بينهم 

برلمانيون ووزراء سابقون.
كمــا عمل فــي الجامعة فــي أوقات ســابقة 
الدكتور محمود الزهار، وكذلك الشهداء الدكتور 
عبد العزيز الرنتيســي، والمهندس إسماعيل أبو 

شنب.
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دفع باتجاه التعاون معها في جميع المجالات خلافاً لسياساته السابقة 

الرباط تتجاهل قرار الحكومة البنمية إعادة الاعتراف بالبوليساريو 
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تجاهل المغــرب قرار الحكومــة البنمية باعــادة الاعتراف 
بجبهــة البوليســاريو وفتح ســفارة لــه هناك ودفــع باتجاه 
تطويــر التعــاون معهــا فــي مختلــف الميادين، علــى خلاف 
سياســته الســابقة حين كان يعتبــر موقف الــدول من نزاع 
الصحــراء العربيــة المقيــاس والمرجعيــة لعلاقاتــه الدولية، 
والســبب الرئيســي لتوتــر علاقاته مــع الجزائر لمســاندتها 
الجبهــة في ســعيها لاقامة دولة مســتقلة علــى المنطقة التي 

استردها المغرب من اسبانيا.
وشــهدت بنما ســيتي )العاصمة( يــوم الخميس الماضي 
7 كانــون الثانــي/ ينايــر الجــاري فتــح ســفارة للجمهورية 
الصحراوية التي تشــكلها جبهة البوليساريو، أي قبل يومين 
مــن وصول وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار لبنما 

في اول زيارة رسمية يقوم بها وزير مغربي لهذه الدولة.   
وقالــت وكالة الانبــاء المغربية ان وزيــر الخارجية صلاح 
الديــن مــزوار، اجــرى مباحثات مــع نائبة الرئيــس ووزيرة 
الخارجيــة البنميــة، إيزابيــل دي ســان مالو دي ألفــارادو، 
تمحورت حول ســبل النهــوض بالعلاقــات الثنائية في عدد 
مــن المجــالات، مــع التشــديد على ضــرورة الرقــي بعلاقات 
الصداقــة والتعاون الثنائي إلى أفضل المســتويات تم بعدها 
توقيــع ثــلاث اتفاقيات شــراكة وتعــاون، تشــمل مجالات 

الموانئ والنقل البحري واللوجستيك، والتكوين الدبلوماسي 
الأكاديمي، والثقافة. 

وأكــدت نائبة رئيــس جمهوريــة بنما، وزيــرة الخارجية، 
إيزابيــل دي ســان مالــو دي ألفــارادو، أن بلدها عــازم على 
تعزيــز علاقات التعــاون والصداقة مع المغــرب، وان الإرادة 
التــي تحــدو البلديــن من أجــل استكشــاف ســبل النهوض 
بالتعــاون علــى مختلــف الأصعــدة، مضيفــة أن الاتفاقيات 
الموقعة ســتمكن من وضــع »الإطار الملائــم« لتحديد عدد من 

المبادرات التي سيعمل البلدان على تحقيقها مستقبلًا.
وأشارت إلى أن افتتاح سفارة للمغرب ببنما سيساهم في 
تقوية العلاقات الثنائية، معربــة في هذا الصدد عن امتنانها 
للمغرب لوضع تعزيــز علاقاته الثنائية مع بنما ضمن أجندة 

سياسته الخارجية.
واعتبرت أن مختلــف المباحثات التي أجراها مزوار خلال 
زيارتــه الرســمية مع المســؤولين وممثلــي القطــاع الخاص 
ببنمــا تظهر »الديناميــة الجديدة« للعلاقــات الثنائية، مبرزة 
»الاهتمــام الخــاص« لبنما باغتنــام الفرص المتاحــة لتطوير 

العلاقات الثنائية.
واعتبر صــلاح الدين مــزوار أن افتتاح الســفارة المغربية 
ببنما يعتبر »رســالة ثقة في الآخر، رســالة تؤكد عزم المغرب 
على بناء شــراكة في المســتقبل تكون أكثر ازدهاراً بالنســبة 
للبلدين والشــعبين«، مبرزا ضرورة العمــل بتعاون مع بنما، 
الشريك الجدي والموثوق، من أجل »رفع التحديات المشتركة، 
في عالم يتطلب تعزيز التعاون جنوب جنوب باعتباره مفتاح 

المستقبل«.
وقال أن زيارته لبنما تجســد التــزام المغرب بالمضي قدما 
فــي تعزيــز علاقــات الصداقــة بــين البلدين، والتــي توجت 
بتبــادل افتتاح الســفارات، مبرزا أنه »لدينا عمــل كثير نقوم 
بــه معاً، ونتعلمه مــن بعضنا البعض، لكن بالأســاس أمامنا 

مصالح نستفيد منها معا«.
وكان أعلي محمود الذي عينته جبهة البوليســاريو سفيراً 
فــي بنما قد اســتقبل يــوم الجمعة الماضي مــن طرف رئيس 
الجمعية العامة للنواب ببنما، التي كانت قد اغلقت 2014 فيما 
فتحت بنما ســفارة لها بالرباط اشــارة على ارتياح وترحيب 

الرباط بموقف بنما.
من جهة اخرى وعلى علاقة بنزاع الصحراء أكدت الوزيرة 
المغربية بالشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة، امس 
إنــه لن يكون هناك تطور في المفاوضات في قضية الصحراء 
ما لم يتم الاعتراف بالدور المباشر للجزائر في هذا الملف التي 
اتهمتها بعرقلة العملية الســلمية التــي تقودها الامم المتحدة 

وتعرف جموداً منذ عدة سنوات.
وقالــت الوزيــرة امام برلمــان بلادها حول مســتجدات 
مســاعي المبعوث الشــخصي لأمين العام لــأمم المتحدة 
للصحــراء، إن المغــرب متمســك بمحددات المســار الأممي 
الذي ســار فيــه، وأيضــا بمجموعة مــن الطلبــات التي لا 
يمكن فــي غيابها الحديث عــن تفاوض أو تســهيل عملية 

التفاوض.
واوضحــت مباركة بوعيدة ان من هــذه الطلبات، ضرورة 

إحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف وتناول وضعيتهم، 
و«نقطــة جــد مهمــة« تتمثل فــي الاعتــراف بالدور المباشــر 
للجزائر في القضية لأنه بدونه »لا يمكن أن يكون مع الاســف 

أي تطوير في المفاوضات«. وقالت إن »المعركة اليوم قضائية 
وسياســية بطبيعة الحال«، وأن »المغرب له مكتسبات كبيرة 

رغم التشويشات«.

وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزواروزيرة الخارجية البنمية إيزابيل دي سان مالو

المغرب يتهم الجزائر 
بـ»لعب دور في عدم تقدم 
مفاوضات قضية الصحراء«

■ الرباط - من خالــد مجدوب:   اتهمت الحكومة المغربية، الثلاثاء، الجزائر 
بـ »لعب دور في عدم تقدم مفاوضات قضية الصحراء، المتنازع عليها بين المغرب 
وجبهة البوليســاريو«. وطالبت الوزيرة المغربية المنتدبــة بوزارة الخارجية 
مباركة بوعيدة، في كلمة لها أمــام البرلمان بلادها، بوجود اعتراف دولي، بدور 

الجزائر »المعرقل« لحدوث تقدم في المفاوضات. 
وربطت بوعيدة، حدوث تقدم في ملف المفاوضات حول الصحراء، بضرورة 
تنظيم إحصاء لســكان »مخيمات تندوف« )أقصى غرب الجزائر(، التي يقطنها 
صحراويون فروا من مناطق النزاع، مشــيرة إلى أن الجزائر«تعترض بشــدة« 

على تنظيم إحصاء سكاني لتلك المخيمات.
وشددت الوزيرة المغربية، على أن بلادها »ملتزمة بالمسار الأممي لإيجاد حل 
للقضية«، وأن أقصى ما يمكن ان تقدمه بلادها، هو »حكم ذاتي للإقليم بحســب 
ما أكده العاهل المغربي محمد الســادس مؤخرًا«. مشيرة إلى أن بلادها، حققت 

»مجموعة من المكتسبات رغم مناورات بعض الجهات«.
وكان العاهــل المغربي محمد الســادس، اتهم الجزائر، في تشــرين الثاني / 
نوفمبر الماضي، بـ«إهمال سكان تندوف وتركهم في وضع مأساوي«، مشيرًا إلى 
أن سكان المخيمات »لازالوا يقاسون من الفقر واليأس والحرمان، ويعانون من 

الخرق المنهجي لحقوقهم الأساسية«. 
وتابــع العاهــل المغربي، فــي كلمته التــي ألقاه بمناســبة الذكــرى الـ40 
لـ«استرجاع« المغرب للصحراء من اســبانيا، إن »هذا الوضع، يجعل التساؤل 
مشروعًا حول مآل مئات الملايين من اليوروات، التي تقدم كمساعدات إنسانية، 
والتي تتجاوز 60 مليون يورو سنويًا، دون احتساب الملايين المخصصة للتسلح، 

ولدعم الآلة الدعائية والقمعية للانفصاليين«، وفق تعبيره. 
وتشــهد العلاقات توتراً بين الجزائــر والرباط، منذ عقود، بســبب النزاع 
على إقليم الصحراء بين المغرب والبوليســاريو، ولا تزال المعابر الحدودية بين 

البلدين مغلقة، على خلفية ذلك، منذ عام 1994. 
وتصــر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحــراء، وتقترح منحه حكمًا ذاتيًا 
موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة البوليساريو، )تأسست عام 1973(، 
بتأسيس دولة مستقلة في الإقليم، تحت اسم »الجمهورية العربية الصحراوية 

الديمقراطية«.
مــن جهتها تدعم الجزائر، إجراء اســتفتاء في الإقليم لـــ »تقرير مصيره«، 
انطلاقًــا مــن »إيوائها لاجئين فارين مــن الإقليم، بعد اســتعادة المغرب له من 
الاحتلال الاسباني«، فيما يتهم المغرب جبهة البوليساريو، بجلب قبائل من مالي 
وموريتانيا والجزائر، وإســكانهم في مخيمات تندوف، وتقديمهم كصحراويين 
فروا من منطقة النــزاع. وبدأت قضية إقليم الصحراء، عام 1975، بعد ســحب 
اســبانيا قواتها منه، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع 
مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية 

أممية.
وتشرف الأمم المتحدة، بمشــاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات بين 
المغرب وجبهة »البوليســاريو«، بحثًا عن حل نهائي للنــزاع حول الإقليم، منذ 
توقيع الطرفين على اتفاق لوقف إطلاق النار. وتأسست بعثة الأمم المتحدة إلى 
إقليم الصحراء، المعروفة باسم »المينورســو«، بقرار من مجلس الأمن الدولي، 
عام 1991، ومهمتها الأساســية العمل على »حفظ الســلام، وإيجاد حل نهائي 

للنزاع«. 
»الاناضول«

النقابات المغربية تحتج على »استفراد« 
الحكومة بإصلاح التقاعد وتهدد بـ»التصعيد«

■ الربــاط - أ ف ب : تظاهر قرابة الفي مغربي مــن النقابات الاربع الكبرى 
مساء الثلاثاء، في أول رد فعل على تبني الحكومة التي يقود تحالفها الاسلاميون 

مشاريع قوانين لاصلاح انظمة التقاعد التي يشرف بعضها على الإفلاس.
وتجري منذ سنوات مفاوضات بين النقابات والحكومة حول اصلاح عدد من 
انظمة التقاعد، الا ان الحكومة اقرت حزمة من مشاريع قوانين لاصلاحها بشكل 
مفاجئ، ما اثار استياء اربع نقابات اصدرت بياناً مشتركاً للاعتراض. وتحتاج 

مشاريع القوانين إلى مصادقة البرلمان.
وتجمع متظاهرون من نقابــات »الاتحاد المغربي للشــغل« و»الكونفدرالية 
الديمقراطيــة للشــغل« و»الاتحاد العــام للشــغالين بالمغــرب« و»الفدرالية 

الديمقراطية للشغل«، امام مقر البرلمان وسط العاصمة الرباط.
 ورفــع المتظاهرون اعلام النقابات التي ينتمون إليها ولافتات تتهم الحكومة 
بـ»التواطؤ« ضد مكتســبات المغاربة وخصوصا مدخراتهم من التقاعد، وكذلك 
»الإجهاز« على قدرتهم الشــرائية مقابل »التغاضي عن قوى الفساد«، مطالبين 
برحيل الحكومة ورئيســها عبد الاله بن كيران. وقال الميلودوي مخارق الامين 
العام للاتحاد المغربي للشــغل، ابرز النقابات من حيث حجم التمثيل، لفرانس 
برس »نخرج احتجاجا على الســلوك الحكومي الرافــض المفاوضات والحوار 
الاجتماعــي، ومعالجة ملــف التقاعد بطريقة تشــاركية«. وأضاف مخاريق ان 
هذا الســلوك الحكومي »من خلال ما يســميه بإصلاح التقاعــد، يريد تحميل 
اصحاب الاجور والموظفين فاتورة هذا المخطط« موضحاً أن النقابات ستتصدى 

»للسياسات اللاشعبية للحكومة«. 
وتهــدد النقابــات باضراب وطني عام يشــل مختلف القطاعــات اذا مضت 
الحكومــة في تبني الإصلاح بشــكل انفرادي، دون أن تعلــن عن تاريخ محدد. 
وتنص مشاريع القوانين التي تبنتها الحكومة على رفع نسبة مساهمة الموظفين 
في القطاع العام في صناديق التقاعــد من 10 إلى 14% بين 2016 و2019 بواقع 
1% كل ســنة، كما تنص على رفع ســن التقاعد من 60 إلى 63 ســنة على ثلاث 

سنوات )2019-2017(.
ويعانــي الصندوق المغربــي للتقاعد، اهم صناديق المعــاش المدني )عددها 
أربعة(، من دين يناهز 629 مليار درهم )56 مليار يورو(، يهدده بنفاد احتياطاته 
مع مطلع ســنة 2021. وتتوقع النقابات ان تنخفض الاجور عند سن التقاعد إثر 

الاصلاح بالصيغة الحكومية الحالية بين 20% و%40.
ولا يتجاوز عدد المساهمين في انظمة التقاعد 30%. وأفادت دراسة حكومية 
أنــه للحد من عجز تلك الصناديــق يجب ان تكون هناك إلزامية المســاهمة في 

أنظمة التقاعد لمختلف العاملين لتصل إلى 86,8% بحلول 2050«.

إحداث كرسي جامعي تكريماً للباحثة المغربية الراحلة فاطمة المرنيسي
الرباط – »القدس العربي«:

أعلنت جامعــة محمد الخامس بالرباط والمدرســة العليا 
للتجارة عن إحداث كرسي جامعي تكريماً للمفكرة والباحثة 
المغربية الراحلة فاطمة المرنيســي وذلك ابتــداء من كانون 

الثاني/ يناير الجاري.
وأوضحت في بلاغ مشترك امس الأربعاء أن هذا الكرسي 
يرمــي إلى إحداث مجموعات للتفكير وورشــات للكتابة في 
مختلــف التخصصات الجامعية وإعطاء منح لطلاب ســلك 
الدكتوراه ونشر كتب تتناول قضايا جديدة تستأثر باهتمام 

الرأي العام.
وأضاف البلاغ أن الكرسي يســعى أيضاً، إلى تخليد فكر 
الراحلــة الذي يجمع بــين قيم الحرية والمســاواة واحترام 
حقوق النســاء في إطار ترســيخ ونشــر ثقافة الاعتراف، 

والانفتاح المجتمعي على العالم.
وسيشــرف على إدارة الكرسي، الذي ستحتضنه جامعة 
محمد الخامس والمدرســة العليــا للتجــارة، كل من مختار 
الهراس، الأســتاذ بكلية الآداب والعلوم الانسانية وادريس 

كسيكس مدير مركز البحث لدى المدرسة العليا للتجارة.
وعملت الراحلة فاطمة المرنيســي باحثة بالمعهد الوطني 
للبحث العلمي بالرباط، وبكلية الآداب والعلوم الإنســانية 
)جامعــة محمــد الخامس بالربــاط(، وعضــواً في مجلس 
جامعة الأمم المتحدة، وحاضرت في كبريات المحافل الدولية، 
خلفــت تراثــاً فكرياً وبحثيــاً ضخماً يتمحــور حول قضية 
المرأة والمســاواة : »الحريم السياســي«، »الجنس كهندسة 
اجتماعيــة«، »هل أنتــم محصنون ضد الحــريم«، »الجنس 
والأيديولوجيا والإســلام«، »ما وراء الحجاب«، »الإســلام 
والديمقراطية«، »شهرزاد ترحل إلى الغرب«، »أحلام الحريم«

فاطمة
 المرنيسي

بعد أن أمر الرئيس بالتواصل مع معارضيه المشتتين

موريتانيا: الأمل في استئناف الحوار السياسي الشامل ينتعش من جديد
نواكشوط - »القدس العربي«:

جــددت مكالمة أجراهــا أمس الوزيــر الأمين العام 
للرئاســة الموريتانية مولاي ولــد  محمد الأغظف مع 
رئيس المنتدى المعارض أحمد ســالم ولد  بوحبيني، 
الأمــل في إمكانيــة  اســتئناف الحوار بــين النظام 

والمعارضة المجمد منذ قرابة شهرين.
فقد أكد مصدر في رئاســة المنتــدى المعارض »أن 
الوزير الأمين العام أكد في اتصال ودي رغبة الحكومة 
في استئناف مشاوراتها مع المعارضة لتذليل الصعاب 
المعترضــة«. وأوضــح »أن قيادة المنتدى ســتلتقي 

للتشاور حول هذا العرض الجديد«.
وكان المنتــدى المعــارض الذي انقســم لجناحين 
الــرد الكتابي  أحدهما رافــض للقاء الحكومــة قبل 
على وثيقة المطالب، والآخر قابــل للتعاطي معها، قد 
قرر فــي اللقاء الذي جمعه بالأغلبية مســتهل كانون 
الأول / ديســمبرالماضي »أن اســتئنافه للتفاوض مع 
الطرف الحكومي مشروط بالرد المكتوب« الذي دأبت 
الحكومة منــذ نيســان / إبريل الماضــي على رفضه 

وتجاهل اشتراطه.
ويرى مراقبــو هذا الملــف »أن الاتصــال الجديد 
الذي جاء يوم اســتئناف الرئيس لمهامه بعد عطلته 
الأخيرة، يشــير إلى جدية النظام هذه المرة في ربط 
حوار سياســي حقيقي مع معارضيــه الذين فرقتهم 

العروض الحوارية السابقة«.
وقابل مدونون قيادون في جناحي المعارضة مكالمة 
الوزير الأمين العام للرئاســة بقدر كبير من التشكيك. 
فقد سارعت المدونة منى بنت الدي القيادية في حزب 
تكتل القوى الديموقراطية )الجناح المعارض المتشدد( 
لتؤكد فــي تدوينة لها »أن مكالمــة ولد محمد الأغظف 
قد تحيــي خلافات جديــدة في ما تبقى مــن المنتدى 
المعارض«. وأضافــت »مكالمات ولد محمد الأغظف من 

أخطر ما يكون على وحدة المعارضين«.
أما الشــيخان ولد بيبه القيــادي البارز في حزب 
التجمــع الوطني للإصلاح )الإخــوان( المصطف في 
الجناح المعتدل فــي المعارضة، فقــد دون مؤكدا »أن 
الحــوار الجــاد المخلص الهــادف الصادق الشــامل 
الوطني المســتوعب كبريــت أحمر يذكــر ولا يرى«. 
وأوضح »أن الحــوار من أجل إعادة إنتاج الســلطة 

وتدوير الحكام لا أمل فى نجاحه«.

وقال ان »الحــوار كلعبة لتنويم الرأي العام انتهت 
صلاحياتــه، والحــوار كوســيلة لشــغل المواطنين 
عــن أوضاع اجتماعيــة واقتصاديــة لا تطاق بطلت 
صلاحيته، والحــوار للتغرير بالرأي العــام لم يعد 
ينطلي على أحد، والحوار لمجرد تحصيل شــرعية من 

المجتمع السياسي فشلت تجاربه وتم تجاوزه«.
وأضاف »أن الحوار للاحتواء والتركيع والتقسيم 
والتفريق عرف وترك، والحوار لإعادة انتاج السلطة 

وتدوير الحكام لا أمل من نجاحه«.
هذا وتزامنت مكالمة الوزير الأمين العام للرئاسة مع 
أحمد  المعارض  للمنتدى  الدوري  للرئيس  تصريحات 
سالم ولد بوحبيني أكد فيها »أن البناء المشترك يشكل 
فرصة لرفع التحديات القائمــة أمام الديمقراطية في 
موريتانيــا، والمنتدى يعتبــر أن التغيير الذي يطمح 
له الموريتانيون ســينتصر بتفاعل القوى السياسية 
وإلا  اجتماعية  ورؤى  لبرامــج  الحاملة  والاجتماعية 
فإن المنظومــة، بتعطلها، ســتنفجر بصفــة لا يمكن 
التحكم فيها تحت تأثير الســخط والضجر والارتباك 

والغضب والضغينة والتهديدات«.
وأوضح أنه »لا مخرج لموريتانيا من أزمتها ســوى 
أمر واحد هو إعادة تشغيل ماكنة الحوار التي تنتظر 

أمراً بســيطاً هــو أن يعطــي النظام إشــارات قوية 
تبرهن على أن الحوار هو خيــاره الحقيقي، وأن يرد 
على عريضــة المنتدى ويقوم بربــط الصلات في هذا 

الاتجاه«.
وقــال »كل الطــرق يجــب أن تقود إلــى الحوار، 
والطريق  الاجتماعية،  القضايا  وتســوية  والتهدئة، 
الوحيد الذي يجب أن نســلكه اليوم هــو ذلك الذي 

يمكننا من جعل البلاد تتحاشى الانفجار«.
وحذر رئيس المنتدى ممــا »يتهدد البلد من مخاطر 
محدقة«، داعياً »الموريتانيين لتحمل مسؤولياتهم أمام 
التاريخ حتــى لا تنجرف موريتانيا نحو الهاوية رغم 

صرخاتها المستنجدة المتواصلة«. 
 وكان الصحافــي الموريتاني والمحلل السياســي 
البارز أحمد محمــد المصطفى قد انتقــد في معالجة 
أخيرة له مواقــف المعارضة الموريتانيــة، فأكد »أن 
المعارضــة الموريتانيــة – علــى الأقل فــي تاريخها 
الحديث – لم تجد أخطر على المعارضة من تصرفات 

المعارضة«.
وأضاف »أعيدوا قراءة تاريخ المعارضة الموريتانية 
الحديث، وســتكون أمامكم نفس النتيجة، لقد قيض 
اللــه لأنظمــة موريتانيــا – العســكرية – معارضة 

تخدمها أكثر مما تتصور، وتقدم لها – بالمجان – ما لم 
تكن تحلم به«.

»ميزة أخرى من ميزات المعارضة تستحق التوقف، 
يضيــف الكاتب، هي أن ســير خطها يترابط بشــكل 
غريب – بل غريب جدا -، مع خط الأنظمة العسكرية 
الموازية لها، فهي تبــدأ قوية مع بداية النظام الجديد، 
متماسكة، منسجمة في أهدافها، قادرة على جر النظام 
لتقديم تنازلات في حال حاورتــه، وعلى تعريته في 
حال واجهتــه، ثم لا تلبث أن تضعــف مع ضعفه، ثم 
تدخل في مساومات – لاحظوا جيدا لم أقل صفقات – 

تنتهي بنهايته«. 
وأكد »أن معارضــات العالم تنتهز لحظات ضعف 
النظام – بما فيها الضعف الدستوري، ومنه اقتراب 
نهاية المأموريــة – للالتحام أكثــر، والتوافق أكثر، 
والتقدم خطــوة نحــو التخطيط لما بعده، ســواء 
بالحصول علــى توافق حولــه، أو بوضــع قواعد 
تضبط علاقات المعارضة مــع تحقق هدفها في إنهاء 
النظــام، وقــد كادت المعارضــة الموريتانيــة تقيم 
تجربة لهــا في هذا المجال إبان »ائتلاف قوى التغيير 
2005 – 2007«، لولا الكدمــات التي تعرضت لها في 
الانتخابــات البلدية، والتشــريعية، قبل أن تنتهي 
بالضربة القاضية في الشوط الثاني من الانتخابات 

الرئاسية آنذاك«.
وأضاف »مشــكلة المعارضة – بل مشكلة السياسة 
في موريتانيا – أنها بنيت تحت ظل أنظمة عســكرية، 
أو حركات سياسية، وهو ما أوجد سياسيين يتعاطون 
السياسية بأدوات غير سياسية، ويفسرون الأحداث 
السياسية بوســائل خارج العلوم السياسية، إن كل 
جهد أحزاب المعارضة هــو معرفة ماذا يريده ولد عبد 
العزيز من الإصــرار على الحوار، وتجاوز الســؤال 
الأهم – بالنســبة لها ولجمهورها – وهــو ماذا تريد 
أحزاب المعارضة من الحوار؟ وما هي شروطه؟ وكيف 
نضمن أن يجد طريقاً مختلفــاً عن طريق اتفاق داكار 

وحوار 2011؟«.
الكاتب في آخر معالجته لخلاصة مفادها  وتوصل 
»أن أحــزاب المعارضة تتجاهل تفصيــلًا يقول إن لب 
أزمتها مع النظام ليســت أزمة تفاصيل سياســية، أو 
تحســينات ديمقراطية، وإنما هي في الأســاس أزمة 
ثقة، بدأت في دكار، وتعززت في 2011، والراجح أنها 

لن تنتهي قبل 2019«.

أحمد سالم ولد  بوحبينيمولاي ولد محمد الأغظف

إرسال كتيبة من الجيش 
الموريتاني إلى جمهورية

أفريقيا الوسطى لحفظ السلام 
■ نواكشوط - د ب أ : قررت موريتانيا إرسال كتيبة 
من جيشها إلى جمهورية إفريقيا الوسطى للمشاركة في 
عمليات حفظ الســلام التي تتولاها الأمم المتحدة. وقال 
مصدر رســمي إن الرئيــس الموريتاني محمــد ولد عبد 
العزيز تفقد مســاء الثلاثاء هذه الكتيبة البالغ تعدادها 

750 رجلًا. 
واوضح المصدر أن ارســال هذه الكتيبة يجســد التزام 
موريتانيــا بالمســاهمة في جهــود حفظ الســلام والأمن 
الدوليين وعلى وجه الخصــوص في القارة الافريقية، كما 
تبرز حضــور موريتانيا المتزايد وغير المســبوق في هذه 

الجهود. 
وقال الرئيــس الموريتاني إن »نجاح هــذه الكتيبة في 
مهمتها مرهــون باندفاع والتزام ضبــاط الصف والجنود 
اعضاء هذه الكتيبة بأداء المهام الموكلة اليهم على احســن 
وجه ضماناً لإنجاح اول مشاركة لموريتانيا في قوة دولية 

تابعة للأمم المتحدة«.

المحكمة الجنائية الدولية تؤجل 
جلسة أساسية لمحاكمة قيادي إسلامي مالي من الطوارق

■ لاهــاي - أ ف ب : ارجــأت المحكمــة الجنائية 
الدوليــة الاربعاء إلى الاول من اذار/مارس جلســة 
تثبيت التهم على قيادي في جماعة اســلامية مالية 
مرتبطــة بتنظيم القاعــدة ينتمي إلــى الطوارق وهو 

اول جهادي يمثل امام هذه المحكمة.
واحمد الفقــي المهدي متهم بقيــادة عملية تدمير 
اضرحة في مدينة تمبكتو في 2012، وهو ايضا اول 
مشــتبه به يتم توقيفه في اطار التحقيق بشأن مالي 
والاول الملاحق مــن قبل المحكمــة الجنائية الدولية 
بتهــم تدمير مبان دينية ومعالم تاريخية. وقد طالب 
الدفاع بهذا التأجيل مؤكدا »انه تأخر في تحضيراته 
بســبب الحاجة إلى ترجمة الادلة الثبوتية« كما قال 

القاضي كونو تارفوسر في قراره.
وبحسب الاتهام فإن المهدي الذي يناهز الاربعين 
عامــا كان احد قــادة جماعة »انصــار الدين«، وهي 
جماعة اســلامية متطرفــة مرتبطة بتنظيــم القاعدة 

فــي بــلاد المغــرب الاســلامي. وبصفته تلــك قاد 
عمليــة تدميــر عشــرة صــروح دينيــة فــي مدينة 
تمبكتو القديمة المدرجة علــى قائمة التراث العالمية 
للانســانية. وهذه الجلســة تعتبر مرحلة رئيســية 
في الاجــراء يفترض ان تقنع خلالها المدعية العامة 
القضــاة بمتانــة ملفهــا لاجــراء محاكمــة. وكان 
يفتــرض ان تبدأ الاثنــين. وقد نقل المشــتبه به إلى 

لاهاي في ايلول/سبتمبر.
وكانت مدينة تمبكتو التي تأسست بين القرنين 
العاشــر والثاني عشــر على يد قبائل من الطوارق، 
منــارة ثقافيــة وفكرية للاســلام ومركــزا تجاريا 
مزدهــرا حتــى انها لقبــت بـ«جوهــرة الصحراء«. 
وطــرد القســم الاكبر مــن الجهاديين الذيــن كانوا 
يســيطرون علــى شــمال مالــي اثــر تدخــل دولي 
بمبادرة فرنســا في كانــون الثاني/يناير 2013، لا 

احمد الفقي المهدييزال مستمرا اليوم.
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ »القدس العربي«:

يعيــش حــزب التجمــع مــن أجل 
في  )علماني(  والديمقراطية  الثقافة 
الجزائر انشقاقاً جديداً يضاف الى 
سلسلة الانشقاقات التي عرفها منذ 
تأسيســه مطلع التسعينيات، والتي 
أدت الى إفراغه من كوادره البارزين، 

وساهمت أيضاً في إضعافه.
انفجــر الصــراع علنيــاً وصارخاً 
بين قيــادة حــزب التجمع مــن أجل 
الثقافــة والديمقراطية الــذي يقوده 
محســن بلعبــاس وبــين نــور الدين 
آيــت حمــودة، القيادي البــارز وابن 
العقيــد  باســم  المعــروف  الشــهيد 
عميــروش، أحــد أبــرز قــادة ثــورة 
التحرير الجزائرية، بعد إعلان قيادة 
الحــزب عن إقصــاء نــور الدين آيت 
حمودة بســبب موقفه من المشاركة 
فــي انتخابــات التجديــد النصفــي 
لمجلــس الشــورى )الغرفــة الثانيــة 
في البرلمان( وهو مــا اعتبر عصياناً 

لاوامر قيادة الحزب.
السابق حمودة  القيادي والنائب 

أصــر علــى الدفــاع عن نفســه وعن 
اخــراج الصــراع بينه وبــين القيادة 
الحالية للتجمع الى العلن، إذ أكد في 
رســالة نشــرها موقع كل شيء عن 
الجزائر أن ســبب رفضه المشــاركة 
فــي انتخابــات التجديــد النصفــي 
لمجلس الشــورى مرده عــدم قناعته 
بجــدوى التواجــد في هــذه الهيئة، 
ولكنــه احترم قرار المجلــس الوطني 
للحزب بالمشــاركة، غير ان الاختيار 
كان يجــب ان يقع على شــاب مثقف 
وليس على مســنٍ أمــيٍ، الأمر الذي 
جعله يرفض المشــاركة فــي الحملة 
الانتخابيــة لعملية التجديد النصفي 
مــا  الشــورى،  مجلــس  لاعضــاء 
اعتبرته القيادة تمــرداً على قراراتها 

وعصياناً لها.
واســتغل آيــت حمــودة الفرصة 
ليفتــح النــار علــى قيــادة التجمــع 
نهــج  علــى  بالســير  إياهــا  متهمــاً 
الخضــوع لحــزب جبهــة التحريــر 
الوطنــي  )الاغلبيــة (، مشــددا على 
أنه بعــد أن وقع الحزب في أحضان 
الإســلاميين، ها هو يســير على نهج 

يضاف إلى سلسلة الانشقاقات التي عرفها منذ تأسيسه وأدت إلى إضعافه وإفراغه من كوادره البارزين

انشقاق جديد يضرب أكبر حزب علماني في الجزائر واتهامات بالتقرب من السلطة

  ■ الجزائــر - رويترز : أعلنت وزارة الدفــاع الجزائرية الثلاثاء إن قوات 
الأمن اعتقلت ســبعة مســلحين إســلاميين في منطقة إن  أميناس النائية في 
جنوب البلاد على مقربة من محطة غاز تعرضت لهجوم كبير في كانون الثاني 

/ يناير 2013. 
ولم يأت فــي البيان ذكر الجهة التــي ينتمي لها المقاتلــون غير أن تنظيم 
القاعدة في بلاد المغــرب بالإضافة إلى جماعات صغيرة  تدين بالولاء لتنظيم 
الدولة الإســلامية تنشــط في بعض المناطق بالجزائر. وجاء في البيان إنه 
تم ضبط »ســبعة إرهابيين« في  كمين فيما تجري التحقيقــات لتحديد هوية 

المقبوض عليهم. 
وأشــار البيان إلى أن قوات الأمن ضبطت أســلحة وثــلاث مركبات خلال 
الكمــين دون ذكر أي تفاصيل عما كان المســلحون  يقومــون به أو يخططون 
له فــي المنطقة الصحراوية القريبة من الحدود مــع ليبيا.  ووجهت الاتهامات 
إلى المقاتل المتشــدد الجزائري مختار بلمختار بتنظيم الهجوم على مجمع إن 
أميناس لإنتاج الغاز والحصار  الذي تلا ذلك وقتــل فيهما 40 متعاقداً أغلبهم 

من الأجانب.  

التطبيع مع السلطة.
وأوضح أنــه مناضل في الحزب 
وأحــد مؤسســيه، وأنــه كان دائماً 
غايــة  الــى  اشــتراكاته،  بتســديد 
تجميد عضويته مــن طرف القيادة، 

دون سابق إنذار.
وأكد في المقابل أنه الآن تحرر من 
كل الالتزامات ومن واجب التحفظ. 
وأن أحــداً لن يمنعه مــن التعبير عن 
القضايــا  إزاء كل  مواقفــه وآرائــه 

مؤسســاً  عضواً  بوصفه  الراهنــة، 
لحــزب التجمــع مــن أجــل الثقافة 
والديمقراطيــة، ونائباً فــي البرلمان 
لولايتــين  ونائبــاً ســابقاً لرئيــس 

مجلس الشعب.

نور الدين آيت حمودة

وبرحيــل نور الديــن آيت حمودة 
يكون حزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطيــة قــد فقــد واحــداً من 
بــأن  داخله،علمــاً  الثقيلــة  الأوزان 
الحزب الذي أسســه سعيد سعدي 
ســنة 1990، عنــد إقــرار التعدديــة 
الحزبيــة فقــد الكثيــر من الأســماء 
مختلفــة،  مراحــل  علــى  البــارزة 
مقران  والحقوقي  المحامي  يتقدمهم 
آيــت العربي فــي التســعينيات، ثم 
لحقــت بــه أســماء أخــرى تقربــت 
بعد ذلــك من الســلطة، مثــل عمارة 
ثــم  تومــي،  وخليــدة  يونــس  بــن 
عرف الحــزب ايضاً مغــادرة حميد 
لوناوســي، ولســان حــال الجميع 
عدم رضاهم عن طريقة تسيير سعيد 
ســعدي رئيــس الحــزب الســابق، 
المنشــفة  رمــي  ايضــاً  قــرر  الــذي 
والانسحاب من المشــهد السياسي 
تاركاً الفرصة أمام الشــاب محسن 
بلعباس، الذي أعطى للحزب وجهاً 
المعارضــة  مــن  وتقــرب  مختلفــاً، 
بمختلــف أطيافها، ســواء تلك التي 
كانت في الســلطة في وقت سابق، 

أو التي تنتمي الى التيار الاسلامي، 
مــع العلــم أن التجمــع كان من أكثر 
للاســلاميين،  »عــداوة«  الأحــزاب 
وكان من الأحزاب القليلة التي دعت 
صراحة الى إلغاء نتائج الانتخابات 
البرلمانية التي فاز بها الاســلاميون 
ســنة 1991، وكان الحــزب عضــواً 
بارزاً فــي لجنــة إنقــاذ الجمهورية 
التي تأسســت مباشرة بعد الاعلان 

عن النتائج.
آيــت  الديــن  نــور  قــرر  مــا  واذا 
حمــودة تأســيس حزب سياســي، 
فإنــه ســيؤدي حتمــاً الــى نزيــف 
وســط أعضاء ومناضلــي الحزب، 
لأن الخطــاب الــذي يتبنــاه يذهــب 
فــي اتجــاه المعارضــة المتطرفة في 
المواقف التي لا تقبل الحلول الوسط 
لا مع الســلطة ولا مع الأحزاب التي 
تختلــف معها أيديولوجيــا، لكن اذا 
أقدم آيت حمودة على هذه الخطوة، 
الســلطة  تمنحــه  أن  أكيــداً  فليــس 
الاعتمــاد، الإ اذا كانــت النية تذهب 
في اتجــاه إضعاف حــزب التجمع 

من أجل الثقافة والديمقراطية.

الجزائر تعتقل سبعة 
مسلحين على مقربة من 
■ تونس - مــن عائد عميــرة: اتهم حقل غاز في جنوب البلاد

مرصد حكومي في تونس، وسائل إعلام 
ومواقع الكترونية )لم يسمّها( بالتسبب 
في ارتفاع حــالات انتحــار الأطفال في 
البلاد. وقالت سارة الحطاب المدير العام 
والتوثيق  والتكويــن  »الاعــلام  لمرصد 
في  الأطفال  حمايــة  حول  والدراســات 
عقدت  صحافيــة  نــدوة  في  تونــس«، 
امس الأربعــاء في مقر المرصد بالعاصمة 
تونس، »أدرك جيدا اليــوم أن التعاطي 
الســلبي والمخل مع قضايا الطفولة التي 
سكان  مجموع  من   ٪28.8 نســبة  تمثل 
تونس، يضاهي في خطورته وتداعياته 
التعاطي الســلبي مع قضايا ذات علاقة 

بالأمن القومي كالإرهاب«.
ظاهرة  حديثها،  في  الحطاب  وخصّت 
انتحــار الأطفال بالذكر، متهمة وســائل 
إعلام ومواقــع الكترونية )لم تســمّها( 

فــي المســاهمة بارتفاع حــالات انتحار 
الأطفال في البلاد. ودعت المديرة وسائل 
القضية »وفق  التعاطي مــع  الى  الإعلام 
ضوابــط حقوقية وحرفية وعدم نشــر 
صــور أو أخبار عن الأطفــال المنتحرين 

وعائلاتهم«.
ظاهــرة  »تضخيــم  أن  واعتبــرت 
الانتحار لدى الأطفال واستعمال الاثارة 
عنــد نقل وتغطيــة الأحــداث المتعلقة 
بهــذه الظاهــرة، ليس لهــا إلا مفعول 
بقعة الزيت، بما من شــأنه أن يضاعف 
عمليات الانتحــار خاصة عند المراهقين 
الذيــن تراودهــم مثل هــذه الأفكار«، 
حســب اعتقادهــا. كما أكــدت المديرة 
تلقي المرصد 43 إشعاراً بحالات انتحار 
أو محاولة انتحار لأطفال ســنة 2014. 
وأوضحــت أن هــذا العــدد »لا يعكس 
الحجم الحقيقــي لمحاولات الانتحار في 

الواقع«، في إشارة إلى أنه يتجاوزها.
من جهة أخــرى، أكدت حطاب تعرض 
قرابة 2800 طفل للعنف عام 2014، وتلقي 
المرصد 289 إشــعاراً بشــأن الاستغلال 
الجنسي لأطفال خلال الفترة ما بين 2010 

و2014، دون تفاصيل إضافية.
والتكوين  »الإعــلام  مرصــد  ويهــدف 
والتوثيق والدراسات حول حماية الأطفال 
في تونس«، إلى متابعة أوضاع الأطفال في 
كافة المجالات وتطوير السياســات المتبعة 
وضمان  الطفل  بحقوق  النهوض  مجال  في 
تربية ســليمة ومتوازنة للناشئة، بحسب 
ما يعرف بنفسه. وتحدثت تقارير إعلامية 
تونسية عن العشرات من حالات الانتحار 
وقعت خلال الســنة الماضية أغلبها من فئة 
الأطفــال، دون أن تخوض تلــك التقارير 
إلى تحليل الأســباب الحقيقية وراء ذلك. 

»الاناضول«

■ برلين - أ ف ب: طلبت المستشــارة 
انغيلا ميركل من نظيرها الجزائري سرعة 
أكبر فــي عملية إبعــاد الجزائريين الذين 
رفضت المانيا منحهم حق اللجوء. وقالت 
ميركل خلال مؤتمــر صحافي الثلاثاء مع 
رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال 
ان اتفاقــاً يفترض ان ينظــم عودتهم الى 
الجزائر موجود على الورق »لكن يجب ان 

يطبق بالشكل المناسب«.
وتشكو السلطات الألمانية منذ زمن عدم 
فعالية الاتفاق واخذت المسألة بعداً جديداً 
والمغربيين  الجزائريــين  عــدد  ارتفاع  مع 
الوافدين الى المانيــا مع مهاجرين اخرين 
لطلب اللجوء او الإقامة فيها بشــكل غير 
مشروع، الى حد كبير نهاية العام الماضي.

من  اكبــر  عــدداً  إن  ميــركل  وقالــت 
الجزائريــين »دخلوا المانيــا بصورة غير 
مشروعة« في الآونة الأخيرة مضيفة انها 
اتفقت مع نظيرهــا الجزائري على تعاون 
افضل في هــذا الخصوص بــين البلدين 
خصوصاً على الصعيد الأمني. لكن سلال 
لزم الحذر مؤكداً انه قبل ابعاد أي شخص 
الى الجزائر »يجــب بالطبع التأكد من أنه 

جزائري«.
وأضاف انه في حال تبين ان جزائريين 
شــاركوا في أعمــال العنف فــي كولونيا 
ليلة رأس الســنة »يمكنني أن أؤكد انني 
كجزائري اعتبر ذلك غير مقبول«. وكشفت 
الشرطة الفدرالية الألمانية عن 32 مشتبهاً 

بهم بينهم تسعة جزائريين.

■ تونــس - أ ف ب : منــذ الاطاحة 
بالرئيــس زيــن العابديــن بــن علي 
العــام 2011، انضــم آلاف  في مطلــع 
التونســيين الى تنظيمات جهادية، في 
ظاهرة يردها محللون الى قمع بن علي 
للاسلاميين والفراغ الذي تلى سقوطه، 
الحدود  وترامــي  الفقر  الــى  بالاضافة 
مع ليبيا حيث تنتشــر شــبكات تجنيد 

وتدريب لتنظيم الدولة الإسلامية.
وذكــر تقرير صادر عــن »فريق عمل 
الأمم المتحدة حول اســتخدام المرتزقة« 
فــي 2015 ان أكثر من 5500 تونســي، 
تتــراوح أعمــار معظمهم بــين 18 و35 
التنظيمات الجهادية  إلى  عاما، انضموا 
في ســوريا والعراق وليبيا، مشيرا الى 
ان عــدد المقاتلين التونســيين »هو بين 
يسافرون  الذين  الاجانب  ضمن  الأعلى 

للالتحاق بمناطق النزاع«.
وأرجــع مركز »كارنيغــي« الامريكي 
للابحــاث في دراســة نشــرها اخيرا 
تونس  فــي  الجهادي  الفكــر  انتشــار 
الــى »تضييــق الخناق علــى الفاعلين 
الدينيّين« في عهد بن علي خصوصا بعد 
»الأداء الانتخابي القوي نسبياً للحركة 

الإسلامية« سنة 1989.
وقال المركز »أدّى ســقوط النظام إلى 
خلق فراغ سمح للمجموعات الراديكالية 
جدد  أعضــاء  وتجنيد  أفكارها  بنشــر 
في صفوف الشــباب المحرومين«. وقال 
نتج  الذي  »الفراغ  كبير  امني  مســؤول 
الديني،  عن محاصرة بن علي للشــأن 
والفضائيات  الانترنــت  مواقــع  ملأته 
خصوصا  التكفيرية  الاجنبيــة  الدينية 

منذ منتصف التســعينيات، ما ادى الى 
انتشار الفكر الوهابي المتطرف في دولة 
مالكية أشــعرية«. وتابــع »نحن اليوم 
ندفع ضريبة سياســة بن علي الخاطئة 
في التعاطي مع الديــن«. وأمر الرئيس 
الديني  التعليم  بإلغاء  المعزول  السابق 

في جامع الزيتونة في تونس.
واعتبر الامام السابق للجامع حسين 
العبيــدي ان تحجيــم الجامــع »أضرّ 
بتونــس«. وقال »كان جامــع الزيتونة 
منارة لنشــر الفكر الدينــي المعتدل في 
شــمال افريقيا«، و«وجد الفكر المتطرف 
طريقــه الى تونــس في غيــاب جامع 
الزيتونة« الذي انبثقت منه أول جامعة 

علمية في العالم الإسلامي.
والظاهرة الجهادية ليست جديدة في 
تونس، إذ ســبق لأعداد من التونسيين 
ان قاتلوا في التســعينات في البوسنة 
والشيشان، وفي بداية سنوات الـ2000 
يسبق  لم  لكن  والعراق،  أفغانستان  في 
أن بلغ العدد ما هو عليه اليوم، وفق ما 
يقول فريــق عمل الأمم المتحدة. ومنعت 
السلطات التونســية 15 ألف شاب من 
الالتحاق بتنظيمات جهادية في الخارج 
في الفترة الممتدة بين آذار/مارس 2013 
وزارة  بحســب   ،2015 وتموز/يوليــو 

الداخلية.
وقــال أســتاذ التاريــخ المعاصر في 
اللطيــف  عبــد  التونســية  الجامعــة 
أعداد  ارتفاع  ان من اســباب  الحناشي 
ما  ســوريا  في  التونســيين  الجهاديين 
شــهدته البلاد مــن »دعاية سياســية 
النظام الســوري«،  ودينية مركزة ضد 

تنامي الظاهرة بعد خمس سنوات على الثورة

الأمم المتحدة: أكثر من 5500 تونسي انضموا إلى التنظيمات الجهادية في سوريا والعراق وليبيا

زمــن حكومة »الترويــكا« التي قادتها 
نهاية  مــن  الإســلامية  النهضة  حركة 

2011 وحتى مطلع 2014.
وكانت تونس أول دولة عربية تعلن 
قطع علاقاتها الدبلوماســية مع دمشق 
وتعترف رســميا بالمعارضة السورية، 

على  تستضيف  العالم  في  دولة  وثاني 
أرضها مؤتمــر »أصدقاء ســوريا«، ما 
الجنسيات«  متعددة  »شــبكات  شجع 
علــى اتخاذ هذه الاعتبــارات »مبررا« 
وإرسالهم  تونســيين  مقاتلين  لتجنيد 
إلى ســوريا، بحســب قوله. وتابع ان 

»حملــة الدعاية المركــزة« كانت تعمل 
علــى »تعبئة وشــحن الشــباب على 
أساس مذهبي وتقديم سوريا على أنها 
أرض للجهاد ضد النصيريين وحلفائهم 
من الصفويين الذين يقتلون المســلمين 

السنة الأبرياء«.

عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية في تونس

وسياســيين  »ســلفيين  أن  وأوضح 
خليجيين  ودعاة  إســلاميين  ومثقفين« 
جمعيــات  اســتقدمتهم  ومصريــين 
بعضهم  وحظــي  تونســية  إســلامية 
باســتقبالات »رســمية« في المطارات، 
شــاركوا في هذه التعبئة. وذكر تقرير 
مركز كارنيغي ان المتطرفين تمكنوا »من 
تجنيد المتشدّدين في ضواحي العاصمة 

والمناطق الداخلية«.
للدراسات  التونســي  المعهد  وأشار 
لرئاســة  التابــع  الإســتراتيجية 
السلفية  حول  دراســة  في  الجمهورية 
إلــى   2014 فــي  نشــرت  الجهاديــة 
انتشار  خريطة  بين  الواضح  »الارتباط 
التيار الســلفي الجهادي وبين خريطة 
التهميــش الاقتصــادي والاجتماعي« 
في تونس.وقال أمينــه نوفل الصديق 
)منظمة  الإنســاني«  الحوار  »مركز  من 
دولية للوســاطة في مجال النزاعات( 
الدولة  بتنظيم  التحقوا  تونســيين  إن 
الإســلامية لأنهم يعتقــدون انه يوفر 
لمقاتليه »مستوى عيش أفضل«. وأورد 
تقريــر فريــق عمــل الأمم المتحدة ان 
العاملين في شــبكات تجنيــد المقاتلين 
مبالغ  علــى  يحصلــون  التونســيين 
تتــراوح بين نحــو 2700 و9000 يورو 
على المجند الجديد، بحسب »مؤهلاته«. 
الاقتصــادي  الوضــع  تفاقــم  وأدّى 
وفشــل  الثــورة  بعــد  والاجتماعــي 
الحكومة في معالجة المطالب المعيشــية 
إلــى »إذكاء تطــرّف« شــباب مهمش، 

بحسب مركز كارنيغي.
وشــهدت تونــس فــي 2015 ثلاثة 

هجمــات دموية تبناهــا تنظيم الدولة 
الإسلامية اســتهدفت متحفا في باردو 
)شــمال( وفندقاً في سوســة )وسط( 
وحافلة للأمن الرئاســي في العاصمة، 
أجنبياً  ســائحاً   59 مقتل  عن  وأسفرت 

و13 عنصر أمن.
عشــرات   2012 نهايــة  منــذ  وقتل 
هجمات  فــي  والجيش  الأمــن  عناصر 
نفذتهــا »كتيبة عقبة بــن نافع«، وهي 
جماعة جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الإســلامي. وفي 2013، 
اغتال جهاديون المحامي شــكري بلعيد 
البراهمي  محمد  البرلمــان  في  والنائب 

وكلاهما معارض للاسلاميين.
المقاتلــين  مــن  العديــد  ووصــل 
التونسيين إلى سوريا والعراق بعد أن 
ليبيا  في  تدريب«  بـ«معســكرات  مروا 
التي ترتبــط مع تونس بحــدود برية 
طولها نحو 500 كلم، ثــم »أقلعوا )في 
رحــلات جوية( من العاصمــة الليبية 
نحو اسطنبول في تركيا قبل أخذ طريق 
الجبة«، وفق تقريــر لمجموعة الأزمات 
الدولية .وبين هــؤلاء منفذو الهجومين 

على متحف باردو وفندق سوسة.
وأكد رضا صفر، وزير الدولة المكلف 
بالأمــن في حكومة مهــدي جمعة التي 
قادت تونــس من بدايــة 2014 وحتى 
الدولــة«  »انهيــار  أن   ،2015 مطلــع 
فــي ليبيا ســاهم في تنامــي الظاهرة 
»توجد  تونس.واضاف  فــي  الجهادية 
في ليبيا كل مقومــات تنامي الحركات 
الجهاديــة: الرجــال والأيديولوجيــا 

والأسلحة والمال«.

مرصد تونسي يتهم وسائل الإعلام 
بالتسبب في ارتفاع حالات انتحار الأطفال 

ميركل تريد تسريع عملية إبعاد 
الجزائريين الذين رفضت ألمانيا 

منحهم حق اللجوء

حرية التعبير مكسب مهم للثورة لكنه هش

تونس: ارتفاع عدد الأحكام القضائية غير الدستورية الخانقة للحرية
■ تونس - أ ف ب : بعد ســنوات طويلة من الرقابة 
والقمــع، بــدأ التونســيون يعبــرون بحرية، لكــن هذا 
المكســب الذي جاءت به الثورة لا يــزال، وفق منظمات 
حقوقيــة محليــة ودوليــة، مهــدداً وهشــاً كمــا بقيــة 

الحريات الفردية والعامة.
في عهــد الرئيــس المخلــوع زيــن العابدين بــن علي 
)1987-2011(، كان أغلب التونســيين يتهامسون سراً 
عنــد الحديــث في السياســة، في حين لم يكــن الاعلام 

ينقل الا الخطابات والمواقف الرسمية.
بعــد الثــورة التــي اطاحــت مطلــع 2011 بنظــام بن 
علي، تأسســت صحف واذاعــات وتلفزيونات خاصة 
جديدة وفرت مســاحات واســعة للنقاش السياســي 
الصحافيــين  نقابــة  رئيــس  ويقــول  وللانتقــادات. 
التونســيين ناجــي البغــوري »لا أحــد ينكــر ان حرية 

التعبير هي المكسب الرئيسي للثورة«.
كمــا تأسســت بعد الثــورة عشــرات المنظمــات غير 

الحكومية مثل »أنا يقظ« المختصة في مكافحة الفســاد 
الذي كان من الاســباب الرئيســية للاطاحــة بنظام بن 
علــي، و»البوصلة« التــي تراقب عمل البرلمــان، وحتى 

»شمس« وهي اول منظمة تونسية للدفاع عن المثليين.
في 2014، وضعت تونس دســتوراً جديداً نصّ على 
العديد من الحقــوق والحريات، ونظمت أول انتخابات 
تشــريعية ورئاســية حرة فــي تاريــخ البلاد.لكن على 

الرغم من هذه الانجازات لم تتطور الامور كثيرا.
وتقول يســرى فراوس من الفدرالية الدولية لحقوق 
الانسان »على الرغم من وجود ارادة سياسية في بداية 
الثورة للقطع مع الماضي القمعي، وتنصيص الدســتور 
الجديــد على الحريات العامة والفرديــة، فإن الأمور لم 

تتقدم«.
وتلفت فــي هذا الســياق الى »ارتفاع عــدد الأحكام 
القضائية غير الدستورية، والخانقة للحرية، والرجعية 

جدا، وغير المطابقة للمعاهدات الدولية«.

واشــارت الــى ان الفصــل 23 مــن الدســتور ينص 
علــى ان الدولة تحمــي »كرامة الذات البشــرية وحرمة 
الجســد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تســقط 
جريمة التعذيب بالتقادم«. إلا انه »تم تسجيل شهادات 
حول ســوء معاملــة ووفيات مســترابة داخــل مراكز 

توقيف وسجون«.
في 2015، تم توقيف شبان بتهمة استهلاك »الزطلة« 
)الحشــيش( تطبيقاً لقانون 52 الصادر في 1992 الذي 
تقول منظمات حقوقية ان بن علي استعمله لقمع حرية 
التعبيــر. وفــي 2013، تم ســجن فنانــي راب شــديدي 

الانتقاد للسلطات بموجب القانون نفسه. 
وأصــدرت محاكم في 2015 عقوبات بالســجن ضد 
طــلاب مثليــين تم إخضاعهــم الى »فحوص شــرجية« 
نــددت بهــا منظمــات حقوقيــة دولية. وســجن هؤلاء 
بموجب الفصــل 230 من القانون الجنائي الذي يفرض 
عقوبات قد تصل الى الســجن لمدة ثلاث ســنوات على 

ممارسي »اللواط« و«المساحقة«.
وحتى اليــوم، يجنّــب القانون التونســي المغتصب 
الســجن إذا تــزوج من ضحيتــه، وذلك علــى الرغم من 
ان النســاء يحظين في تونس بحقوق فريدة من نوعها 
في العالــم العربي بفضــل مجلة الأحوال الشــخصية 
التي صدرت في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. 
وتأثــر المناخ العام في تونس بتصاعد العنف الجهادي 

الذي لم تتمكن السلطات من وضع حد له.
وقــال ناجي البغــوري »الحريــات تشــهد تراجعاً، 
ونحــن لا نــرى التزامــاً حكوميــاً حقيقيــاً بحمايتها«، 
لافتاً الى حصول »انتهاكات للحريات بذريعة مكافحة 
الارهــاب«. ومنذ آخر هجوم في تونــس لتنظيم الدولة 
الاســلامية فــي 24 تشــرين الثاني/نوفمبر، ســجلت 
نقابة الصحافيين اعتداءات على نحو ثلاثين صحافياً. 
واسفر الهجوم عن مقتل 12 عنصراً من الأمن الرئاسي. 
وفرضت الســلطات على اثره حالة الطوارئ لمدة شهر، 

ثم مددتها حتى شباط/فبراير القادم.
ويعطي قانون الطــوارئ وزارة الداخلية صلاحيات 
واســعة مثل وضع الأشــخاص تحت الإقامة الجبرية، 
ومنــع الاجتماعــات والإضرابــات العمّاليــة، وحظــر 
التجــوّل، وتفتيــش المحــلات ليــلًا ونهــاراً، ومراقبــة 
الصحافــة والمنشــورات والبــث الإذاعــي والعــروض 
الســينمائية والمســرحية، دون وجــوب الحصول على 

إذن مسبق من القضاء.
وتــرى منظمات حقوقيــة ان القانون الجديــد لمكافحة 
الإرهــاب الذي صــادق عليــه البرلمان نهاية تمــوز/ يوليو 
2015، »يفــرض قيــوداً على حقــوق الانســان«، إذ يعطي 
اجهــزة الدولــة »ســلطات تقديريــة كبيرة« مثــل توقيف 
متهمين 15 يومــاً من دون تمكينهم من توكيل محام. وقال 
المدون عزيز عمامي الذي ســجن خلال الايام الاخيرة من 
حكم بن علــي لانتقاده قمع النظام لحرية التعبير »التهديد 

ضد الحريات والحقوق مازال قائما«. 
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكرت مصدر دبلوماسي أن المتمردين 
الحوثيين وأتبــاع الرئيس المخلوع علي 
عبدالله صالح رفضوا الاســتجابة لأي 
التــي عرضها عليهم  المطالب  مطلب من 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن 
اسماعيل ولد الشــيخ خلال المشاورات 
اليمنية  العاصمــة  فــي  يجريها  التــي 

صنعاء منذ عدة أيام.
وقال لـ)القدس العربي( ان »المبعوث 
الخــاص للأمــين العام لــلأمم المتحدة 
إلى اليمن اســماعيل ولد الشيخ أحمد، 
لم يحقق حتــى الآن أي نتائج تذكر مع 
انتهاء  رغــم  صالح  وأتبــاع  الحوثيين 

الفترة المحددة لزيارته لصنعاء«.
وأوضــح »ان المبعــوث الأممي طرح 
عليهم ضرورة انهاء الحصار على مدينة 
المعتقلين، من  تعز واطلاق ســراح كبار 
إلى  بالاضافة  وعســكريين  سياســيين 
مطالب أخرى، كوســيلة لابداء حســن 
النوايا، غير أن أيا مــن هذه المطالب لم 

يتم الاستجابة لها«.
وأشــارت المصادر إلــى أن العاصمة 
الماضية  الأيــام  خلال  شــهدت  صنعاء 
مشــاورات عسيرة بين ولد الشيخ وبين 
صالح،  علي  المخلــوع  وأتباع  الحوثيين 
المشاورات  لهذه  الســلبية  النتائج  وأن 

كانت الســبب الرئيــس لتأجيل موعد 
مباحثات الســلام بين الحكومة اليمنية 
الحوثيين  والمتمرديــن  وبــين  جهة  من 
وأتبــاع صالح من جهة أخــرى، والتي 
كانت مقررة أن تبدأ اليوم الخميس، وتم 
تأجيلها إلى موعد لاحق لم يتم تحديده 

بشكل نهائي حتى الآن.
وفي الوقت الــذي تصر فيه الحكومة 
اليمنيــة على ضــرورة إطلاق ســراح 
والعســكريين  السياســيين  المعتقلــين 
بالاضافة إلى فــك الحصار الحوثي عن 
مدينــة تعز، يصــر الحوثيــون وأتباع 
الضربات  وقــف  ضــرورة  على  صالح 
العســكرية  الجويــة علــى مواقعهــم 
وتوسيع دائرة المفاوضات بحيث تشمل 
أنها  بحكم  الســعودية،  العربية  المملكة 

المتزعمة لقوات التحالف العربي.
وظلت هــذه المطالب من قبل الطرفين 
وســائل ضغط لجس النبــض وإثبات 
حسن النوايا عبرها، حيث يحاول صالح 
والحوثيــون ليّ ذراع الســعودية عبر 
الجلوس  على  وإجبارهــا  المطالب  هذه 
المفاوضــات والاعتراف بهم  إلى طاولة 
كقوة بثقل دولة في حين تسعى الحكومة 
اليمنيــة إلــى التعجيل بفــك الحصار 
الجائــر على مدينة تعز، وســط اليمن، 
الانسانية  المساعدات  بدخول  والسماح 
والمــواد الاغاثية بالاضافــة إلى اطلاق 
ســراح 5 من كبار المعتقلين السياسيين 

والعسكريين على الأقل.

ويعتقد مراقبــون أن قضية الحصار 
الحوثي المطبق على مدينة تعز منذ نحو 
9 أشــهر، يعد الملف الأبــرز امام الجولة 
المقبلة من المباحثــات اليمنية، وأنه »إذا 
لم يتم تحقيــق أي تقدم في فك الحصار 
عن تعز قبل بدء المباحثات فإنه لن يكتب 
لهــذه المباحثات أي نجــاح، ولن تكون 
سوى كســابقاتها من الجولات التي لم 

يحالفها الحظ في النجاح«.
وأصبحــت قضية الحصــار الحوثي 
علــى مدينة تعــز من الأولويــات لدى 
اليمنية ولــدى الأمم المتحدة،  الحكومة 
لما شــكله هذا الحصار من وصمة عار في 
الجبين، لما يتعــرض له مئات الآلاف من 
سكان هذه المدينة من موت بطيء جراء 
منع ميليشــيا الحوثــي وصالح دخول 
والمســتلزمات  والأدوية  الغذائية  المواد 
الأساســية اليها منذ عدة أشهر، والذي 
عن  المستشــفيات  توقــف  في  تســبب 
ممارســة نشاطها الانســاني، وحدوث 
مجاعة حقيقية لســكان مدينة تعز التي 
تعد ثالث أكبر المدن اليمنية بعد صنعاء 
وعــدن ومركز أكبر المحافظــات اليمنية 
التي تحظــى بأكبر كثافة ســكانية في 
اليمن. إلى ذلك أعلن مصدر في رئاســة 
الجمهورية اليمنية ان »موقف السلطات 
اليمنية واضح وهو انهــا لن تخطو أي 
خطوة في المباحثــات المقبلة قبل أن يتم 
الإفراج عــن المعتقلين ورفع الحصار عن 
مدينة تعز وذكــر ان هذا الموقف يحظى 

بدعم دولي«.
وطالب المدير الاقليمي لمنظمة الصحة 
العالمية الدكتور علاء العلوان بســرعة 
فــك الحصــار الحوثي المفــروض على 
مدينة تعــز اليمنية والســماح بدخول 
المساعدات الانسانية والادوية للمدنيين 

في تعز.
اليمنية )سبأ(  الانباء  ونسبت وكالة 
الحكومية إلى المسؤول الأممي تأكيداته 
باســتعداد منظمة الصحــة العالمية في 
الدوائية  الاســهام بتوفير الاحتياجات 
من  للتخفيــف  العاجلــة  والانســانية 

معاناة المدنيين في مدينة تعز.
 وقال »ان المنظمة ســتعمل وبشــكل 
عاجل على توفير مســاعدات وارســال 
انقاذ  ادويــة  مثــل  دوائية،  معونــات 
والعمليات  بالتخديــر  الخاصة  الحياة 
ومحاليل بنوك الدم والمختبرات وغسيل 
الكلــى بالاضافة إلى تزويــد الطوارئ 

بالمستلزمات الطبية المختلفة«. 
فــي غضــون ذلــك ذكــرت مصادر 
محليــة مقتل 9 مســلحين حوثيين على 
الأقل في جبل هيــلان، المتاخم للمدخل 
غارات  في  صنعاء،  للعاصمة  الشــرقي 
جوية لطيران التحالــف العربي، أمس 
الأربعــاء، بالاضافــة إلــى اصابة عدد 
بعضهم  اصابة  متفاوتــة،  بجروح  آخر 
العربي(  لـ)القدس  وأوضحت  خطيرة. 
أن هــذه الغــارة الجوية أســفرت عن 
حوثية  عسكرية  ومعدات  عربات  تدمير 

وتابعة للمخلــوع صالح، بالاضافة إلى 
والذخائر  للأسلحة  مخازن  ثلاثة  تدمير 
الاحتفاظ  القــوات  هــذه  تحاول  كانت 
الموالية  الحكومية  القــوات  لمواجهة  بها 
للرئيــس هــادي أثنــاء تقدمهــا نحو 

العاصمة صنعاء.    
وقالت ان »ميليشــيا الحوثي وقوات 
الاحتفاظ  حاولــت  صالح  علي  المخلوع 
ببعض مواقعها في جبــل هيلان والتي 
الوطني  الجيش  قوات  عليها  ســيطرت 

والمقاومة الوطنية مؤخرا، غير أن قوات 
الحوثيين باءت بالفشــل، وأن جبهاتهم 
شــهدت تراجعــا كبيــرا فــي المداخل 
جهة  من  صنعــاء،  للعاصمة  الشــرقية 

محافظات مأرب والجوف«.

رفع الحصار عن تعز يحظى بالأولوية في المباحثات 

اليمن: الحوثيون وصالح يرفضون الاستجابة لمطالب مبعوث الأمم المتحدة بالإفراج عن المعتقلين

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:
تبــدو تركيا محاطة بما يشــبه »مثلث رعــب« يجعل من 
إمكانية تنفيذ تنظيم الدولة الإســلامية »داعش« تفجيرات 
أوســع في البــلاد أمــراً ليس صعبــاً في ظل وجــود آلاف 
»الدواعش الأتراك«، وأعداد كبيرة من المقاتلين الأجانب على 
أراضيها وحدودها، بالإضافة إلى ارتباطها بحدود واســعة 
مع »الدولة الإسلامية« تُسهل عمليات التسلل ونقل الأسلحة 
والمتفجرات، على الرغم من الإجراءات الأمنية غير المسبوقة 

التي تتخذها السلطات التركية.
وخلال الأشهر الأخيرة نفذ التنظيم ثلاثة عمليات انتحارية 
ضخمة، فبعد تفجير استهدف نشطاء يساريين أكراد في مدينة 
سوروج جنوبي البلاد أدى إلى مقتل 33 شخص وإصابة 100، 
نفــذ التنظيم عمليــة انتحارية مزدوجة فــي العاصمة أنقرة 
أدت إلى مقتل 103 أشــخاص وإصابة العشرات، وآخرها كان 
الهجوم الانتحاري الذي اســتهدف، الثلاثاء، ســياح أجانب 
في ساحة مسجد ســلطان أحمد التاريخية في قلب إسطنبول 

وأدت إلى مقتل 10 سياح 9 منهم ألمان.
ويرى مراقبــون أن التنظيم اتخذ قــراراً بتنفيذ هجمات 
داخــل الأراضي التركية منذ إعلان انضمــام أنقرة للتحالف 
الدولي ضد التنظيم وفتح قاعدة إنجيرليك ومجالها الجوي 
أمــام طائرات التحالــف، وتنفيذهــا غارات علــى مواقعه 
بســوريا، ودعم القوات العراقية والكرديــة التي تحاربه، 
حيث صدرت فــي الآونة الأخيرة عــدة فيديوهات للتنظيم 
تهدد بتنفيذ هجمات وفتح ما أســموه »القســطنطينية« في 

إشارة لمدينة إسطنبول.
وفي تقريــر صدر العــام الماضي، قدرت الاســتخبارات 
التركيــة عدد المواطنين المرتبطين بتنظيم الدولة الإســلامية 
بقرابة 3000 شــخص داخل الأراضــي التركية، موضحة أن 
جزء منهــم »خلايا نائمة تفعل في أي وقــت«، بينما رجحت 
مصادر أخرى التحــاق 700 تركي للتنظيــم داخل الأراضي 

السورية محذرة من أنهم سيتحولون إلى قنابل موقوتة حال 
عودتهم للبلاد.

وعقب تفجير اسطنبول، شنت قوات الأمن التركية، أمس 
الأربعاء، حملة أمنية واسعة شملت كلًا من ولاية أنقرة وازمير 
وأنطاليا وكيليس وأورفا ومرسين وأضنة، أوقفت خلالها 68 
مشــتبها بالانتماء إلى تنظيم »داعــش«، ونقلت عن مصادر 
أمنية قولها إن فرقاً من فرع الاســتخبارات التابع لمديرية أمن 
أنقرة، نفّذت عملية ضد التنظيم، وأوقفت خلالها 15 ســورياً 
ومواطنًا تركيا واحدا، مشيرةً إلى أنهم »كانوا يقومون برصد 

مباني حكومية في مناطق حساسة في العاصمة«.
ومن بــين المعتقلين أتــراك بتهم إيــواء عناصر »داعش« 
وتقديم دعم لوجســتي لهم، وآخرين قالت الســلطات إنهم 
»كانوا على استعداد لتنفيذ عملية إرهابية في تركيا«، بينما 
أوقف فــرق مكافحة الإرهاب وفي ولايــة أنطاليا )جنوب(، 
ثلاثة مواطنين روس، قالت الســلطات أنــه »تبين أنهم على 
صلة مــع تنظيم داعــش الإرهابي، وأنهم يقدمــون له دعمًا 

لوجستيا«.
وفــي نهاية الشــهر الماضــي أعلنت الســلطات توقيف 
انتحاريــين قبيل ســاعات من تفجير نفســيهما في وســط 

العاصمة أنقرة أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية.
وزيــر الداخلية التركــي »أفكان آلا« قال إن »الســلطات 
التركية أوقفت 3318 شــخصاً حتى اليوم، في إطار مكافحة 
التنظيمات الإرهابية المتطرفــة وداعش، وصدر قرار اعتقال 

بحق 847 منهم، وعدد كبير منهم أجانب«.
ويعتبر »المقاتلون الأجانب« المعضلة الأكبر التي تواجهها 
الســلطات التركية فــي مكافحة التنظيم، فمنــذ بدء الثورة 
الســورية وصل الآلاف منهم من الدول العربية والأوروبية 
على شــكل ســياح قبل أن يتوجهــوا إلى داخــل الأراضي 

السورية للالتحاق بالتنظيم في سوريا والعراق.
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الأمن 
التركية بالتعاون مع الشرطة الدولية وأجهزت الاستخبارات 
الأوروبيــة إلا أن أعداد أقل من »المقاتلــين الأجانب« ما زالت 
تصل إلى البلاد مندسين بين أكثر من 40 مليون سائح يصلون 

تركيا سنوياً ويعتمد عليهم اقتصاد البلاد بشكل كبير.
وتتهم تركيا أجهزة الاســتخبارات الغربية بالتقصير في 
عمليات التنسيق وتبادل المعلومات من أجل الحد من وصول 
المقاتلــين الأجانب لأراضيها، معتبــرة أن الاكتفاء بمطالبتها 
بتشــديد الإجراءات الأمنية غير مجدي في ظل خروج هؤلاء 
المقاتلين من دولهم بشكل رسمي وبالتالي تكون استخبارات 

هذه الدول لديها معلومات أكبر عن ميولهم الجهادية.
وقبل يومين، أوضح وزير الداخلية التركي ”أفكان آلا” أنهم 
حظروا دخول قرابــة 36 ألف أجنبي مــن 124 دولة من دخول 
البلاد بشــبهة اعتزامهم الانضمام إلى » داعش«، مؤكدا أن ذلك 

»تم بفعل التبادل الاستخباراتي الفاعل مع الدول المعنية«.
وقــال الوزير التركي: »أبلغنا المســؤولين فــي الوزارات 
الداخليــة والخارجية للدول المعنية، خــلال اتصالاتنا بهم، 
بأن تركيا دولة تستضيف قرابة 3 ملايين شخص، وتمر منها 
طرق الهجــرة، وأوصيناهم بتنفيذ الإجــراءات الضرورية 
المترتبة على هذا الأمر«، مضيفاً: »أقول وبكل وضوح أن تركيا 
تقوم بما يقع على عاتقها من المســؤوليات الإنســانية. فهل 
يقوم الاتحاد الأوروبــي ودول الغرب بما يقع على عاتقهم؟، 

إنهم يتحدثون كثيرا ولا ينجزون إلا القليل«.
وبجانــب الجهاديين الأتــراك والأجانــب، تبقى الحدود 
المعضلة الأكبر للســلطات الأمنية حيث تمتد الحدود التركية 
مع ســوريا والعــراق على طــول أكثر مــن 1250 كيلو متر، 
ويسيطر تنظيم »الدولة« على مساحات واسعة من البلدين، 

لا سيما على أجزاء مباشرة من الحدود التركية السورية.
ويعمل الجيش التركي على مدار الساعة في مسعى لضبط 
الحدود ومنع عمليات التسلل وتهريب الأسلحة والمتفجرات 
إلى داخــل الأراضي التركية، وتعترف الســلطات بصعوبة 
المهمة لطول الحدود وانتشــار الأســلحة والمتفجرات بشكل 

كبير جداً داخل الأراضي السورية.
ومنذ أشــهر بدأ الجيش ببناء جدار إسمنتي وخنادق في 
المناطق الحدودية خاصة التي يسيطر على الجانب السوري 
منهــا تنظيم »الدولة«، لكن مصدر أمنــي تركي قال إن بعض 
الذين نفذوا عمليات داخــل الأراضي التركية عبروا الحدود 

مع اللاجئين من خلال وثائق سورية مزورة.

جدار حدودي وعمليات استخباراتية وأمنية مكثفة لمنع هجمات جديدة

مثلث الرعب لتركيا... المقاتلون الأجانب و»الدواعش الأتراك« 
والحدود مع »الدولة الإسلامية«

الكويت ـ »القدس العربي«:
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن البدء في تطبيق قانون جرائم 
تقنيــة المعلومات، وأوضحــت الإدارة أن القانون الــذي جاء لحماية 
المجتمع من التجاوزات والجرائم التي انتشرت عبر المواقع الالكترونية 

يتضمن عقوبات مغلظة للحد من هذه المخالفات.
مبينــة أن الجرائم التــي نص عليهــا القانون في مواده شــملت 
كثيراً من الأفعال والممارســات التي تشــكل خرقاً للأمن الاجتماعي أو 
الاقتصادي أو للنظام العام أو كســر الخصوصية والسرية التي كفلها 
القانون لبعض المعلومــات والبيانات. واضافت أن القانون جرم على 
ســبيل المثال الدخول غير المشــروع بقصد الحصول علــى بيانات أو 
معلومات حكومية سرية وحدد له عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة 
ســنوات والغرامة ما بين 3 إلى 15 آلاف دينــار أو أحدهما، فإذا ترتب 
على ذلك الدخول إلغاء تلك البيانات أو إتلافها أو تدميرها أو نشــرها 
أو تعديلها زادت العقوبة إلى الســجن لمدة لا تتجاوز العشــر سنوات 

إضافة إلى الغرامة بمبلغ يتراوح بين 5 و20 ألف دينار أو أحدهما.
وبينت الإدارة أن القانون جرم تهديد أو ابتزاز شــخص طبيعي أو 
اعتباري لحمله على فعل أو الامتناع عنه، وكذلك الإستيلاء على منفعة 
أو مال أو مســتند أو توقيع على مســتند باســتعمال طرق احتيالية، 
وجرم كذلك تغيير أو إتلاف مســتند الكترونــي يتعلق بالفحوصات 

الطبية أو التشخيص أوالعلاج الطبي.
ونوهت إلى أن القانون اشتمل على تجريم إعاقة أو تعطيل الوصول 
إلى موقع أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات عمداً، 
والإدخال العمدي عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة 
من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه تعطيلها أو إيقافها عن العمل أو 

دخول موقع لتغيير تصميمه أو إلغائه أو تعديله أو إيقافة.
وأشــارت الإدارة إلى أن القانون نص على تجريم التحريض على 
ارتــكاب أعمال الدعارة والفجور أو المســــــاعدة على ذلك وحدد لها 

عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ســنتين إضافة إلــى غرامة تتراوح بين 
ألفين و 5 آلاف دينار أو إحدى العقوبتين.

ودعــت الإدارة العامة للعلاقــات والإعلام الامنــي إلى الحذر من 
التعامل مع مواقع مشــبوهة، إذ نص القانون على تجريم إنشاء موقع 
لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر معلومات على الشبكة و أي 
وسيلة لتقنية المعلومات لتسهيل الاتصال بأحد قياداتها أو أعضائها أو 
أفكارها أو تحويلها إلى وسيلة معلوماتية لنشر كيفية تصنيع الأجهزة 
الحارقة أو المتفجــرة، مضيفة أن عقوبة ذلك الحبــس لمدة لا تتجاوز 
العشــر ســنوات والغرامة بمبلغ يتراوح بين 20 إلى 50 ألف دينار أو 

إحديها.
كما حذرت الوزارة من إنشــاء موقع أو نشر معلومات من شأنها أن 
تدرج ضمن مفهوم الإتجار بالبشر أو تسهيل التعامل في ذلك أو ترويج 
المخدرات وما فــي حكمها حيث جــرم القانون ذلك وحــدد له عقوبة 
الحبس لمدة لا تتجاوز 7 ســنوات والغرامة من 10 إلى 30 ألف دينار أو 

أحدهما.
ودعت الوزارة إلى الحذر من غســل الأمــوال أو تحويل أموال غير 
مشــروعة أو نقلها أو تمويه أو إخفاء مصدرها أو اكتسابها عن طريق 
الشــبكة المعلوماتية موضحة أن ذلك كله مجرم بنص القانون الجديد 
والذي حدد له عقوبة الحبس بمدة لا تتجاوز العشر سنوات والغرامة 

من 20 إلى 50 ألف دينار أو أحدهما.
ونبهت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مستخدمي الشبكة 
المعلوماتية أن يكونوا أكثر حرصاُ في التعامل معها حتى لا يقعوا تحت 

طائلة الجرائم المنصوص عليها في قانون جرائم تقنية المعلومات.
مضيفة أنهــا بدأت حملة توعوية تتضمن بث رســائل قصيرة عبر 
الهواتف المحمولــة ومواقــع التواصل الاجتماعي ووســائل الإعلام 
المختلفة المسموعة والمرئية والمقرؤة للتنبيه إلى الأخطاء التي يحتمل 
أن يقع فيها مستخدمو الشبكة المعلوماتية وتعد أفعالًا مجرمة في نص 

القانون التي يبدأ تطبيقه ابتداء من اليوم.

الكويت تطبق  قانون الجرائم الإلكترونية 

الدوحة ـ »لقدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

أكد مســؤولون أمميون وخبراء شــاركوا في مؤتمر دولي حول 
دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة 
العربية الذي تســتضيفه العاصمة القطريــة الدوحة على ضرورة 
الالتفــات إلى التحولات التي تشــهدها دول المنطقــة والتي تفرض 
ضــرورة مناقشــة التحديات التــي تواجه إعمال حقوق الإنســان 
والتمتع بها وتحديد مــا يمكن القيام به من جميــع الأطراف المعنية 
بالملف.  وشــدد المشــاركون في المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنسان والمفوضية الســامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع 
جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق 
الإنســان والذي افتتحه رئيــس مجلس الوزراء ووزيــر الداخلية 
الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على تنمية وتعزيز آليات 
التعاون بين الجهات العربية الفاعلة والحكومية وغير الحكومية في 
المجال. وتبادل المســؤولون من خلال الجلسات التي تضمنها المؤتمر 
الرهانات الخاصــة بحقوق والعمل على تبادل الدروس المســتفادة 
والممارســات الجيدة ومناقشــة إيجــاد فهم مشــترك حول بعض 

الأولويات.
وخلال كلمة لــه في افتتاح أعمــال المؤتمر أكــد الدكتور على بن 
صميخ المــري رئيس اللجنــة الوطنية لحقوق الإنســان على عمق 
وخطورة التحولات التي تشــهدها المنطقــة العربية في هذه المرحلة 
العصيبة مع التهديدات الخطيرة التي تواجهها وأثرت بشــكل كبير 

على حالة حقوق الإنســان وأداء منظمات المجتمــع المدني والهيئات 
والمنظمات المعنية بهذه بشكل غير مسبوق وبصورة لا يمكن تجاهلها 

أو التغاضي عنها«. 
وقــال إن هــذا الوضع الذي تشــهده المنطقة دفــع الكثيرين إلى 
التساؤل عن دور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 
مواجهة تلك التحديات، لافتا في هذا السياق إلى أن اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنســان وبالتعاون مــع جامعة الدول العربية والشــبكة 
العربية للمؤسســات الوطنية لحقوق الإنســان بادرت بتنظيم هذا 
المؤتمر الإقليمي المشــترك حــول » دور المفوضية الســامية لحقوق 

الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية«. 
وأوضــح أن المؤتمــر يضــم نخبة رفيعــة من المهتمــين بحقوق 
الإنسان من ممثلي الحكومات وممثلي البرلمانات ومجالس الشورى 
والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق 
الإنســان ومنظمات المجتمع المدنــي ومراكز الأبحاث والدراســات 

ولفيف من الخبراء والشخصيات الدولية والعربية. 
وقال المري: »لم يعــد مقبولا ولا متصورا والعالم من حولنا يتقدم 
ويتحرر من القيود والممارســات البالية أن نقف ننظر إليه ونشاهده 
ونترك أنفســنا دون أن نقوم بما يجب علينا القيام به«. وأكد رئيس 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه أصبح لازما على المجتمع الدولي 
وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني والوقوف بحزم أمام الانتهاكات 
الصارخة للقانون الدولي الإنســاني وحقوق الإنسان التي ترتكبها 

إسرائيل.
 ودعا الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنســان في كلمته إلى وضع حد لما تعانيه شــعوب عربية من قتل 

وتشريد وتجويع في كل من اليمن وسوريا.  

 مؤتمر دولي في قطر يشدد
 على تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية

كندا تشكر قطر على جهودها
في الإفراج عن مواطنها في أفغانستان

الدوحة ـ »القدس العربي«: 

رحبت دولة كندا بجهود قطر ومســاعيها 
التي تكللت بالنجاح لإطلاق سراح مواطنها 
الــذي كانــت تحتجــزه حركة طالبــان في 

أفغانستان.
وتلقى الشــيخ تميــم بن حمــد آل ثاني 
أميــر قطر اتصالا هاتفيا من جاســن ترودو 
رئيس وزراء كنــدا أعرب فيه عــن امتنانه 
العميق وشــكره البالغ لما بذلتــه بلاده من 
جهود ومســاع من أجل الإفراج عن المواطن 
الكندي الذي كان محتجــزا لدى الحركة في 

أفغانستان منذ أكثر من خمس سنوات. 
وكشــفت وكالة الأنباء القطرية في الخبر 
المقتضب الــذي أوردتــه أن الاتصال تناول 
والقضايا  الثنائيــة  العلاقات  تعزيز  ســبل 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين 

البلدين.
ســتيفان  الكندي  الخارجية  وزير  وكان   
ديــون، وحركة طالبان في أفغانســتان، قد 
أعلنا أنه تم إطلاق ســراح رجل كندي خطفه 

مسلحو الحركة عام 2010. 
الكندي  المواطــن  اختفــاء  عن  وكشــف 
لأفغانستان،  زيارة  في  كان  بينما  روترفورد 

قبل خمســة أعوام، وذكرت طالبان أنه كان 
محتجزاً في إقليم غازني وسط أفغانستان. 

وقالت الحركة، في بيان لها، إنه تم تحرير 
المواطــن الكنــدي »على أســاس التعاطف 

الإنساني والأخلاق الإسلامية السامية«.
 وفــي مقطــع فيديو نشــرته الحركة في 
أيار/ مايو 2011، ظهــر عناصر طالبان وهم 
يطرحون أســئلة علــى روترفــورد فيما إذا 
كان يعمل لصالح الحكومــة الكندية، ولكنه 
أنكر ذلك وقال إنه مجرد سائح. وقال الوزير 
الكندي ديون إن »كندا سعيدة للغاية لنجاح 
الجهود التي بذلت لتأمين إطلاق سراح كولين 
روترفورد، موجهاً الشكر لحكومة دولة قطر 

التي توسطت للإفراج عنه«. 
وســبق لقطر أن قادت جهودا مماثلة مع 
حركــة طالبان توجت بإطلاق ســراح عددا 
وأعلنت  مختلفة.  جنســيات  من  الجنود  من 
الدوحة مطلع حزيــران/ يونيو 2015 نجاح 
وســاطتها في إطــلاق ســراح 4 جنود من 
طاجكســتان، اعتقلتهــم حركــة »طالبان« 
الأفغانية، في شهر كانون الأول/ ديسمبر من 
عام 2014 على الحدود الشمالية لأفغانستان. 
القطرية،  الخارجيــة  وزارة  وأوضحــت 
في بيان رســمي صادر عنهــا يومها، أنه »تم 

إطلاق سراح المعتقلين، وتسليمهم لجمهورية 
طاجكســتان، بعد جهود حثيثــة قامت بها 
الجهات المختصة فــي دولة قطر خلال الفترة 

الماضية«. 
وأضــاف المصــدر أن »الوســاطة تمــت 
بتوجيهــات من الشــيخ تميم بــن حمد آل 
ثاني وأن المســاعي جاءت انطلاقًا من إيمان 
قطــر بمبــادئ الإنســانية، وأنها لــن تألو 
جهدًا في تســخير جميع إمكاناتها وأدواتها 

الدبلوماسية للحفاظ على الأرواح«. 
 ونجحت الوساطة القطرية في مناسبات 
سابقة، في حل أزمات الرهائن في دول عدة، 
كان آخرهــا نجاحها في 10 أيلول/ ســبتمبر 
الماضي في الإفــراج عن 45 جنديًا من فيجي، 
من قوات حفظ الســلام الذين تم احتجازهم 
لأســبوعين في الجانب المحــرر من الجولان 

السوري بعد أن طلبت فيجي وساطتها. 
وفــي تصريحــات ســابقة لــه، أوضح 
وزير الخارجية القطــري »خالد العطية« أن 
»النجاحات التي تسجلها قطر، في هذا الملف 
يأتــي لانتهاجها سياســة البــاب المفتوح«، 
المفتوح هذه  الباب  إلى أن »سياســة  مشيرا 
ســمحت لدولة قطر بأن تعمل كوســيط في 
المحادثات، وفي التعاون والنهوض بالسلام 

في العالم«. 

ولد الشيخ لم ينجح في إقناع الحوثيين برفع الحصار عن تعز

الرياض ـ »القدس العربي«:

احتفلت السعودية يوم امس بذكرى مرورعام )بالتقويم 
الهجري ( على تولي عاهلها الملك ســلمان بــن عبدالعزيز 
الحكم  بعــد وفاة العاهــل الراحل الملك  عبــد الله بن عبد 

العزيز.
ولوحظ ان وسائل الاعلام الســعودية هي التي اهتمت 
بالاحتفال بالذكرى وتحدثت عن »انجازات العهد الجديد« 
،واجمعت علــى وصفه بانه عهد »الحزم والعزم » وتحدثت 
باسهاب عن التغييرات الكبيرة التي احدثها الملك سلمان في 
اجهزة الدولة لتجديد شــبابها وتعزيز »الدولة السعودية 

الثالثة » التي اقامها الملك عبد العزيز عام 1921.
وفي المناســبة دعا ولي العهد السعودي وزير الداخلية 
الاميــر محمد بن نايف إلى الوقوف بحســم فــي مواجهة 
»الفكر المتطرف والتخل السافر في شؤون دولنا »في اشارة 

إلى إيران«.
واكــد في كلمة وزعتهــا وكالة الانباء الســعودية امس  
على ان المملكة بقيادة الملك ســلمان »ســتواصل سياستها 
ومســيرتها بمواجهة الارهــاب والقائمين عليــه، مواجهة 

استباقية، والداعمين للحركات الارهابية الشريرة«.
وفي كلمة مماثلة تحدث ولي ولي العهد السعودي وزير 
الدفــاع  الامير محمد بن ســلمان عن تحــول المملكة خلال 
الســنة الماضية إلى »مقصد للعديد من زعماء العالم وقادته 

مما يؤكد الثقل والموقع المتميز للمملكة في خارطة العالم«.
واشــار إلى »اســتجابة الملك ســلمان لطلب الســلطة 
الشــرعية في اليمن لإعادة بســط نفوذهــا على الأراضي 
اليمنية ومحاربة الميليشيات الانقلابية«، واكد انها »أسهمت 
ولله الحمد في عودة الحكومة الشرعية للأراضي اليمنية ».

وعلى الصعيد نفســه اوردت وكالة الأنباء الســعودية 
تصريحا لوزير الخارجية الســعودي عادل الجبير اشــار 
فيه إلى »التحديات الجمة لتي واجهــت دول الإقليم العام 
المنصرم والتي انبرت لها المملكة بقيادة الملك ســلمان لجمع 
العرب والمســلمين على كلمة سواء، والعمل بكل عزم وحزم 
لحل الأزمــات القائمة، ومحاربة التطــرف والإرهاب الذي 
يغــزو العالم، بما يحفظ أمن الشــعوب ووحدتها الوطنية 
وســلامة أقاليمها وفق مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، 
وبما يحافظ على حق الإنســان العربي وكرامته في أوطان 

مستقرة يسودها الأمن والرخاء«.
ولاشــك ان العام الأول مــن حكم الملك ســلمان بن عبد 
العزيز شــهد الكثير مــن التحولات الداخليــة والمتغيرات 
الاقليميــة، أوجــدت تحديات امــام الســعودية والمنطقة 
الخليجية والعالم العربي، وأولها تنامي الإرهاب، وتنامي 
التدخل الإيراني بالشــؤون الداخلية العربية، الامر الذي 
فرض على المملكة التصدي لهذه التحديات والمخاطر باقامة 

تحالف عربي للحــرب في اليمن لمنــع المتمردين الحوثيين 
وحليفهم علي عبدالله صالح من اســتكمال سيطرتهم على 
اليمن، فشــن حــرب »عاصفة الحزم« يــوم 26مارس/اذار 
العام الماضي وابتبع ذلك الاعلان عن اقامة تحالف عسكري 
اســلامي لمواجهة الارهاب في شــهر كانون اول/ديســمبر 

الماضي.
وتدخــلات المملكة لمواجهــة التحديــات والمتغيرات في 
المنطقة ومواجهة المشــروع الإيراني جعــل المملكة تصطدم 
بصراع مباشــر وغير مباشر مع المشــروع الإيراني للهيمنة 
ومد النفوذ على المنطقــة، وبالتالي في صراع مع إيران ادى 
في النهاية إلى قطع المملكــة لعلاقاتها مع طهران في خطوة 
تعكس عمق الصراع  السعودي الإيراني الذي تتعدد جبهاته 

في اليمن وسوريا والعراق وحتى المنطقة الخليجية.  
وكان الملك ســلمان بن عبدالعزيزقد اســتهل فترة حكمه 
للمملكة بترتيب اوضاع البيت الســعودي الداخلي مبتدئا 
بالأســرة الحاكمة حين اتخذ جملة من القــرارات أراد منها 
تمكين الاستقرار في مؤسسة الحكم على المدى الاستراتيجي، 
بإدخال أبناء الجيل الثاني من أحفاد المؤســس في مؤسسة 

الحكم السعودية، فعين وزير الداخلية الامير محمد بن نايف 
بن عبد العزيز وليا للعهد، وعين ابنه - الخامس في ترتيب 

اشقائه-وليا لولي العهد ووزيرا للدفاع. 
وبعــد أن أتم تغييراته في مؤسســة الحكم، احدث الملك 
ســلمان للحكومــة تغييــرات هيكلية في الدولــة فاحدث 
تغييــرات وزاريــة مؤلفا حكومة شــبه جديــدة، واحدث 
تغييــرات في بعــض الهيئات مــن خلال عمليــة إصلاح 
إدارية واضحة توّجت بإنشــاء مجلســين؛ الأول للشؤون 
السياســية، والآخر للاقتصادية، وفي خضم هذه العملية 

ضُخّت دماء شابة ذات كفاءة في جهاز الدولة.
وفي ظل الانخفاض الحاد لأســعار النفط وانعكاس ذلك 
على مستوى العوائد المالية شهدت المملكة خلال العام الأول 
من عهد »الملك ســلمان« تحديات اقتصاديــة كبيرة تمثلت 
بعجز كبير فــي موازنة العام الماضي بلــغ نحو مائة مليار 
دولار، كما وضعــت ميزانية للعام الجديد ســيبلغ العجز 
المالي فيها نحــو 96 مليار دولار، الأمر الــذي جعل الدولة 
الســعودية تقر خطة للتحول الاقتصادي بشــكل يخفض 

مصاريف الدولة وزيادة عائداتها.

ولي العهد يؤكد استمرار مواجهة الفكر المتطرف وإيران 

السعودية تحتفل بالذكرى الأولى لتولي الملك سلمان للحكم

ولي العهد السعودي الامير محمد بن نايفالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
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مصر اليوم

»الأخبار«: بداية كوميدية لمجلس النواب 
ونبدأ بأبــرز ردود الأفعــال على ما حدث في جلســة 
الإجراءات لمجلس النواب خاصــة رفض العضو مرتضى 
منصور أن يقســم على احترام الدستور، وإنما على مواد 
الدســتور لأن ديباجته تتضمن إشــادة بثــورة »يناير« 
وحلف بالطلاق على أن لا يقســم، ثم أقسم وهذه الواقعة 
هي التي أثارت موجة من التشــاؤم حــول أداء المجلس، 
بينما اعتبر آخرون أنها عادية وان المجلس سيكون أفضل 

في الأداء بمرور الوقت .
وقالت زميلتنا الجميلة في »الأخبار« أماني ضرغام يوم 
الثلاثاء فــي بروازها اليومي  »مفروســة أوي«: »البداية 
كوميدية لمجلس النواب لا تبشــر للأسف بالخير وترديد 
يمين »عليا الطــلاق« من عضوين في البرلمان لأول مرة في 
تاريــخ البرلمان المصري يدل على أن كل عضو قبل أن يقدم 
طلب إحاطة عليه أن يحلف بالنعمة الشــريفة أنه صادق 
ولا يبحث عن سبوبة، أما موضوع الإعتراف بثورة يناير 
من عدمه فهو غير ذي قيمة، لأن رئيس الجمهورية صاحب 
الشــعبية الأكبر في مصر لا يذكر ثورة 30 يونيو دون أن 
يقرنها بثــورة يناير، إذن من يقول بغيــر ذلك يجب عدم 

الالتفاف حوله«.

هل هؤلاء هم الذين 
سيخططون لمستقبل مصر؟

التشــاؤم نفســه عبر عنه في العدد ذاته زميلها علاء 
عبد الهادي بقولــه: »الجواب يقرأ من عنوانه البداية غير 
مبشــرة بالمرة لم أشعر للحظة أنني أمام برلمان مصر، أحد 
أقدم برلمانات العالم، اختلط علــي الأمر، واعتقدت لمرات 
كثيرة أنني أتابع مسرح مصر وأن الممثل القدير أشرف عبد 
الباقي سوف يظهر فجأة لتصيح القاعة بالتصفيق بعد أن 
يبدأ في السيطرة على الممثلين المشاغبين الذين يتسابقون 
إلى الوقوف أمــام الكاميرات، لأن المــدام نبهته أنه منور 
الشاشة. ما هذا؟ هل هؤلاء هم الذين سيخططون لمستقبل 
مصر؟ هل هذا النائب الذي يحلف بالطلاق، رافضا قســم 
المجلس هو الذي سيشــرع القوانين التي تؤدي إلى حالة 
ســلام اجتماعي فقدناها منذ خمس ســنوات؟ أعتقد أن 
الفضائيــات قد تغير خريطــة برامجهــا وتخفف جرعة 
البرامج الســاخرة وتكتفي بنقل جلســات مجلس الهزل 

النواب سابقا« .

»المصري اليوم«: مجلس
 النواب صورة حقيقية لمجتمعنا

لكن ما كتبته أماني وعلاء لــم يعجب زميلنا وصديقنا 
فــي »المصري اليوم« محمــد أمين فقال فــي عموده »على 
فين«: »تريقوا براحتكم مفيش مانــع إحنا ملوك التريقة، 
بس من الظلم أن نقول إن البرلمان مسخرة أو مهزلة لا هو 
مهزلة ولا مسخرة جلسة إجراءات تجاوزت 12 ساعة. ليه 
اســتكترتوا على النواب إنهم يتكلمــوا في الموبايل؟ على 
الأقل يطمأنوا أهاليهم على الأقل يكسروا الوقت الكلام ده، 
نقوله لو كانت جلسة مناقشــات لبرنامج الحكومة أو لو 
كان هناك اســتجواب! إيه المهزلة والمسخرة في كده؟ ذات 
يــوم كتب المحرر البرلماني عن أحداث مشــابهة لـ»الوفد« 
وضع عنواناً صارخاً مهزلة شــطب الأســتاذ جمال بدوي  
ـ  رحمــه الله  ـ  كلمــة مهزلة وهو يتســاءل: مهزلة يعنى 
إيه؟ هل رأيتهم يضربون بعض بالكراســي أو يمســكون 
في خنــاق بعضهم؟ قال المحرر البرلمانــي: لا قال: خلاص 
هذه مناقشــات طبيعية في أي برلمان، هكذا كانت صحيفة 
المعارضــة الأولى تكتــب موضوعاتها بمهنيــة عن برلمان 
مصر! صحيح أنها بداية ســاخنة وصاخبــة وكوميدية، 
لكنها لا تنال مــن وقار المجلس ما رأينــاه صورة حقيقية 

لمجتمعنا«.

»الوفد«: شمس الحرية
 بدأت تشرق من جديد

وما أن تذكــر زميلنا فــي »الوفد« ورئيــس تحريرها 
التنفيذي مــا حدث في »الوفد« عندما كان يرأس تحريرها 
زميلنــا وصديقنــا المرحوم جمــال بدوي حتــى قال عن 
المجلس: »ســيكون هذا المجلس مختلفاً مــن حيث اللون 
والرائحة وينبئ عن حياة برلمانية حامية لأســباب كثيرة 
وسنذكر فيها على ســبيل المثال الأسباب التي تدعونا إلى 
البشرى من هذا المجلس، أن جميع النواب يعملون من أجل 
مصلحة مصر أولًا وقبل أي شــيء فلا خلاف ايديولوجيا 
في الهدف الاسمى بين النواب ولن يتردد نائب واحد مهما 
كان انتماؤه الحزبي أو السياسي عن دعم الدولة الوطنية 
المصرية التي يحلم بها جميــع المصريين. إن مناخ الحرية 
التي غابت شمسها عن مصر طوال عقود طويلة من الزمن 
بدأت تشرق من جديد وهذا ما تمثل في الجلسة الإجرائية 

للبرلمان« .

»المقال«: مجلس على شاكلتنا تماما
كمــا دافع في اليوم نفســه عــن المجلس فــي جريدة 
»المقال« زميلنا نبيل عمر وكان أكثر حدة من أمين ووجدي 
فقال: »ســؤال ســاذج بديهي للغاية: هل مجلس نوابنا 
قادم من كوكب آخــر أم من نبت حياتنــا؟ فكيف لا يكون 
على شــاكلتنا؟ كما هي الفضائيات على مقاس تصرفاتنا 
والمذيعــون على نمط شــوارعنا، ويبدو أن عــددا كبيرا 
من الإعلاميين يتصورون في أنفســهم  علوا وفهما وذكاء 
أكثر من المجتمع الذي جاءوا منــه والبيئة التي أفرزتهم، 

والمدهش أن المقارنة بين ما حدث في أولى جلسات مجلس 
النواب لا يختلف على الإطلاق عما يقدمونه في برامجهم.

 نعم قد لا يكون مجلس نوابنا هــو الأمثل وممتازا في 
أعضائه، لكــن بالقطع فيــه بعض مــن الإيجابيات غير 
مســبوقة، غير أنه يضــم عددا غير قليل من شــخصيات 
محترمة لها ثقل فكري وقانوني وتنوع مهني وفني يغطي 
تقريبا مجالات كل والأنشطة التي يتحرك فيها المصريون، 
أول برلمان في مصر طــول تاريخها تنال فيه المرأة كل هذه 
المقاعــد والمكانة، ســواء كان انتخابا فرديــا أو بالقائمة 
وحين قــرأت تجربة دينا عبد العزيــز، نائبة حلوان التي 
أطلقوا عليها في صفحات التواصــل الإجتماعي  »النائبة 
الكيوت« أحسســت بالأمل والتفاؤل وأن مصر تتغير فعلا 
إلى الأحســن، وهذا العــدد من المصريين المســيحيين هو 
بشرة خير لعودة المســيحيين إلى الشارع السياسي بعد 
أن ترسوا طويلا خلف الكنيسة باعتبارها ملاذهم الوحيد 
في مواجهة ممارســات تمسهم، صحيح أن عددا منهم كان 
نشيطا سياســيا ومجتمعيا لكنه قليل وغير كاف ولا يعبر 
عن تعدد ألوان الطيف في تكوين الوطن وبالمناســبة هذه 

واحدة من أهم مكاسب 25 يناير«.

النواب المستقلون
في مواجهة نواب الجهات الأمنية

كما كان رأي زميله محمد عصمت في العدد نفســه هو: 
»نحــن أمام برلمان يمكنه أن يتقدم بأوضاعنا السياســية 
خطوة إلــى الأمام، كما يمكنــه أن يغرقنا فــي بحور من 
الفوضى، نحــن معه نراهــن على المجهــول وعلى وعي 
الذيــن يواجهون مخططــات نواب  النواب المســتقلين، 
الجهــات الأمنية ليكون البرلمان مجــرد ديكور ديمقراطي 
بلا أنياب ولا أظافر، والمؤكد أن الجلســات المقبلة ســوف 
تكشــف لنا الاتجاه الذي يسير فيه البرلمان، وهل سيكون 
مجرد تابع للسلطة التنفيذية أم صوت للشعب، معبر عن 
أحلامه في السعي لبناء نظام سياسي جديد، خاصة وأن 
قطعان الذئاب من جماعة الإخوان والآكلين على موائدهم 
يراهنون على مــا قد يفعله هؤلاء النواب من ممارســات 

سياسية يمكنها أن تسقط البرلمان والبلد كله في الوحل«!

»أهرام«: ما حصل في جلسة الإفتتاح
 يجب ألا يتكرر

وإذا توجهنــا لـ»أهــرام« الثلاثــاء ســنجد زميلنــا 
والمؤرخ والرئيس الأســبق لحزب التجمع الدكتور رفعت 
الســعيد يقدم تشــريحا للمجلس ومما قاله: »تتكشــف 
أمامنــا بعض حــالات )والبعض في اللغة مــن ثلاثة إلى 
خمسة( نجد فيها مســتثمرا امتلك صحف عدة )تتنافس 
معا( وفضائيات عدة، ثم أســس حزبــا )وقد حاذرت من 
اســتخدام لفظ امتلك(، وكان شــراء الأصوات قد سبقته 
حملة شــراء لمرشــحين، والبعض منهم أتــى جاهزا على 
نمط »التيك أواي«، فقد تم شــراؤه هو والأسرة والقبيلة 
والقرية بكل أصواتها، ثم يعلــن أن في البرلمان 116 رجل 
أعمال، ويضاف إليهم من تم شــراؤهم، وهنا يأتي الحذر، 
بل الخوف من مســلك هذا البعض في البرلمان إزاء قضايا 
حساســة، لعل في صدارتها العدل الإجتماعي )الحقيقي 
وليس الشــفوي( ولأن مــن أدركوا أن البرلمان ســيكون 
فيه كثير من المســتقلين، ولأن الكثيــر من هؤلاء الكثيرين 
يأتــون بلا خبــرة انتخابيــة، فقد كان مــن المفيد وجود 
حاضنــة ائتلافيــة تتعامل مــع هؤلاء وتحميهــم من أي 
أخطاء وتأخذ بيدهم وبرفق كــي يصبحوا نوابا يليقون 
ببرلمان مصر الذي يمتلك تقاليد عريقة ولكن )وآه من لكن 
هذه( أخطأ القائمون على الأمــر فتمادوا في غرس الوهم 
في نفــوس زبائن قوائمهم بأن الأمــر كله لمصلحة الوطن 
ولدعم الرئيس )والوطن ملك الجميع والرئيس لا يحتاج 
لدعم مصنــوع ومصطنع بل هم بتصرفــات البعض منهم 
يخصمون ولا يدعمون( واعترف أن هذه القوائم قد ضمت 
شــخصيات ممتازة وتســتحق عضوية البرلمــان وأكثر، 
ولكن البعض وبعنجهية غير مألوفة في العمل السياســي 
أســاء إلى التجربة ثم زاد الأمر باستجلاب أشخاص إلى 
الســابقة وتقلبهم وتلونهم  القوائم معلومــة تصرفاتهم 
وتبقى بعد ذلك بعض من أمنيــات للبرلمان الجديد وأقول 
للنواب لقد أتيتم إلى ســاحة محترمة وذات تاريخ عريق 
ومن المفترض إنكم تمثلون شــعبا عريقا قام بثورتين ولا 
نريد لهاتين الثورتــين أن تزيدان إلى ثالثة فيا نواب مصر 
لا تكرروا ما كان في الجلسة الافتتاحية فهذا أمر غير لائق 

ولا مقبول وسنغفره لكم بشرط ألا يتكرر«.

»الأهالي«: محاولات مستميتة 
ومستمرة لخصخصة الرئيس

وأمس الأربعاء حــذر زميلنا في »الأهالي« منصور عبد 
الغني الرئيس من محاولات جهات في الدولة خصخصته 
لصالحهــا وهي التي رتبت الإنتخابات، وقال في إشــارة 
غير مباشــرة لائتلاف دعــم الدولة : »لا أجد تفســير لما 
شاهدناه وتابعه المصريون عبر الشاشات على مدار الأيام 
الماضية من محاولات مستميتة ومستمرة من قبل البعض 
بهدف خصخصة الرئيس عبد الفتاح السيســي واحتكار 
دعمه وتأييده ويجب على الرئيــس الانتباه ليبقى حكما 
بين الســلطات وسندا لمواطنيه ضد شــطحات وخلفيات 
بعض مؤسسات الدولة التي تستند إلى حسابات وهمية 

لدى بعض شخوص تلك الجهات«.
والغريب في الأمر أنه كان هناك اتفاق سبق بين منصور 
وبين زميلنا الرســام الكبير في »الأخبــار« القومية هاني 
شــمس الذي أخبرنا أمس أيضا أنه تابع إحدى الجلسات 
فشــاهد عجبا وهو تشــابه كامل بين الأعضــاء الرجال 

والسيدات وكأنهم نسخ مطبوعة باستثناء الملبس .

شباب مصر يرسمون السياسة الجديدة
ويبدو والله أعلــم أن هذا الكلام لــم يعجب صاحبنا 
محمــد عبد الســميع عامر مــراد وهو عميــد بحري على 
المعاش، لأن باب البريد في جريدة »المصري اليوم« نشــر 
له رسالة في اليوم نفســه الإثنين قال فيها: »لست مع من 
يقولون إن السيســي نســخة 2013 من الزعيم جمال عبد 

الناصر!! 
مصر لــم تعد كمــا كانت فــي القرن الماضــي الأجيال 
الجديدة من شــباب مصر يرســمون السياسة الجديدة 
بأســلوبهم ولهــم كامــل الحرية فــي اختيــار النموذج 
والقدوة في الشــخصية التي تحكمهم وترســم سياســة 
الدولة برؤيتهم الشبابية وهذا شــأنهم في كل زمان وكل 
وقــت في ســتينيات القــرن الماضي كانــوا يتخذون من 
المناضل جيفارة قــدوة ومثلا بعد أن مرت مصر بنكســة 
5 يونيو/حزيــران 1967 ووجدوا في هــذا المناضل رمزا 
للصمود وإحيــاء للنضال حتى الموســيقى والأغاني في 
ذلك التوقيت كانــت تعبر عن الحالة الإنســانية ونتذكر 
أغنية )حرية( التي انتشــرت بســرعة بين الشباب بعده 
ظهر الزعيم مانديلا، وأيضا اتخذه الشــباب رمزا للنضال 
ضد العنصريــة واليوم ظهر الرئيس السيســي نموذجا 
للتحدي ورمزا واضحا لاستخدام القوة في مكانها ووقتها 
الصحيــح ليس وطنيا فقط بل إقليميا بــل تعدى للعالمية 
حين واجه تحدي الإرهــاب المتمثل فــي تنظيم »داعش« 
شباب مصر الآن يكاد أن ينزلق في هوة الخلاف بين مؤيد 
للرئيس السيسي وبين من هو ضده وقسم ثالث لا رأي له 
ولا روح له! مجرد شــخص عايش ليأكل ويشــرب وينام 

فقط وفي انتظار الجديد«!

»الأخبار«: السجن ليس المكان الذي
 يصلح مأوى لبعض شباب الثورة

وتقريبــا هذا مل لمســه في اليــوم نفســه وزاد عليه 
بعض الشــيء زميلنــا وصديقنا في »الأخبــار« ورئيس 
المجلــس الأعلى للصحافة جلال عــارف وهو ما وضح من 
قولــه :«يأتي إعلان الرئيس السيســي عــام 2016 عاما 
للشــباب ليكون تعبيرا عن إدراك الدولة لحجم المشــاكل 
التي نواجهها وتصميمها  ـ  في الوقت نفســه أكد الرئيس 
السيســي أن للشــباب النصيــب الأكبــر فــي القروض 
المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي مشروع 
المليون ونصف المليون فدان وفي دعم الإسكان المخصص 
لهم وفي تطوير المناهج الدراســية واستعادة دور قصور 
الثقافة ومراكز الشــباب كل هذا رائــع، ويبقى أن تحكمه 
رؤية سياسية تقول إن الســجن ليس المكان الذي يصلح 
ليكون مــأوى لبعض شــباب الثورة، الذين لــم يلجأوا 
للعنف ولم يســيئوا للوطن حتى وإن استبد به الحماس 
أو الغضب من الهجــوم على ثورة 25 يناير/كانون الثاني 

من حزب الفساد.
 يبقــى أيضا أن الحوار مع شــبابنا قد تأخــر كثيرا أو 
تعثر لأســباب مختلفة ولعل الإعداد لمؤتمر قومي للشباب 
في ســبتمبر/أيلول  ـ  كما أعلن الرئيس السيسي  ـ  يكون 
بطريقة صحيحــة تعيد العلاقــة بين النظام والشــباب 
إلى ما نرجوه في دولة حصن دفاعها الأساســي أن تبقي 
على تحالف الثورة وأن تحقق أهــداف 25 يناير، رغم كل 

التحديات«.

نجيب ساويريس: أخطاء الدولة الإقتصادية
وإلى المعــارك والــردود المتنوعة والتــي بدأها رجل 
الأعمال ومؤســس حزب المصريين الأحــرار خفيف الظل 
نجيب ساويريس بالهجوم يوم الأحد في مقاله الأسبوعي 
في جريدة »الأخبــار« على الحكومة وتزايــد تدخلها في 
النشاط الاقتصادي بقوله : »المنظر العام في إدارة أمورنا 
هو.. هو لا جديد ولا تغيير ولا أي شكل من أشكال التفكير 

خارج الصندوق!
فما زال الدعــم موجودا وما زال الاســتثمار الحكومي 
يتضخم مع شــركات القطاع العام الخاســرة بل نجد أن 
هناك بعضا مــن أســاتذة الجامعات المفتــرض فيهم أن 
يكونوا على مســتوى وعي اقتصادي عال قد ساهموا مع 
بعض الصحافيين والإعلاميين في تحويل كلمة خصخصة 
إلــى كلمة مريبة بل مرادفة لكلمات مثل الســرقة والنهب، 
متجاهلــين مــا يعلمونه جيدا مــن أن أكبــر اقتصاديات 
حديثة في العالم اليوم مثل الصين وروســيا وبقية الدول 
الشيوعية سابقا قد طبقت هذا النهج، وقد ترتب على ذلك 

وضعها الحالي المتقدم والمتميز في الاقتصاد العالمي.
كثير من الخبراء يهاجمون الخصخصة دون طرح بديل 
ســوى إبقاء الوضع على ما هو عليه واســتمرار مسلسل 
النهب والرشــاوى التي يذخــر بها القطــاع العام وماله 
الســائب ولا يفوت يــوم دون أن تقوم الرقابــة الإدارية 
بالقبض على مســؤول أو حتى رئيس مجلس إدارة وهو 

متلبس بتقاضي رشوة من مورد أو أحد المتعاملين معه.
إذا لم يفق الرأي العام على الحقيقة المرة ويســتوعب 
الواقع وهو أن اقتصادنا لن يســتطيع أن يكمل المســيرة 
وهو يتحرك بنظرية الدعم والطبطبة وينفق أموالا ليست 
عنده ويترك شــركات الغزل والنسيج والحديد والصلب 
والســكة الحديــد والتلفزيون المصري ومصــر للطيران 
وبقية شــركات وهيئات القطاع العام الخاسرة والفاشلة 
والتي يحاول وزير الاستثمار حاليا إعادة هيكلتها لكسب 
الوقت. لقد أقنعنا أنفسنا بعكس العالم كله أن الخصخصة 
تعني السرقة والفســاد وما زالت الحكومة تملك الماريوت 
والنيــل هيلتون، اقصد ريتــز كارلتون ومــا زالت مصر 
للطيران شــركة حكومية تمنع فتح الســماوات للشركات 
الخاصة لإعادة الروح إلى الســياحة الميتة، وما زال وزير 
السياحة مختفي وساكت ولا حملات دعائية ولا غيره ولا 
سياحة ولا ســياح حتى أني استغربت أن إرهابيي حادث 

الهــرم الإرهابي يــوم الخميس وجدوا ســياحا ليطلقوا 
النار عليهم«! وفــي حقيقة الأمر لا أحد علم إن كان أعضاء 
حزب المصريين الأحرار في مجلس النواب سوف يتقدمون 
باقتراحات بقوانين لبيع المؤسسات والشركات التي أشار 
إليها نجيــب تطبيقا لما يدعــون له أم لا، لكــن الملفت أنه 
تجاهــل أن معظم الاقتصاد الصيني في يد الدولة وقســم 

كبير منه في روسيا كذلك .

هجوم ضد بعض رجال الأعمال
وفي »أهرام« الأحد شن زميلنا وصديقنا الدكتور وحيد 
عبد المجيد هجوما ضد بعض رجال الأعمال تخريب حزب 
الوفد بقوله :«الأكثر ســوءاً من انتهــاء محاولة لإصلاح 
حــزب عريــق كان كثير ممن شــاركوا فيهــا صادقين في 
نواياهم هو أن يظن بعضهــم أن الهجوم على هذا الحزب 
ورئيســه هو كل ما بقي لهم، ولذلــك أدعوهم من منطلق 
محبتي لحزب الوفــد وعلاقتي الطيبــة ببعضهم ولأنني 
كنت عضوا في هذا الحزب إلى وقف الهجوم الذي يشــنه 
عدد قليل منهــم عليه ومراجعة تجربتهم بشــجاعة وإذا 
أجروا هذه المراجعــة ربما يتفقون معي على أن محاولتهم 
الإصلاحيــة الصادقــة اختلطت للأســف بدوافع أخرى 
شخصية بعضها على خلفية انتماء عائلي سبق أن رفض 
الوفديون اعتباره مبررا لوراثة رئاســة حزبهم وبعضها 
الآخر يرتبط بمصالــح من يظنون أنهم يســتطيعون أن 
نهم من امتلاك صحف  يملكوا هذا الحزب بأموالهم التي تمكَّ
لدعم نفوذهم وحماية تعديهم على المال العام لكي لا نقول 
فسادهم ما دام القضاء لم يدنهم بعدكما أدعو رئيس حزب 
الوفد د الســيد البدوي في الوقت نفسه إلى تقديم مبادرة 
جادة لحل الخلافات التي أدت إلى انفصال عدد من قادته 
وأعضائه«. ووحيد يشــير إلى فؤاد بدراوي عضو مجس 
النواب الحالي وحفيد صديقنا المرحوم فؤاد سراج الدين 
بحديثه عن وراثة رئاســة الحزب كما يقصد رجل الأعمال 
وصاحب جريدة »المصري اليوم« صلاح دياب وهو عضو 
ســابق في الهيئة العليا للحزب وكان قــد دعا إلى تنحي 
رئيس الحزب ســيد البدوي وتشــكيل هيئة معظمها من 
رجال الأعمال لإدارة الحزب وإنقاذه من أزمته المالية وذلك 

من عدة أشهر.

»الجمهورية« تنتصر
 لحمدين صباحي ضد منتقديه

وإلى »جمهوريــة« الإثنين ودفاع زميلنا الســيد نعيم 
عــن زميلنا وصديقنــا حمدين صباحي بقولــه عنه :«لم 
يعجبنــي الهجوم الذي شــنه البعض هنــا وهناك وعبر 
وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي ضد حمدين 
صباحي بســبب الحوار الذي أجراه مع وائل الإبراشــي 
في برنامجه »العاشــرة مســاء«، والذي اســتمعت إليه 
كاملا ولم أجد فيه ما يشــين أو يســتحق كل هذا الهجوم 
والاتهامــات والتحقير الذي ســاقه البعض ممن يعرفون 
أنفســهم بالنخبة وبعضهم يســتعد لتولــي مناصب في 
البرلمان الجديــد إن لم يكن قد تولاهــا بالفعل أ الأحد في 
الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب وحمدين صباحي لمن لا 
يعرفه كان المرشح الرئاسي رقم 2 أمام الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، وهذا الترشــيح أعطى شكلا ديمقراطيا محترما 
أمام العالم وأثبت لهم أن الانتخابات الرئاســية في مصر 
أخذت الوضع الطبيعي وللمنافســة بين مرشــحين على 
منصب الرئيس ولم تكن انتخابات من جانب مرشح واحد 
فقط وإلا فكان من الممكن أن نتعرض للســخرية الإستهانة 
والإتهامــات من جانب الــدول والمنظمــات الغربية وإذا 
كان صباحي قد خســر الانتخابات الرئاسية وأخذ مقعد 
المعارضة فليــس معنى ذلك أنه خائــن أو كاره للنظام أو 
محرض للناس وهو يطــرح أفكاره حول مختلف القضايا 
وهذا حقه ولنا أن نتقبلها أو نرفضها أو نستفيد من بعضها 
وليس أن نكيل له كل الاتهامات والإســاءة والشتائم لأنه 
فتح فمه ونتحدث في » المحظور« وإن كان هناك لا يوجد ما 

يسمي بـ»المحظور« أبدا«.

»الوطن«: »إلعب سياسة وشوف مصلحتك«!
ومن دفــاع نعيم عــن حمديــن إلى هجــوم الجميلة 
الزميلــة حر الجعارة في »الوطن« يــوم الاثنين أيضا ضد 
الدكتور حازم عبد العظيم حيث اســتعادت معركة سابقة 
بينهما وكذلك البوســت الذي كتبه وقالت عنه :«الدكتور 
حازم عبد العظيم الناشــط السياســي فــي حزب تويتر 
وتفريعاتــه الممتدة على شــبكات الصــرف الصحي في 
الفضاء الإلكتروني أشــعر خلال تقلبه بين مختلف مواقع 
الرفض والتأييد السياســي إلا احتــراف الكذب والنفاق 
والميكيافلية! لكني حاولت كثيراً أن أعذر وأتفهّم ما سماه: 
العب سياســة وشوف مصلحتك وهي القاعدة التي يدّعي 
حازم أنه قبل على أساســها العرض السخي من مساعدي 
رئيــس الجمهوريــة بدخول مجلــس النــواب بالتعيين 
وتولى رئاســة أخطر لجنة في مجلس النواب وهى لجنة 
الشــباب!من الســهل أن أكذب وأزعم  ـ مثل حــازم ـ  أن 
الأجهزة الســيادية في الدولة عرضت علىّ منصباً رفيعاً 
أو كلفتنــي بجمع شــمل المرأة تحت قبــة البرلمان على أن 
تتولى تعييني هلاوس ســمعية وبصرية لا يدرك خلالها 
مريض مثل حازم أن ما يراه ويسمعه ضلالات فكرية وهي 
عادة تصيب شــبه المسؤول حين يتلقى شــلوتاً ويخرج 
من دائرة الضوء! بعمله كمستشــار أول لوزير الاتصالات 
والمعلومــات لشــؤون التنميــة التكنولوجيــة في 2007 
دون أن يعترض على فســاد مبارك أو اســتبداده! وكذلك 
باستبعاده من الترشــيح وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات بعد اتهامه بأنه كان أحد أعضاء شــركة »ســي 

آي تي« التي ثبت تعاملها مع إســرائيل! وقد اعترف بأنه 
يمتلك حصة في شركة اتصالات لها تعاون مع شركة أرون 
الإسرائيلية مما دفعه للانضمام إلى معسكر العار: يسقط 
حكم العســكر يحاول ابتزاز نظام 30 يونيو بكل ما أوتي 
من قدرة على الردح طمعاً في أي منصب وقد تملّكه هوس 
الاشــتياق لأي منصب لدرجة العمى السياســي! دكتور 

أتغطى كويس وأنت نايم«!

»مجاذيب السيسي« الذين أصيبوا
بحالة هرمونية من الهياج الجماعي

طبعا لازم يتغطــى في أيام البرد هــذه ويوم الثلاثاء 
تعــرض الدكتور حــازم إلى هجــوم أخر هــو ومؤيدي 
السيسي في جريدة »المشهد« الأســبوعية المستقلة شنه 
ضده صاحبنا عزت ســلامة بقوله: »كشف الدكتور حازم 
عبــد العظيم منســق لجنة الشــباب الســابق في حملة 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي عن علاقــة أجهزة الأمن 
والمخابــرات بالبرلمــان وتبنيهــا قائمة »فــي حب مصر« 
بما يدلــل على  أن ما خفي كان أعظم قــال عبد العظيم في 
رسالته التي حملت عنوان شهادة حق في برلمان الرئيس 
»إنها قــد تكون صادمة لمجاذيب السيســي الذين أصيبوا 
بحالة هرمونية من الهيــاج الجماعي ضده أي ضد حازم 
وتم تلقينهم أن ســبب هجومه على سياسات الرئيس هو 
أنه لم يحصــل على منصب« وأوضح أنــه رفض التعيين 
في البرلمان وقيل له حرفيًا »إنك الأقدر على تولي رئاســة 
مجلس الشباب في مجلس النواب« المهم حاول الدكتور أن 
يقول للمحكمة أعني نحن الشــعب وباعتباره شاهدًا »إن 
انتخابــات البرلمان لم تكن محايــدة ورغم نزاهتها ورغم 
احتواء هذه الرســالة على العديد من الكوارث التي تظهر 
كيف يتم طبخ كل كبيــرة وصغيرة عبر جوقة يملكون إما 
مالًا وإما منصبًا مهمًا ورغم عــزوف المواطنين عن النزول 
فــي الإدلاء بأصواتهم  فــي انتخابات البرلمــان المرتقب 
انعقاده والذي يعد هذا العزوف تأكيدًا على ذكاء الشعب 
وفطنتــه بما يحــاك به إلا أن مــا يمكّن هــذه الجوقة من 
الإستمرار دون مبالاة هو وجود من على شاكلة حازم عبد 
العظيم ولعل ظهور الشهادة بعد نشر القرار لهو خير دليل 
على خروج الشــاهد من المولد بلا حمص فقرر فجأةً يطلق 
عيارًا في الهواء عملًا بمثل »العيار اللي ميصيبش يدوش« 
وفي الأخير كل ذلك يجعل من رســالة الدكتور حازم عبد 

العظيم شهادة مجروحة«.

»الوطن«: مبارك لص 
وكذلك أنجاله الذين نهبوا مال الشعب

أما الدكتور محمود خليل الأســتاذ في كلية الإعلام في 
جامعة القاهرة ومستشــار جريدة »الوطــن« فقد برقت 
عيناه شــماتة كمــا هو واضح مــن صورته مــع عموده 
»وطنطن« في مبــارك وأنصاره يوم الثلاثاء بقوله عنهم: 
»اللهم ليست شماتة بل إحساس بعدلك مبارك لص وكذلك 
أنجاله نهبوا مال الشــعب ليبنوا به القصور هذا ما قضت 
به محكمة النقــض كثيرون لا يقــدرون معنى هذا الحكم 
ولا يستوعبون دلالاته المبهرة التي يتربع على رأسها أن: 
الثورة حق وأن الإنتماء إلى يناير شرف يحق أن يتيه به 
كل من خرج في ركابها داعياً إلى الإصلاح ومقاومة الفساد 
وثانيها أن الثورة قادرة وســوف تســجل كتب التاريخ 
أن هذا الرئيس الــذي حكم المصريين لثلاثــين عاماً أُدين 
بالفســاد وأن يناير هي التي وضعته في القفص وثالثها 
أن الثورة مســتمرة وأن كل ما يقال مــن أن يناير انتهت 
هو محض تمنٍّ ووهم يعشــش في عقــول البعض فثورة 
يناير التي خلعت مبارك عام 2011 هي التي ســجنته عام 
2016قضية القصور الرئاسية تُدين مبارك وأنجاله بسرقة 
ميزانية قصور الحكم عام 2002 حكم محكمة النقض يقول 
ذلك وهو يقتضى من المهتمين البحث فيما ســبق عام 2002 
وما تلاه خصوصاً أن ثمة أرصدة مجمدة للرئيس الأسبق 
في دول غربيــة أكدت مصادر قضائية أنهــا بصدد اتخاذ 
الإجراءات الكفيلة باســترجاعها ما تــردده هذه المصادر 
القضائية يمنحك مؤشراً عن أن الشــيلة تقيله وأن يناير 
عندما قامت كانت صادقــة فيما هدفت إليه من قضاء على 
الفســاد الذي استشــرى في عصر مبارك وتغلغل داخل 
خلايا الجهاز العصبــي لهذا البلد حتى وضعه على منصة 
الجنون وتكامل مع هذا الفساد استبداد الحكم الذي اعتمد 
على قمع الشعب وكان سوء الختام فيه السعي إلى توريث 
الحكــم وكأن هذا البلد عزبة يورثها مــن يحكمها لأنجاله 
وإياك أن تصــدق الترهــات التي يرددهــا أنصار عصر 
الفساد من أن مبارك لم يكن يسعى إلى التوريث وحسبك 
أن تتذكر جيداً أن سرقة ميزانية القصور الرئاسية جاءت 
بأيدي الأب والأنجال الأب بحكم ما كان يظنه من ملكية بر 

المحروسة والأنجال من منطلق الورثة«!

»الشروق«:
لماذا عاش جمال عبد الناصر؟

وإذا تركنا »الوطـــــن« وتوجهنــا لـ»أخبار« الثلاثاء 
سنجد زميلنا الإخواني الســابق عصام السباعي يهاجم 
زميلنا وصديقنا عبد الله الســناوي قولــه: »مقال جميل 
كتبــه عبد الله الســناوي في »الشــروق« أمس بعنوان: 
لماذا عاش جمال عبد الناصــر؟ واتفق معه فقد كان رحمه 
اللــه زعيمــا وطنيا وشــخصية كاريزمية وليســمح لي 
بإضافة سبب أخر وهو أنه عاش ليصبح مصدر رزق دائم 
للمتاجرين به وبعظمته ففي وقت لم يترك الزعيم لورثته 
سوى شــرف الانتســاب إليه توارثاهم حق الاسترزاق 

باسمه«.

كشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حجم الفساد في العام الماضي يثير أجهزة الدولة ضده 

موجة من التهكم على مجلس النواب الجديد وحلفان أعضائه بالطلاق... وتحذير من خصخصة السيسي
القاهرة  ـ  »القدس العربي«  ـ  من حسنين كروم:

موضوعــان في الصحــف المصرية أمــس اجتذبــا اهتمامــات الأغلبية نحــو القضايا 
السياسية، الأول إعلان اللجنة التي كلفها الرئيس في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر/
كانون الأول الماضي بعد نشر جريدة »اليوم السابع« تصريحات للمستشار هشام جنينه 
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لأن حجم الفساد وإهدار الأموال في عام 2015 وصل 
إلى حوالي ســتمئة مليار جنية وبعد ثلاثة أيام فقط أي في السابع والعشرين من اتصلت 
اللجنة المشكلة من مسؤولين من وزارات العدل والتخطيط والمالية والداخلية ونائب رئيس 
جهاز المحاســبات وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمستشار جنينه للاستفسار عن 
صحة تصريحه فأكده أن الرقم يمثل حجم الفســاد في ثلاث ســنوات من 2012 إلى 2015 
وبدأت اللجنة عملها مستعينة بأساتذة وخبراء في علوم المحاسبة والاقتصاد والإحصاء 
وأعضاء من جهاز المحاســبات واستغرق عملها أســبوعين وأصدرت تقريرها الذي حمل 
إدانــات شــديدة لجنينه مثل التضليــل والتضخيم وفقــدان المصداقية والإغفــال المتعمد 
وإساءة توظيف الأرقام والبيانات واستخدام كلمة الفساد وتم إحالة التقرير إلى مجلس 
النواب لبحث الأمر أمام الشــعب كله، ومما أورده الرد أن تقرير جنينه احتســب مبلغ مئة 
وأربعة وسبعين مليار جنية قيمة أراضي الدولة في مدينة السادات تم التعدي عليها، رغم 
أن الدولة عام 15 أزالتها واســتعادت الأرض، ومنها قيمة أراض تابعة لوزارة الأوقاف تم 
التعدي عليها في العشــرينيات من القــرن الماضي وعلى العموم فقــد أصبح رئيس جهاز 
المحاســبات واللجنة التي شــكلها الرئيس في موقف حســاس إما أن يثبت جنينه صحة 
ما جاء في تقريره عن حجم الفســاد في العام الماضي ويضع اللجنة في موقف صعب أو 

يتراجع ويقدم اعتذارات او تفســيرات للخطأ ويقدم اســتقالته أو تتم إقالته، ولا شــك أن 
انتقال القضية إلى مجلس النواب سيجذب الأغلبية لمتابعتها.

أمــا الموضوع الثاني الذي اجتذب اهتماماتها بالنســبة للمجلــس فكان تقديم صديقنا 
كمال أحمد »ناصري« اســتقالته لأمانة المجلس بحجة حالته الصحية، وصرح بأنه أحس 
بوجود ضغوط على المجلس في الجلســتين الســابقتين أعطت انطباعا ســيئا للرأي العام 
عن المجلس، وقال عبارة »إحنا مش في شــادر بطيخ« وهذه من معجزات المجلس أن يظهر 

البطيخ فيه في غير موسمه، لكن تم رفض الإستقالة .
كذلــك تواصــل اهتمــام الأغلبية بامتحانــات نصف الســنة في المــدارس والجامعات 
والاســتعداد للاســتفادة من عــروض التخفيضــات في الإجــازات للطلاب فــي الأقصر 
وأســوان وشرم الشــيخ وانتهاء القوات المسلحة من بناء ســت عشرة ألف وحدة سكنية 
علــى طريــق القاهرة الفيــوم بتمويل من دولــة الإمارات والبدء في تشــطيبها لتســليمها 
للمستفيدين من الشباب والأسر التي لا سكن لها، كما أعدت الحكومة قائمة بالمشروعات 
التي ستدرسها مع الصين أثناء زيارة رئيسها للقاهرة بعد أيام وتمويلها بقروض ميسرة 
وأبرزهــا إدخال الصرف الصحي لأكثر من ألف وثلاثمئة قرية، ثلاثة أرباعها في الصعيد 
وبناء محطتين لتوليد الكهرباء بالفحم ومحطة ضخمة في جبل عتاقة لرفع المياه من البحر 
الأحمر وإدارة توربينات ضخمة، وكذلك المرحة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة ولم 
يهتــم أحد بخبر نقل مرشــد الإخوان المســلمين الدكتور محمد بديع إلى مستشــفى قصر 
العيني لإجراء عملية فتاق، وانفجار عبوة ناســفة على شــريط قطار القاهرة - المنيا دون 
خســائر وحكم محكمة جنايات الزقازيق بالســجن المؤبد على ثلاثة عشر إخوانيا وعشر 

سنوات لواحد وبراءة ستة .وإلى بعض مما لدينا:



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8343 الخميس 14 كانون الثاني )يناير( 2016 - 4 ربيع الثاني 1437هــ Volume 27 - Issue 8343 Thursday 14 January 2016

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

المترجم العربي... 
أيقول الشيء نفسه؟!

■ الترجمــة، بمنظور امبرتو ايكو هي )قول الشــيء نفســه بلغة 
أخرى(. وهــو تعريف يبدو في ظاهره بســيطاً إلا أنه يختزن منهجية 
الترجمة وتبعاتها الفكرية والجمالية. لأن قول الشــيء نفسه يستلزم 
في المقام الأول معرفة ذلك الشــيء المراد قوله بلغة أخرى، مع إمكانية 
اللجوء إلى )كل تلك العمليات التي نســميها شرحاً أو تفسيراً أو إعادة 
صياغة. من دون الحديث عن الإستبدالات المزعومة بواسطة المرادفات(. 
وهذا هو بالتحديد ما يفرض التساؤل حول طبيعة الترجمات الجديدة 
في المشهد العربي. ومدى تطابقها مع الأصل في اللغات الأخرى. فربما لا 
يمارس المترجمون الجدد من خلال منتجاتهم إلا ما يسميه جيرار جينت 

بالفعل الضار، الذي يحاولون تأديته على أكمل وجه.
جيــل جديد من المترجمين بــدأ يجرب حضوره في المشــهد الثقافي 
العربي. وهو اتجاه مبهج ومبشــر بانتباهة ثقافية لها تداعياتها. فأن 
تظهر موجة جديدة من المهتمين بنقل آداب الآخر إلى العربية يعني بروز 
إحســاس شــبه عام بأهمية مواكبة ما يُنتج في الثقافة العالمية. حيث 
يُلاحظ وجــود ترجمات من مختلف اللغــات. وإن كان النقل من اللغة 
الإنكليزية هــو الأكثر والأوفر حظاً. إلا أن بعــض هذه الترجمات التي 
يؤدي فروضها فصيل جديد من المترجمين الشباب لم تختبر حتى الآن 
في مختبر قرائي أو أكاديمي. فهي تتدافع بموجب حماســة المترجمين، 

وجشع دور النشر، وطمأنينة القراء.
معظم ما يُنشر من ترجمات، خصوصاً فيما يتعلق بالأعمال الأدبية، 
التي تلقى رواجاً عند الشــباب، لا يخصع لأي شكل من أشكال التدقيق 
أو المراجعة، بــل ولا يتعرض لمقروئية فاحصة. عــلاوة على كون تلك 
الترجمات خارج مــا يُعرف بثقافة المشــروع. أي بمعزل عن أي خطط 
مؤسســاتية معتمدة. بمعنــى أنها جهــود فردية يتحكــم فيها المزاج 
والمصادفات ورواج اســم الكاتــب أو المنتج المراد ترجمتــه. وإذا كان 
الجهد الفردي يعطي للمترجم مســاحة قصوى مــن الحرية إلا أنه، من 
جانب آخر، قد يورطه في انفلاتات تنزاح به عن اشــتراطات الترجمة. 
وبالتالي يمكن الإخلال بعمليــة التواصل ما بين الثقافات والحضارات 

بمقتضى تلك الترجمات الرديئة.
الترجمة إذاً بهذا المعنــى مجرد هواية، يقترفها شــباب على درجة 
من الولــع بالأدب، والإفتتان بنصوص الآخــر. وهم في أغلب الأحيان 
غير متحدرين مــن حقول أدبية، فمنهم المهندس والطبيب والمحاســب 
والطالب، ليســدوا فراغاً في المكتبة العربية. لأن الجامعات في العالم 
العربــي لا تخرج ذلك الطــراز من المترجمين المختصــين بالأدب. وتلك 
نتيجة طبيعية للفكرة المأخوذة عن المترجم ككائن هامشــي في الثقافة 
العربيــة مقارنة بالكاتــب. الأمر الذي أدى إلى فــراغ كبير ومربك لأي 
ثقافة من الثقافات. بسبب غياب دور المؤسسات وانشغالها بأولويات 
مختلفة. وعلى هذا الأســاس ترتفع وتيرة الترجمات الفردية. لأن جيل 
المترجمين الأوائــل الذين عُرفوا بتخصصهم في نقل الآداب الروســية 
والإنكليزية والأســبانية وغيرها غادروا المشهد عدا استثناءات قليلة 

جداً.
وهنــا يتضح الفرق ما بــين أولئك الرواد في حقــل الترجمة، الذين 
كانوا على درجة من المعرفة باللغة التي ينقلون عنها، والأهم أنهم على 
دراية بثقافة تلك المجتمعــات. ولذلك كانت الأعمــال الأدبية المترجمة 
تقول الشيء نفســه تقريباً. لأنها متقنة على مستويات اللغة والصوغ 
والمرجعيات والشــروحات. وهــو أداء يتوفر في القليــل من ترجمات 
الجيل الجديــد. فيما تزدحم معظم الترجمات اليوم بالأخطاء الإملائية 
والنحويــة والطباعية والصياغيــة. وهي انحرافات ترســم علامات 
اســتفهام كبيرة حول صدقية النص المترجم. ومدى ارتباطه بالأصل. 
فمن لا يأبه بــكل تلك المتوالية مــن الأخطاء، لن يبذل مــن المجهود ما 
يســتحق لنقل الأفكار بأمانة. ولن يراعي أدبية النص بأي شــكل من 

الأشكال.
ما يقال عن صعوبة نقل النص وظلاله إلى لغة أخرى مسألة واقعية 
جداً. وهي مفهومة في حقل الترجمة الأدبية. ولذلك يُســمح بشيء من 
التحريف اللا مقصود في رســالة ووجــدان النص. حيث تغيب بعض 
القيم العاطفية والثقافية بســبب عدم استيعاب عوالم النص والمجتمع 
المغاير. ولكن اللامبالاة في استكناه مرادات النص يمثل خيانة حقيقية 
له. إذ لا يكفي نقل المحتوى المفهومي فقط، بل لا بد من الإحســاس بذلك 
المجهود الفكري الفني أثناء العمليات الترجمية لدى المترجم لاستدعاء 
الصــوت والمعنى والدلالات إلــى جانب المفهوم العــام. على اعتبار أن 
الُجملة نظــام أكثر من كونها منظومة نحويــة. وهكذا هو النص. وهذا 
هو ما يربك حسّ التلقي عند الإرتطام ببعض الترجمات الجديدة التي 

تفتقر إلى أبجديات النص.
ليس كل من يجيد لغة أخرى يســتطيع ترجمة النصوص إلى لغته. 
فالنص الأدبي على درجة من الإلتباس حتى داخل اللغة الأم التي كُتب 
بها. وما يقال عن حاجة المترجم إلى الحرية الفائضة لتحطيم السياقات 
وإعــادة تحويل مصادر الصــوت والحد من جنوح المجازات لإفســاح 
المجال للفكرة، لا يمثل فكرة الترجمة بمعناها الأدبي. وفيها من التجني 
علــى مصدرية النص ومراداتــه وما يختزنه من إيحاءات ورســائل. 
وهــو الأمر الذي يحتم الإنتباه إلى ما بات يشــكل ظاهــرة في الثقافة 
العربية. بمعنى أن تراعي دور النشر ما يصلها من ترجمات وتخضعها 
للمراجعة. كمــا ينبغي على القارىء أن يمــارس دوره في اختبار تلك 
المنتجات. حتى المؤسســات التي تدمغ أغلفتها بأســماء كبيرة وفاعلة 
في المشهد غير مســتثناة من الملاحظة. لأن الشك يطالها بموجب فكرة 
الفســاد الثقافي. حيث يوكل بعض المتنفذين مهمة الترجمة إلى طالب 

مبتدئ هو بحاجة ماسة إلى المال ليؤدي مهمته كيفما اتفق.
الترجمة فعل إضطراري للتعرّف على الآخر. وكلما أُتقنت الترجمات 
تحولت إلى حالات جمالية. وهو أمر ممكــن إذا التقى المترجم بالكاتب 
فيما يســميه بول ريكور بالذخيرة المشــتركة بين لغتــين. وهنا ينبثق 
السؤال مرة أخرى حول رداءة بعض الترجمات التي لا ترى في النص 
الأدبي سوى قشرته اللغوية. ولا تستطيع الغوص في أبعاده الثقافية. 
وكأن اللغة هي الوســيط الوحيد بين النصين. إذ يمكن في هذه الحالة 
الإجهاز على قيمة عمل فني رائــع بترجمة رديئة. ولذلك صار القارىء 
اليوم يتســاءل عن أفضل الترجمات. فهناك روايات مترجمة بواسطة 
سبعة مترجمين. وعند مقارنة الترجمات ببعضها يتضح وجود فوارق 
كبيرة فيمــا بينها. الأمر الذي يعني أن الجهــد الترجمي فيه الكثير من 

السرعة واللا مبالاة وانعدام الصدقية.
إن وجود عدة ترجمات لعمل أدبي واحد قد يوحي بحيوية المشــهد، 
إلا أنه من ناحية أخرى يشــير إلى ســباق تجاري رخيص ما بين دور 
النشــر خصوصاً حول الأسماء التي تلقى رواجاً قرائياً. وهي نصوص 
عالمية الطابع وقابلة للترجمة الفخمة التي تليق بالأصل. إلا أن الناشر 
العربــي الذي لا يأبه للحقوق أصلًا، وبعــض المترجمين الطارئين على 
الأدب يتســابقون لتخريب النصــوص الإبداعية. لدرجــة أن بعض 
المترجمين يحذفون بعض العبارات أو المقاطع من منطلقات أيدلوجية أو 
أخلاقية. وهذه مجرد لقطات جانبية في فساد حقل الترجمة. من ضمن 
اختلالات كثيرة داخل فعل الترجمة وخارجه. إذ لا بد من إعادة تأهيل 
مجموعة من المترجمين ضمن رؤية ثقافية شــاملة تمكن المترجم من رفع 
منسوب وعيه النقدي التحليلي وتخصيب خياله وشحذ حسّه الفني، 
إلى جانب إجادته للغة. بحيث يلتــزم بأدبية النص لا بما يتوقعه أفق 

القارىء.

* كاتب سعودي

محمد العباس *

موا آمالهم فيها شيوخ مسخوا ثقافة المجتمع... وآخرون رمَّ

ة في دروب الخرافة... قراءة في ثقافة الشارع العراقي المارَّ
بغداد - »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:

دائماً  ترتبط  الخرافيــة  الحكاية  »كانت 
أنها  كما  البطولــة،  وحكايات  بالأســاطير 
اقتحمــت عالــم الشــعر الرســمي وعالم 
القصص والملاحم والروايات فأضفت عليها 

كلها حيوية خاصة وجدّة«.
كتابه  ديرلايــن  فــون  فردريش  يقــدم 
»الحكاية الخرافية« بتحديد مفهوم الخرافة 
وكيفيــة نشــأتها، غيــر أنــه كان يتحدث 
عــن الخرافات فــي أزمنة ماضية، يســعى 
آليات بنائها واشــتغالها  لتبويبها وقراءة 
داخل النص الأدبي. إلا أن الزمن لم يسعف 
ببريق  الخرافة  عودة  يشــهد  لكي  ديرلاين 
جديد ومختلف عن مرحلــة إنتاجها ما قبل 
مغايرة  بأشــكال  عاد  فكلكامش  التاريــخ. 
وصار يعبــد مرة أخــرى، ويوحنا يختبئ 
ببطن الشــجرة كل صباح هرباً من قتلته، 
أما المســيح فإنه يعاود صلب نفسه كل يوم 
تمهيــداً لظهور أبطال جــدد صنعتهم منابر 
الشــيوخ وبراءة مجتمع بات يصدق كل ما 

يقال له.

فهل نحن نعيش في زمن الخرافة؟

ربما يكون هذا التساؤل ساذجاً لو طرح 
في مكان آخر غير العراق، أو منطقة الشرق 
الأوســط عمومــاً.. فما جعل الميليشــيات 
تتشــكل هــو الخرافــة، وما بنــى كيانات 
عســكرية خارج نظام الدولة هو الخرافة، 
ولم يتشــكل ما يعرف بـ«الدولة الإسلامية 
- داعــش« إلا الخرافــة. التاريــخ لا يعيد 
نفســه، بل إننا لم نخرج من هــذا التاريخ 

حتى هذه اللحظة..

اكتمال التاريخ

لم يتردد ســعيد الجعفر على تأكيد أننا 
نعيش في زمن الخرافة. تأكيده هذا يفسره 
اليوم قائم  الثقافي العربي  قائلًا إن النسق 
علــى تصديق الخرافات ونظريــة المؤامرة 
والتنجيم وتشــعباته والمعجزات وانتظار 
المخلص، وهذه المظاهر كلها تنتمي إلى عصر 
الميثوس )ما قبل العقل( ما دام العالم يعيش 
في ازدهــار العقل، بل وحســب فوكوياما 

نحن نعيش اكتمال التاريخ ونهايته.
تبدو  الجعفر  فيهــا  يفكر  التــي  الحلول 
بعيــدة المنــال، و«فكرتــي عــن الحلــول 
تشــاؤمية لكني أردد مع غرامشي )تشاؤم 
بحثاً  أجرينا  لــو  الإرادة(«  وتفاؤل  الفكرة 
بســيطاً عن سبب نجاح مشــروع التنوير 
الأوروبي، وعكســنا المقدمات على وضعنا 
ل ودعم  لأصبنــا بالإحبــاط، فالــذي مــوَّ
مشروع التنوير الأوروبي كانت البرجوازية 
الصاعــدة مــن رحــم المجتمــع الإقطاعي 
والتي كانت تســعى، كي توطد قيماً جديدة 
جديدة،  اجتماعية  اقتصادية-  وتشــكيلة 
إلى القضاء على العلاقات الإقطاعية وإلغاء 
دور الكنيســة وإســقاط الأنظمــة الملكية 
وإقامــة أنظمــة جمهورية علمانيــة، ولذا 
دعمت العلم والعقــل وكل المفكرين القائلين 

بهما«.
هذا الكلام يؤكده الشــاعر والتشــكيلي 
يحيى البطاط، الذي يقول إننا طوال الوقت 
نعيش في الخرافة، أو في خرافات تتناسل 

منذ أكثر من سبعة آلاف عام، »طوال الوقت 
من  ونموت  ونصدقهــا..  الخرافــات  ننتج 

أجلها«.
غير أن الصحافي منير عبد الملك يرفض 
تسمية هذا الزمن بزمن الخرافة، بالنظر لما 
أُتيــح حتى لمعتنقي الخرافــات من تقنيات 
تعبيرية وحياتية، فضلًا عن تقدّم جزء كبير 
من العالم اعتماداً على العلمية الصرفة، لذا 
فقد تكون التســمية ممكنة محلياً أو إقليميا 
وبشــكل نســبي أيضاً، لاعتماد كثير ممن 
يعيشون ضمن هذا الإطار على طرد مفاهيم 

الخرافة من ذهنيتهم.

صانعو الخرافات

ربمــا يرى كثيــرون أن للخرافــة كياناً 
مغايراً لمــا نعيشــه الآن، فتقبلنا لأكاذيب 
الكثيريــن، لا يعني أننا نعيش الخرافة، بل 
نصنعها.. ولذلك أمثلة كثيرة، منها أننا نعي 
العراقيين  التي تســيل من  الدماء  تماماً أن 
ليســت قرابين تقــدّم فداءً لأبطــال رحلوا 
منذ قــرون طويلة، غير أننا مع هذا لا نتأنى 
في إطــلاق أوصاف لرفع الســيف وضرب 
الرؤوس، إلا على أنه إحياء لشــعائر تعيد 
اســم بطل ما للحياة، فضلًا عن تصديق ما 
يقوله شــيوخ كل مهنتهم إلهاء الناس عن 

حياتهم الطبيعية.
الروائيــة آن الصافــي تــرى أن الزمن 
المعاصر في )بعض( بقاع الأرض يحمل في 
التي  طيه الخرافة من قبل )بعض( العقول 
تصنع الخرافة، وتبتكر لها نماذج متنوعة، 
ومع ذلــك قد تســتهجنها من حــين لآخر. 
فنجد العقل يمتطي الخيــال ويركض المرء 
هناك وراء خيوط دخان الخرافات لو فقط 
يدرك أن هذه الأوهــام قد تكون ومضة أمل 
يضمحل أمامها اليأس وقد تكون هي ذاتها 

يأسا عميقا ومدمرا.
وهو ما يشــير إليه أيضاً الكتبي فارس 
الكامل الذي يبيّن أن كل الأديان مبنية على 
خرافات، »نحن نعيش فــي مجتمع ديني، 
غيــر أن هذا الدين ســيتحول؛ مــع الزمن 
وإن طال، إلى تراث نحتفل بطقوسه مثلما 

نحتفل بالأكلات الموسمية أو الأعياد. 
الكامل ينظر إلى عصرنا هذا عصر العلم 
الذي يفرض نفســه، وكل يوم يمرُّ تســقط 
حصون الخرافــة ويتصدع جــدار الدين، 
فضلًا عن أن الميتافيزيقــا لن تصمد طويلًا 
في مجتمعنا.. غير أنه أيضاً يطالب بإقصاء 
كل شخص منتج لهذه الخرافات التي غيّرت 
بنية مجتمعاتنــا رابطاً إيــاه بأمعاء آخر 

سياسي فاسد.

متلفتون للماضي

يعيدون  والمثقفــين  الكتاب  مــن  الكثير 
إنتاج تصوراتهم عن التاريخ وكيفية إعادة 
تشــكله، فالخرافات التي نعيــش فيها في 
أغلب أســبابها أننا نلتفت إلى الوراء فقط، 
رافضين أن ننظر إلى المستقبل حتى لو كان 
بطرفة عين.. فالتاريخ روح لم نخرج منها.. 
ســالم  صفاء  الشــاب  الكاتب  هؤلاء  ومن 
إســكندر الذي يوضح إننا نعيش بخرافة 
مســتمرة، لأننا ما زلنا نعيش على أنقاض 
التاريخ، من دون أي محاولة للخروج منه.

ويثنــي الكاتــب نعيم آل مســافر على 
فكرة التاريخ وتلبســنا به، مبيناً أن علينا 
مراجعــة التأريخ ومحاكمتــه ونقده؛ فهو 

ليس نصاً مقدساً، وإن كان بعضنا- وربما 
أغلبنــا- يعتقد أن النــص الديني مقدس؛ 
مقدسة،  ليست  وتفســيراته  تأويلاته  فإن 
بــل هي ظنيــة، على حــد قــول واضعيها 
أنفســهم. ويقدم آل مسافر تســاؤلًا حول 
هذا الموضوع، وهو: لمــاذا نختلف ونتقاتل 
ونصــل إلى مرحلة أن نعيــش الخرافة من 

أجل تأويلات وتفسيرات ظنية؟ 
وللإجابــة على هذا التســاؤل يرى أنه 
والمصطلحات  المفاهيــم  مراجعــة  علينــا 
ووضع تعريفات واضحة ومحددة لنا نحن 
العراقيين: كالوطنيــة والتدين والعلمانية 
والطائفية والإرهاب والمقاومة والاستشهاد 
والمقــدس والمدنس ووو...إلــخ، تلك التي 
والصحافــة  والأدب  الإعــلام  يتداولهــا 
ويأخذها  واضح،  غير  بشــكل  والسياسة، 
النــاس علــى عواهنهــا ويعتقــدون بها 
ويموتون من أجلها. وينهي آل مسافر كلامه 
حين يقــول: نحن ما زلنا فــي طور المجتمع 
الزراعي ونعيش فــي عالم ما بعد الحداثة، 
مصطلحاته،  ونتداول  منتجاته  ونستخدم 

وقد أدى هذا إلى أن تلتبس علينا الأمور.. 
وكل مــا تقدم هــو مهمة النخبــة... أن 
تقوم بــه وتروج لــه، وجميع الوســائل 
متاحة أمامهم. وبدايــة التنفيذ العملي لكل 
هذا، تكون مــن تغيير المناهج التعليمية في 

المدارس.

تنوير مستحيل

في قلب الحديث الــذي كان يدور حول 
الخرافات وكيفيــة إنتاجها من قبل 

من  يتمكنــون  لكي  ديــن  رجال 
الناس،  عقول  على  الســيطرة 

الرافضــين لهذه  دعا بعــض 
الزمن  حرق  إلــى  الخرافات 

تماماً والبداية بزمن أبيض 
دعاة  عقــول  تلوثه  لــم 

الماضي.
آن  الروائيــة 

ترفــض  الصافــي 
الحــرق  فكــرة 

حرق  ولم  هذه: 
ربما  الزمــن؟! 

الأجــدر نفض الأوهــام الســلبية والتزام 
الموضوعية والعلــم والتحقق من خطوات 
التلقي والعمــل بما يكفل الخير للبشــرية 
جمعاء وليس لفرد على حســاب من عداه. 
فيما يكمن التنوير، حســبما تشير الكاتبة 
فــرات إســبر، في الخــروج مــن الطائفة 
والقبيلة والعشــيرة وقبول الآخر، وإلغاء 
الكثيــر من الفتــاوى والتشــريعات التي 
لا تحترم الإنســان ككائن بشــري له عقل 
يفهم ويقدر بعيداً عن الهوس الديني الذي 
أصابنــا، »لا بد من عملية حرق واســعة.. 
أقصــد به هــذا التطــرف والتعصب الذي 
نعيشــه اليوم والذبح على الهوية وعقدة 

إثبات من هو الأفضل«...

زمن جديد

وفي جواب عن سؤال: أما كيف نؤسس 
لزمن بلا خرافــات الآن ، كيف نطلق لحظة 
تنوير فهذه تحتاج إلى ما يشبه المعجزة... 
يقدم الكاتب يحيى البطاط رؤيته في ذلك، 
ملخصاً إياها في عدة نقــاط: تعليم متقدم 
قوي  اقتصــادي  نظام  منزوع الخرافــات، 
قائم على تكافؤ الفرص، نظام قضائي نزيه 
ومحترم مؤســس على قوانــين مدنية بلا 
خرافات، نشــاط صناعي وزراعي متماسك 
التكنولوجيــا الحديثة،  ومتين قائم علــى 
حيــاة ثقافيــة وفنيــة وفكريــة صحيــة 
تتيــح حرية مناقشــة الأفــكار مهما كانت 
قدســيتها... لكنه رغم كلامه هذا، يتساءل 
تساؤل العاجز: أليس تحقيق هذا من قبيل 
المعجــزات؟ فيما يمكننا أن نؤســس 
بحســب  التنويرية،  للحظة 
صفاء ســالم إســكندر، 
الخــروج  خــلال  من 
المألوف  الســائد  عن 
نظامية  قاعــدة  وفق 
من  والأهم  متماســكة، 
ذلك وجود شريطة اتفاق 
تدخل ضمن وعي مجتمعي 
نحن،  نفتقده  ما  وهذا  كامل، 
بقاء  ديمومــة  يعلل  مــا  وهو 

الخراف.
سعيد  الكاتب  أن  غير 

الجعفــر يحاول عكــس قراءتنــا للعقلية 
الحالية، قائلًا إننا لو أعدنــا قراءة واقعنا 
البرجوازية  مــن  نوعين  لوجدنا  بالمقلوب، 
- لو ســمحنا لأنفســنا بتوصيــف كهذا- 
البرجوازيــة الكومبرادورية التابعة لرأس 
الخليجي.  والبتــرودولار  العالمــي  المــال 
الأولى لا تهتم ســوى بأن تزيــد مداخيلها 
وتقوم بجشع بنهب الناس والدولة ساعية 
إلــى خلق برجوازيــة طفيليــة لا تنفع في 
تطوير الإنتاج في شــيء، بل الاســتهلاك 
فحســب... أما البتــرودولار الخليجي فهو 
بطبيعة نســقه الثقافي يســعى إلى تدمير 
أي مشــروع تنويري، بل تشجيع مشاريع 
تشــجيع  وأخيراً  الظلام.  وفقهاء  التجهيل 
حاله  ولســان  والقبلية  الطائفية  الحروب 
العراقيون والســوريون  أيها  يقول عودوا 
والتونســيون  واللبنانيون  والمصريــون 
مســتوانا..  إلى  والمغاربة  والجزائريــون 
عودوا بدواً كي نترك تمويل الصراعات في 
بلدانكم... »قد أكون متشائما لكن الواقع هو 
هكذا ونحن بحاجة إلى محــن أخرى علنا 

نأخذ منها عبراً«.
من جانبه، يفكــر منير عبــد الملك، بأن 
حرق الزمن قــد يزيل الصدأ عنــه، الصدأ 
الــذي أكل عليــه الدهــر وشــرب، كما أن 
محــاولات إحيائه خلال العقود الســابقة 
أوصلتنــا لإفــراز الجماعــات المتطرفة من 
شتى المذاهب، وليس من السلفية التكفيرية 
بالأنماط  الاســتمرار  عن  فضلًا  فحســب.. 
الفكرية والعملية المعتمدة لدى المؤسســات 
التعليمية، التي لا تحتــاج لإعمال جهد في 
إيضاح نتائجها الكارثيــة، بل إلى التغيير 
الكامل تمامــاً.. ومما تقدّم، فــإن عبد الملك 
التأســيس للتنويرية على  يؤكد أن فرصة 
مســتوى »اللحظــة« قد تكــون ضئيلة أو 
متعثرة.. فالحركــة التنويرية فعل تراكمي 

ولا يأتي فجأة.

خرافات راسخة

كافية،  عالمنــا  تحكــم  التي  الخرافــات 
بحسب سلوان إحســان، الذي يضيف أنه 
لم يعد بالإمكان مواجهــة الخرافة أخلاقياً 
فقط، في مجتمع يؤمن بكل ما هو ميتافزيقي 
العراقــي، والجنوبي على وجه  كمجتمعنا 
الخصوص. فليس الأمر هو تناول الموضوع 
من جهة أنه حقيقــة أم كذب فقط، بل يجب 
تناول الخرافة من جهة قدرتها على تشكيل 

الواقع. 
أن الخرافة متوارثة  إلى  ويشير إحسان 
فينا، وستبقى ما دامت الطقوس والشعائر 

الخارجة عن العقل والمنطق.
وتعقيباً على كلام إحسان، يبني الشاعر 
علي إبراهيم الياسري رأيه حول تأسيس 
لحظة تنويرية، مفيــداً بأنها لا تأتي إلا 
لا  التصادم  ثقافــة  خلــق  خلال  من 
الانزواء، وجعل ثقافة المكاشــفة 
بديلًا عن ثقافــة التباكي على 
الزمن الجميل. وفي رده على 
إحسان:  يتساءل  الياسري، 
أي ثقافة صدام وأنت مهدور 
الدم في مجتمع العشــيرة 
)الصك(؟  ولغة  والكوامة 
هروب  إلــى  أدى  مما 
خــارج  المتنوريــن 
الانزواء  أو  البــلاد 
علــى  للحفــاظ 

ليندا نصّار

في ديوانه »إلى أين تأخذني أيّها الشّــعر« الصّادر 
شــوقي  يأخذنــا   ،2015  - الآداب  دار  عــن 

بزيــع إلى عالم يــدور فيه 
الرّؤيا،  ليلتقط  ويستوطن 
المعنى  دوّامــات  في  يبحث 
ليقبــض على المفــرّ، يصوّر 
بزيع الشّــاعر ضمن حالاته 
بالممسوس  فيصفه  النّفسيّة، 
وهو في صدد حياكة الكلمات 

قصيــدة  ليقدّمهــا  بإحــكام 
شــعر  المتلقّي.  إلــى  متكاملة 
شــوقي بزيع يحكمــه هذيان 
الضّياع  فيسكنه  الظّلام  وسط 

المشوّق. 
في قصيدته »إلى أين تأخذني 

بزيع  يلخّــص  الشّــعر«،  أيّهــا 
مضمــون ديوانه بكلّ ما مرّ به من 
ودارت  أخذته  وتيّارات  عواصف 
به لتعيده إلــى قصيدته في نهاية 
يبدو  نفسها،  القصيدة  المطاف.في 

ا أنّ الشّــاعر في تأرجح مســتمرّ بين المتناقضات،  جليًّ
ة الّتي تعتري معظم  وهذا ما يدلّ على الحالات النّفســيّ
الشّــعراء، فتشــكّل العوارض اليوميّــة وترافقهم في 
مسيرتهم الشّعريّة. يعبّر الشّاعر 
عن ذاته لينقل تجربته ويعمّمها 

على الذّات الجماعيّة. 
الشّعر بالنّســبة إلى شوقي 
الضّدّين،  علــى  مبنيّة  عمــارة 
أقصــى النّعيم متمثّــلًا بالجنّة 
وأقصى النّار متمثّلًا بالجحيم. 
فيتكلّم عن الشعر وهو المرض 
الّــذي أصابــه فــي طفولته 
وجعل رؤيــاه مختلفة، إنّه 
علّمه  الّذي  الإدمان 
الرّبــط بــين الذّات 
والوجود، المشــاهد 
والطّبيعة،  الحياتيّة 
والفــرح،  الحــزن 
والحرّيّــة...  القيــد 
في  الشّــاعر  يحمــل 
جعبتــه قصيدة باتت 
رفيقة الــدّرب الطّويل 

المســتمرّ، وهي شــريكة ذكرياته المليئة بالألم والحبّ 
والحنين..

وســط كلّ هذا الضّجيج، يخلد الشّاعر إلى قصيدته 
باحثًــا عن نهايات مؤجّلة لعمر طويل، والدّرب شــاهد 
على وفائه لشــعره الّــذي حثّه على بذل نفســه ثمنًا 
للقصيــدة وثمنًا للشّــعر:الألم اللّذيذ والمحــرّك الأوّل 

للشّعراء.
اللّافت لدى بزيع أنّه يمنح الشّــعر صفات من صُنعه 
يطلقهــا ألقابًا يناديــه بها: »يا صفقتي الخاســرة – يا 

جنّتي وجحيمي – يا مرضًا في الشّرايين«.
في مكان آخر، يعلن الشّــاعر تعلّقــه بالكتابة أكثر 
فأكثر، يشــبّهه بالمرأة الّتي تضعه فــي وضعيّة إثبات 
ذاته، علــى أنّها لا ترضــى بأقل من المــوت، وهذا ثمن 

القصيدة.
يسائل الشّاعر نفســه باحثًا عن توجّه الشّعراء في 
الكتابة، يجلس على كرســيّ التّأمّــل ليدرك أنّ لحظات 
هطــول القصيدة تتبعها حركة الأشــياء، فيصوّر اللّيل 
والحرب ومخادع العشّاق والمدائن المنسيّة، بينما يجد 
نفسه يواكبها من بعيد ســاكنًا عرش الحروف، يأخذنا 

معه في سياحة حول العالم، فنجول معه اللانهايات.
لا تســتطيع مــع قصيدة بزيــع أن تجلــس صامتًا، 
فأشياء من روحه ستتسرّب إليك، وتتسلّل خلسة ومن 

دون أن تدري ســيتحرّك وجدانك، فالشّاعر يتقن لعبة 
ألــوان القصائد، ليس ليملأ لوحاتهــا فقط، بل لأنّه في 
محاولة ملء فراغ العمر. إنّهــا القصيدة الحياة الّتي ما 
زال يبحث عن اكتمــال حروفها، يعدو كصيّاد متعب في 

صحراء مقفرة ليشحنها بالحبّ والشّعر.
في قصائــده، يعمل بزيع على تحقيــق رؤى جميلة 
لوطن جميل، لعمــر جميل وامرأة جميلــة. ينير ظلام 
الكلمات بقنديل أحلامه. ومن القصيدة المرأة يستوحي 
حروفًا لنصّه تجعلــه بارعًا في محاكاتهــا. يعمل على 
نحت المرأة القادرة علــى التّحكّم بكلّ من يحيط بها من 
خلال رقصة أو حركة أو إشــارة كما في قصيدة »رقصة 
ســالومي«. كمــا أنّه مســيّر بالحبّ فتنطــق قصيدته 
بأرقى معاني الغــزل كما في قصيدة »لا صيف يضاهيها 

انكسارا«.
يبقى من الحقّ أن نقول، شوقي بزيع المتأمّل المتسائل 
الباحث، يشــغله همّ الوجود ومكانة الشّــعر فيه. أطلّ 
علينا بحروف حلّق بوســاطتها في فضــاء الثّقافة كما 
عهدناه، نحــت الكلمات وســامر اللّيل عــرّى ذاكرته  
ليحظى بحبر يتماهى مع محيطه، ليقبض على قصيدته 
في لحظة هطولها. شــوقي بزيع يحمــل كهولته ويقف 
شــاهدًا على ســنّ البلوغ، يرســم في معاناته حروفًا 

مضيئة تخلق عالًما من الجمال الشّعريّ.

شوقي بزيع يكشف ثمن القصيدة في ديوان »إلى أين تأخذني أيّها الشّعر« 

حنيٌن أعمى
■ أمامَ جهة القلبْ )تلك المهجّرة ليكتمل 
الُمجْهِشُ،  أنــا  الســحر،  ويكتمل  الحنين( 
فتكون  العيــون،  في  الألمَ  أعاتــب  عميقاً 
هي قدري حين أرسم ظلال الأهل، وأنحت 
على  النازفة  والصور  الجريحة  الأســماء 
الريح، أحضنها عاشــقاً لا يصدّق أشرعة 

تميل  وهــي  الأنين، 
كقلوب الأمهات.

المنازل  سفح  بهما  أجمع  يداي،  نظراتي 
مع الشرفات

ما الذي أبقاك وقد غادرتْ المدينة حجراً 
وراء حجر دون أن تلتفت إليك؟ 

يسألني فضاء من نبات
ولا شيء غير الشهقات:

أنا رهين الصبر
أنا وريث الدم 

أنا قبــري هذه الأرض، وتلــك الغيوم 
كفني

لا ميراث إلّا أنتَ
 ولأجلكَ لا تنام الجهات

أنظرُ إليك لتراني أيها المكان 
لا شيء 

أغصان بين رمادنا تنمو مع القبور
وتمرّ

تارة تضيء

وأخرى تحرق الصدى

لا قلب لقلبي 
ولا رئة له

تتراشق الأعضاء بالأمنيات
تتراكم كسرب

حزين 
جريح

يرفرف 
كما لو كان آية

وكما لو كنت أذرف اللهاث
لأموت قبل مجيء الموت

رفرف يا قلب عالياً
عالياً 
عالياً 

لا .. 
لا أريد أن أصل، فما كنتُ غير ريش على 

جناح مكسور، و حرفاً زائداً في جملة ما

ماذا سيحدث أكثر مما حدث 
غرقت المدن بين حجارتهــا، وغادر من 

استطاع أن يضع حجراً مكان قلبه 

لا فرق الآن
لا فرق

الجسد والروح كحجري رحى 
تدوران بي في فلك قديم 

أنا إلهٌ 
وكل الغبار 

والحطام 
والهشيم 

والأنين 
والدماء

هو ما سيكون كوناً وأكثر 
أو ذكرى مؤلمة بعد حين

وأنا الأعمى
وأنتَ لست لي 

أيها المكان 
أنا أعمى ولا أراك

لي عينان غادرتا البلاد وعبرتا الحدود
بدموع أغرقت البحار

و جمعت ضفاف الأنهــار قارباً لأحلام 
مكسورة   

 لستُ حجراً لأنسى  
ولستُ ريحاً كي أستنشق نوافذ الأحبة 

هناك، وأعود للرئات البعيدة هنا

أنا ظلال من رحلوا
أنا العيون حين التفتت

وما رأت غير عيون تموت 
أنا الأبواب التي تركت مفتوحة 

أنــا النوافــذ التي تشــظت على صدر 
الستائر

أنا مكانك أيها المكان
وهذه الحمامات حول صوتك 

هي ذكريات النبات في حقل روحي 

اعترف بأنك أنا 
وســلّ خيال الســيوف من خاصرتي، 

دمي ليس غمداً 
في  المتناحرة  الفصول  عن  تخبرهم  ولا 

الدّم 
والألم الذي أباح غفوة البلاد  للغبار

 
* شاعر سوري 

محمد بيجو *
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ثقـافـة

علي حسن الفواز *

المثقف العربي... أسئلة 
الوقائع والوعي والخيبات 

■ إزاء مــا يجــري من أحــداث فاجعــة في وقائــع حياتنا 
العربية، ومن حروب تتسع سرائرها كل يوم نجد أنفسنا أمام 
عتبات أخــرى، فكيف للمثقــف العربي أن يجد طريقه وســط 
هــذه الفواجع لإتخــاذ موقف ما؟ وهل ســيكون هــذا الموقف 
تعبيرا عن وعي فاعل وحقيقي بالأحداث، أمْ سيكتفي بأوهام 
النــزوع للتمرد)الوجــودي( علــى الــذات، والتلــذذ بتكريس 

اغتراباتها العميقة؟ 
هذه الاســئلة تفترض دعوة للتحفيز علــى النقد والمواجهة 
والمراجعة، وعلى اعادة ترسيم علاقة المثقف العربي- بوصفه 
رائيــا او صانعا للرأي- بالاشــياء التي تحوطــه، إذ لامناص 
مــن إدراك  خطــورة أن يقف هذا المثقف فــي الظل، أو أن يكون 
عاطلا عن ممارســة أية وظيفة فاعلة للكشــف او الاحتجاج او 

استعادة فعل الثورة.. 
ثمة مــن يقــول الآن: إن مفهــوم) ثــورات الربيــع العربي( 
خــرج عن الإســتعمال وفقد ضرورتــه وبريقــه، وربما أصبح 
جزءا من ســرديات الايديولوجيات الشعبوية وحساسياتها 
ومرجعياتهــا، او باعثــا على تفقيــس الكثير مــن الاصوليات 
واوهامهــا فــي التاريخ والخطــاب، وثمة من يقــول أيضا: إن 
موضعــة فعــل الثورة فــي إطارهــا الضيق ســيكون نوعا من 
إعادة انتاج أكثر رعبا لمركزيات اخرى للهيمنة، او إلى مايشبه 
الذهــاب إلــى المغامرة، لاســتجلاب المزيــد مــن الضحايا كما 
يحدث في ســوريا وفي اليمن وفي غزة التي تســتباح وســط 
)خوف( عربــي، وعطالة ثقافيــة ومتاهة مؤسســاتية تتقزم 
فيها المواقف والبرامج والاســتراتيجيات القومية واليسارية 

التي تربينا على صخبها..
هــذا القــول وذاك لايعني الوقــوع في اليــأس، والنكوص 
إلــى مرثيات تلك الوقائــع، بل أجده حافزا للتجــاوز، وللنقد، 
وللتعبيــر عن ضــرورة حيــازة وعــي حقيقــي، وإرادة صُلبة 
بوعي المحنة، للشــروع- ولو )بالمحاولــة( للتخلص من فوبيا 
الضحية، تلك التي تلبســت العقل العربــي منذ هزيمة يونيو/ 
حزيــران 1967 إلى يومنا هــذا، فما يجري قد يُفقــد الكثير من 
التــوازن، وربما ســيدفع البعض نحــو المزيد مــن التورط في 
حروب)المحــو( ومتاهة التغييب، والانخراط في اســتيهامات 
الــذل والخنوع وحتى التابعية، مقابل مابــات يتضخم امامنا 
من حــركات وأدلجــات وعقائــد غارقــة بأوهــام تعويضية، 
ومســكونة بأشــباح التاريــخ والقــوة، والتــي اصطنعت لها 
مناطق مضــادة للعقل والمعرفة، ووضعــت كل ذاكرة التنوير 
والإصــلاح أمــام مقاربــة قهرية للتحــريم والتأثيــم، إذ لاأفق 
للمواجهــة، والمراجعة، وللتعبيــر عــن إرادة للتغيير، ولإيجاد 
مســارات اخرى للتعاطي مع قيم الحداثة، والدولة، والهوية، 
ولتجــاوز مابات مهيمنــا من عقــد الأصوليات التي اقســرت 
تحتهــا اي طريــق ثقافــي للديمقراطية والحريــة والحوار مع 

الآخر..
فاجعــة المواجهــة وضعــت العقــل العربي أمــام مفارقات 
غريبــة، وأمام الكثير من العتمة، بما فيها عتمة الأســئلة، حتى 
تلبّــس صراعنا القومي أقنعة شــبحية، وراح يتدحرج باتجاه 
أكثر عنفــا، وأكثر تجريــدا، فضلا عن خروجه عن أي ســياق 
قابل للفهم والجدل، حيث اســتغرقته حروب إثنية، ومتاهات 
غيــر مؤنســنة، باعثة علــى الخــوف والريبة، فهــل مايجري 
اليوم- فعلا- من اســتلابات عربية في العراق واليمن وليبيا 
وســوريا ومصر وتونس وحتى في لبنان هو تعبير عن أخطار 

مُهدِدة للتاريخ العربي ولسردياته القومية الكبرى؟
هذا الســؤال/ الاســتنتاج لايعني هنا محاولة لاســتعادة 
بعــض طروحــات فوكويامــا عن)النهايات(، بقــدر ما يعني 
مكاشــفة صريحــة لما تجســده الوقائع العربيــة، ولما تتبدى 
فيهــا مــن انهيــارات ســريعة لم نعــد نشــمّ فيها أيــة رائحة 
لطروحات)الإحيــاء( القديمــة التــي تعلمنا دروســها جيدا، 
ولا حتــى مــاكان يبدو عاليا فــي يافطات الاحــزاب القومية 
القديمــة، حتــى ان مثقفي )الثــورة  القدامى( مــن المجاهدين 
والآيدلوجيين فقدوا القدرة على إقامة أي ربط بين الاســباب 
بالنتائج، او الاســتعانة بأي معطى يمكن الركون اليه  لتبرير 
أي احســاس فاجــع بالهزيمــة، تلــك التــي باتــت تهددنــا، 
وتضعنــا أمام مفارقات ونقائض التشــظي، ورهاب مايمكن 
أن يحــدث مــن تداعيــات، قــد تنعكس علــى تغيّــر معادلات 
الوعــي بالظواهــر، وبتــداول مفاهيــم الخطــاب، وبداهات 
المعرفة بــالارض والفكرة والامة والوجــود والمصير، وحتى 
المعرفة بالعدو الذي تربت ذاكرتنا على تصور ملامحه ولغته 

وحمولاته الثقافية والسياسية وحتى الدينية..
الحاجــة إلى إعادة النظر في مفهوم الثورة وتزكية المواقف 
القوميــة، يعني الحاجة إلى موقف حقيقــي، وليس إلى ردود 
فعل كما يجــري الآن، مثلمــا يعني الحاجة مايشــبه الصدمة 
التطهيريــة، والذهــاب إلــى التخلــص مــن رهــاب الخطيئــة، 
خطيئة قتل الاخ العربي العربــي، او حتى قتل الاب الفرويدي 
بتوصيفــه الرمــزي والاخلاقي والطائفي، إذ ســتكون الثورة 
فــي هذا الســياق إدراكا اضطراريا للخلاص مــن عقدة الذنب 
ومن عصاب الإثم، ولإعادة وضع الوعي )الشــقي( في سياق 
اســتعمالي لتجاوز عقدة الوعي المخذول، الوعي الذي كرست 
ظواهــره وعاداته  الايديولجيات الدوغمائية، والاســتبدادات 
الســلطوية والحــروب الفاشــلة، والهشاشــات المرعبــة فــي 
التنمية والتعليم والاشــباع والمعرفة، مقابل صعود الفقهيات 
المغالية التــي نزعت عن التاريخ كل قمصانــه العائلية وتركت 
جسده الثقافي عرضة للإغتيال، وللاصابة بعدوى مصاصي 

الدماء، او مؤدلجي العقائد من فقهاء الظلام.. 
الثورة هنا ممارســة ثقافية للتأهيــل العلمي، ولإعادة الثقة 
بانسانية الأمة، فضلا عن كونها حاجة معرفية تستشرف قوة 
مايمنحه الوعي من جَدّة، ومن تمكين، ومن رؤية لاســتعمالات 
الحداثة في بناء الإنسان، والنظم والبرامج والمشاريع، وليس 

لصناعة )المدن الُمعلبّة( التي تشبه صالات الروليت!!
الثــورة لاتخــرج أيضا عن كونهــا حاجة اخلاقيــة لإعادة 
النظــر فــي قدرتنــا للنظــر فــي مفاهيــم عروبتنــا وتاريخنا 
وحاضرنــا، والتبصّر بما يحوطنا من خيبــات، والى امتلاك 
الوســائط في الســيطرة، وفي رؤية  ملامح وجِهات أعدائنا، 
والــى التعالي في الصراحة والكشــف، وفي كســر الايهام، 
وفي )إعادة الوعي( الفاعل والشــجاع إلى مساره الاجرائي  

في صناعة الاسئلة... 

* ناقد عراقي

فيلم »فتاة غائبة« للمخرج دافيد فينشر

الإعلام الشعبوي ودوره في صناعة الرأي العام الأمريكي

ندوة في القاهرة بمناسبة صدور روايته »فندق مهرجان«

الروائي الفرنسي روبير سوليه: أنا نتاج الفرانكفونية ولستُ نبياً لأعرف مُستقبل مصر

■ فيلم فتاة غائبة/ Gone Girl للمخرج 
رواية  عن  مقتبــس  فينشــر  دافيد  الأمريكي 
للكاتبة جوليان فيلين، التي صدرت بالعنوان 
نفســه قبل عامين، وظلت لأســابيع تتصدر 
قائمة نيويورك تايمز لأكثــر الروايات مبيعا 
محققة أكثر من 6 ملايين نســخة قبل أن تطبع 
ورقيا! لذلك لم يكن مفاجئــا أن يحقق الفيلم 
تفاعل الجمهور، بل المفاجئ هو طريقة المخرج 

الفريدة في التعامل مع هذا النص.
الفتاة  على  نتعرف  هتشكوك،  طريقة  على 
المختفية إيمــي دون/ روزامونــد بايك، التي 
لم يجدها زوجهــا نيك دون/ بــين أفليك في 
البيــت صبيحة اليــوم الذي يصــادف عيد 
زواجهمــا الخامس، مع وجــود حالة فوضى 
بالبيت بما يعــزز افتراض خطفها، تســتمر 
الأحداث، وتضيق دائــرة الإدانة حول نيك، 
فيصيــر هــو المشــتبه الأول فــي اختفاءها 
القتل. تتســارع الوقائع بفعل  ويواجه تهمة 
التغطيــة الإعلامية المكثفــة للحدث، فأصبح 
نيك بسرعة  أكثر شــخص مكروه في البلاد، 
ثم يتغير ســير الأحداث عندما يكتشف خطة 
زوجته للإيقاع به، حيث رســمت ســيناريو 
محكم  تاركة وراءها أدلــة تدينه، كيومياتها 
التي كتبتها وفق نية مســبقة، ومشــتريات 
ببطاقتــه الائتمانية ورســائل تثير الشــك. 
ســتتوارى إيمي عــن الأنظار داخــل غرفة 
في نزل علــى الطريق وتتابــع تغطية حدث 
اختطافها على التلفاز، ولكنها تتعرض لسرقة 
كل المال الذي بحوزتها، فتضطر لتغير الخطة، 
لذلك ســتعود لصديقها الثــري )ديزي/ نيل 
الكاذبة  بقصتها  وتخبــره  هاريس(،  باتريك 
عن نيك، ثم تقوم بقتله مثبتة حالة اختطافه 
لها، بواســطة تســجيل لكاميرا المنزل كانت 
قد أعدته في غيابه، وتجعــل قتله دفاعا عن 
نفســها.  تعود إيمي إلى بيتهــا وهي تحكي 

قصة الاختطــاف بوثوقية كبيرة، ورغم يقين 
نيك بقصتها الكاذبة، لم يستطع إثبات شيء 
ضدها، بل لم يستطع التهرب من قصة الطفل 
الــذي تحمله في بطنها، واضطر لمســايرتها. 
سيتضح في النهاية أن إيمي هي فتاة خطيرة 
ومريضة نفسيا، لفقت تهمة بالاعتداء لصديق 
قديم أيضا، ثم تهمة القتل لزوجها نيك، وقتلت 
بطريقة وحشــية ديزي. هي فتاة ذكية جدا، 
لكنها توظف هذه القدرة في الإساءة للناس، 
وحالتها النفسية تعود للتربية التي وجدتها 
مــن أب وأم جعلاها مركــزا لعنايتهما وبالغا 
الأناني  الجانــب  فنما  صغيرتهمــا،  دلال  في 
لشــخصيتها، وأصبحت تريد إدارة كل شيء 

من حولها وفق خطة تضعها هي.
جزء كبير من جمالية هذه القصة موجود 
فــي الطريقة المثيــرة التي كانــت تتحرك 
بها الأحــداث، فالمشــاهد لم يكــن مدعوا، 
النهاية،  إليه  ماستؤول  توقع  في  للمشاركة 
ولم يفلــح فــي افتراضاته العديــدة التي 
تغيرت كل مرة لكن دون أن تصيب. إن سمة 
ألفريد هتشكوك حاضرة  أفلام  من ســمات 
لدى فينشــر، لذلك يلقب بهتشكوك العصر 
الحديث، فالإثارة استمرت منذ بداية الفيلم 
باختفاء ايمــي والكل اعتقــد أن قاتلها هو 
زوجها نيك، ليكشــف لنا المخــرج بعد ذلك 
لعبة إيمي الخبيثة في الإيقاع بزوجها، لكن 
لم نتوقع رغم ذلك أن تقتل شــخصا قدم لها 

يد العون.
دافيد فينشر يضيف قصة أخرى إلى متنه 
الســينمائي، فيلم هو العاشــر في مســيرة 
مميزة، بعد نجاحات كبيرة كأفلام: )ســبعة( 
و)الفتــاة ذات وشــم التنــين( و)زودياك( 
و)الحالــة الغريبــة لبينجامــين بوتــون ( 
اشــتغل  أفلام  وكلها  و)اللعبة(،  و)اليانــز( 
عليها بطريقته المثيرة والغريبة والجميلة في 
عرض الأحداث، وبنائهــا، فرغم خضوع جل 
أفلامه للبناء الكلاسيكي للقصة والسيناريو، 
فهــو يتفوق في جعل كل قســم من الأقســام 
– نهاية( قسما غنيا  –وســط  الثلاثة )بداية 

وبدواليب خاصة، وهذه الســمة حضرت في 
فيلم )فتاة غائبة( أكثــر من غيره. منذ بداية 
الفيلــم أعلن المخرج عن جو القلق بمشــاهد 
ثابتة ومتنوعة متتالية، وموسيقى تصويرية 
ملفتة، وجعــل الكل يوقن بجدية القصة التي 
سيشــاهدها، واستمر المخرج في لعب أوراقه 
الفنية بعدم الإطالة في المشاهد رغم طول مدة 
الفيلم 147 دقيقة، وبنى القصة بالشكل الذي 
يحمل فيه كل مشــهد حدثا جديدا ومهما، ولم 
يعمــد إلى الحوارات الثنائيــة الطويلة التي 
تشــتت الانتباه، وتدفع التركيــز. فالمعالجة 
جعل  حيث  السرد  بجوانب  اهتمت  الدرامية، 

بطليه يحكيان القصة، كل من زاويته، 
بلغة جميلة تســتند على تجربتهما في 
العودة  بين  الحكاية  وانتقلت  الكتابة، 
في الزمن والرجوع إلى الحاضر، دون 
أن تفقد ميزة الإثارة، واستطاع مدير 
دعم  كورننويــث،  جيــف  التصوير 
الانتقال في الزمــن باختيار الألوان 
تُعرض  التــي  للحــالات  المناســبة 
فالماضي كان مشــرقا نســبيا، لذلك 
وجدنــا ألوانا أقل قتامــة وإضاءة  
العادية،  الزوجــين  حالــة  تعكس 
ليعود بألــوان وإضاءة تبعث على 
الغمــوض والقلق. ورغــم مبالغة 
الزمنية،  تداخلاتهــا  فــي  القصة 
لم يغب الخيط الرئيســي للحكي 
التي  السردية  المســاعدة  بفضل، 
وزوجته(  )نيك  الراويان  أضافها 
المكتوبة،  الزمنيــة  والمؤشــرات 
التي صاحبت ســير القصة على 
الشاشــة. وقــد  أســند المخرج 
الانكليزية  للممثلة  البطولة  دور 
روزماند بايك، بــل قدم لها دور 
العمر، لأن مشــاركتها في أفلام 
سابقة منذ سنة 2002  لم تعلن 
لذلك  موهبتها،  أو  اســمها  عن 
ســتكون  الحقيقية،  فبداياتها 
بعــد حضورهــا القــوي  في 

فيلم فتاة غائبة، ولاشــك أن الدور سيقودها 
للترشــح للأوســكار عن أفضل دور رئيسي، 
فقد تماهــت مع دور الضحيــة، وانقلبت إلى 
دور الجــلاد، دون أن تفقد توازنها ونســقها 
القوي. أما بين أفليك فقد جعل الكل يعتقد أنه 
قاتل، مــن خلال حالات الارتبــاك والارتياب 
التي اســتطاعت تشكيلها بتواصله الحذر مع 
المحققين ورســمه لملامح الشــخصية المغفلة 
التي لا تنتبــه لما يجري مــن حولها، والأداء 
الجيد فــي العمل جاء أيضا من شــخصيات 
ثانويــة أخرى كالممثلــة كاري كوون في دور 
أخت نيك، والممثل تايلر بيري في دور محامي 

الدفاع.

الروائية )جوليان فيلــين( هي من كتبت 
الســيناريو لهذا العمــل، وفــق اتفاقها مع 
المخرج علــى كيفية معالجة الأحــداث، وقد 
عرفهــا القراء من خلال روايتين ســابقتين، 
)أدوات حــادة( و)أماكــن مظلمــة(،  وقبل 
أن تتجه لكتابة الروايــة عملت مدة طويلة 
في مجــال الإعــلام كناقــدة تلفزيونية في 
مكنتها  التجربة  وهذه  ويكلي(،  )أنترتينمت 
من فهم عمق اشــتغال الإعلام فــي أمريكا، 
لذلك ستســتثمر الإعلام كعنصــر فاعل في 
البناء الدرامي لفتاة غائبة، كما اســتطاعت 
أن تجعل الحــوار خادعا ومتحايلا، لإضفاء 
ب الغموض  التشويق على الأحداث، ولم تغيِّ

عن كل أطوار القصة.
الفيلم  هــذا  معالجة  رغم 
لقصــة اختفــاء، فهــو فــي 
أخرى  قضايا  يمرعلى  الواقع 
غيــر ذلك، أبرزهــا العلاقات 
فــي  المنكســرة  الإنســانية 
أمريــكا والضغــط الممــارس 
كل  من  هنــاك  الإنســان  على 
الاتجاهات حتى نحو نفســه،  
مجتمــع يســير فــي طريــق 
الهاوية. ثم هناك دور الميديا في 
والتلاعب  العام،  الرأي  صناعة 
الأزمات،  وصناعــة  بالعقــول، 
أمريكا  فــي  الســائد  فالإعــلام 
الآن هو الإعلام الشــعبوي، وما 
قصة نيــك وزوجتــه إلا واحدة 
من قصص تحــدث كل يوم بطرق 
أخرى غير الاختفــاء والقتل، في 
ظل مــا يعانيه النــاس هناك من 
تهبط  واقتصادية  نفســية  أزمات 
بهم إلى القاع. ودافيد فينشر يعود 
في كل مرة ليشــاكس المجتمع الذي 
ينتمي إليه برؤية معاكسة وكاشفة 

بعيدا عن الحلم الأمريكي الخادع.

* ناقد مغربي

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

بمناســبة صدور روايته »فندق مهرجان« اســتضاف المركز 
الثقافي الفرنســي فــي القاهــرة الكاتب الصحافــي والروائي 
الفرنســي »روبير سوليه« المولود في القاهرة عام 1946، والذي 
دارت أعمالــه رغــم تنوعهــا عن مصــر وحياة المصريــين، نذكر 
منها: الطربوش، مزاج، مصر ولع فرنســي، سهرة في القاهرة، 
المملوكة، ســقوط الفرعون، الســادات، وروايتــه الأخيرة، التي 
صــدرت في أكتوبــر/ تشــرين الأول من العام الماضــي عن دار 
)ســوي(. وذلك من خــلال ندوة حوارية أدارتهــا وأجرتها أمل 

الصبان الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

إنها روايتي الأولى

في البداية تحدث ســوليه عن روايته »فندق مهرجان«، 
ذاكــراً أنهــا رغم كونهــا الرواية السادســة في مســيرته 
الروائية، إلا أنه يعتبرها روايته الأولى، »كتبتُ ســطورها 
الأولى وأنا في ســن التاســعة عشــر، ثم بضع صفحات، 
وعدتُ إليها بعد خمس عشــرة سنة وحاولت كتابة النص، 
لكنني كنت غير مقتنع بما كتبته، حتى ظهر النص أخيراً في 
صورته الحالية ... أنا لا أتحدث عن فندق، لكن روح الكتاب 
دارت حول هذا المكان الُمتخيّــل. وهنا أكتب بحرية قصوى، 
فلا يوجــد تقيّد بالتاريخ كما في أعمالي الروائية الســابقة 
التي دارت حول مصر. ولن أقص هنا الرواية، هناك الفندق 
الخيالي، وتبدو الحكاية من وجهة نظر شــاب يسرد حياته 
وفترة طفولته خاصة، ويحلم بهــذا المكان ويراه من بعيد، 
ويتجلى حلمــه في الذهاب ودخول هذا المــكان، فهو قاصر 
على الفئة الغنية، ولا يدخله إلا خاله الثري ليلعب البريدج، 
هو في النهاية بمثابة الجنة الُمحرّمة على الشاب، حتى اليوم 
الذي يدخل إليه من خلال أحد الأصدقاء، ليرى الشاطئ من 

إحدى شرفات الفندق.
ثم قامت »أمل الصبان« بمناقشــة الكاتــب حول روايته 
وعالمــه الروائي، وما يتعرض له مــن وقائع تتماس مع أهم 
الأحداث التي مرّت بها مصر، كذلك امتد الحوار إلى اللحظة 
الآنية، والتطورات التي شــهدتها مصر منذ ثورة الخامس 
والعشــرين من يناير/ كانون الثاني، التي ســتحل ذكراها 

الخامسة قريباً.

■ هل تشــبه هذه المدينة الخيالية ضاحيــة مصر الجديدة، 
خاصة وقد شهدت طفولتكم؟

□ لا أتحدث عن مدينة يمكن إيجادها على الخريطة، بها 
بالتأكيــد بعض من ملامح مصر الجديــدة/ هوليوبوليس، 
ولا يمكنني نســيان طفولتي الرائعة بهــا، الطرز المعمارية 
والموضة، وقتهــا كانت مدينة صغيرة فــي قلب الصحراء، 

كانت إســكندرية مُصغّرة، خليط مــن الديانات والأصول 
العرقيــة المختلفــة والانتمــاءات، فما بــين هوليوبوليس 

والأسكندرية نشأ عالمي الخاص.
■ حالة النوستالجيا هذه إلى أي مدى تسيطر على رؤيتك؟

□ هنالك حالة صداقة مشتركة وحيوات بين الأشخاص 
فــي ذلك الوقــت، جنســيات مختلفــة وأناس يعيشــون 
ســوياً، مســلمون، ومســيحيون ويهود، من المصريين، أو 
الذيــن أصبحوا بعد ذلــك. لكن مفهــوم الكوزموبوليتانية 
هذا له حــدود، فهذا الِحــس يتوقف عند مســألتي الزواج 
والحب، هناك مشــكلات لا ولن يمكن حلهــا. ومن هنا تبدو 
النوســتالجيا حالة معقدة، أو بمعنى أدق البحث والحياة 
الخيالية ضمن عالم مفقــود. فالبحث من خلال هذه الحالة 
له حدود أيضاً، وإلا كنت في حالة انغلاق على نفســي، ولم 

أتواصل مع مصر حتى الآن.
■ كيف تــرى تبعات طرد اليهود من مصــر، وانعكاس ذلك 

على الحياة الاجتماعية؟
□ لــم يكن العــام 1956 عاديــاً، ولم يقتصــر على طرد 
اليهود فقط، بل والفرنســيين أيضاً، ذلــك كان له أبلغ الأثر 
عليّ شخصياً، فقد تم طرد المدرســين والزملاء والأصدقاء. 
أما طرد اليهود فهو مأســاة، فهم عائلات مصرية منذ القِدم، 
والكثيــرون لا حيلــة لهــم، وأصبحــوا بالمصادفة ضحية 
لمــا حدث فــي المنطقة. مــن ناحية أخرى نجد المؤسســات 
الاقتصاديــة الكبرى، التي كان يمتلكها اليهود في مصر، مما 
أدى إلى إضعاف مصر اقتصادياً. أما التأثيرات الاجتماعية 
فتتمثل في كون اليهــود كانوا ينتمون إلــى كافة الطبقات 
الاجتماعية، ومتداخلين في نســيج الحياة المصرية. وأعود 
إلى الرواية، فالفندق ليس مصر، لكنــه مكان مُتخيّل تماماً 

في مخيلتي فقط.
■ أغلــب أحــداث الرواية ارتبطــت بالفترة مــن العام 1956 
وحتــى العــام 1970، ومــن العــام 1970 وحتــى 2011 جــاءت 
كتعليق ســريع فــي حوالي 20 صفحة، وهو أمر يثير الدهشــة، 

ما تفسيركم؟
□ هنا ســأتحدث عن الوقائــع وأترك الروايــة. هناك 
تواريخ هامة بالفعل وجوهرية منذ العام 1956، وصولًا إلى 
العام 1967 عام الكارثة الُمطلقــة، لأنها تركت مصر في حالة 
مُزريــة، وتبخرت وقتها فكرة العروبــة والوحدة العربية، 
وأصبحت الســعودية ذات ثقل في الأحداث، والبترودولار 
يمــوّل الأصولية. أما فــي العام 1973 فنجــد محاولة مصر 
لمحو هذه الذكرى، وأصبح السادات يحارب من أجل تحقيق 
السِــلم. هذه الســنوات من الأهمية إذا كنا نريد أن نفهم ما 

يحدث الآن.
■ ما رد فعلكم وكذلك فرنســا على أحــداث ثورة 25 يناير/ 

كانون الثاني 2011؟
□ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني تابعها العالم بأســره، 
على العكس مما حدث في تونس وليبيا، لأن ميدان التحرير 
في مصــر تركزت فيه فضائيــات العالــم، متابعين الثورة 
على الهواء، فهناك صفحــة من صفحات التاريخ تُكتب أمام 
أعيننا، لنرى كيف سجّل الإعلام الطموح والحماس والروح 
المدنية، ورســم كل ما هو جميل في مصــر. وبعد التخلص 
من )الفرعون المخلوع( شــعرنا أن الروح تغيرت، والأشياء 

وفهم  شعر  فالجميع  انقلبت، 
لا  والديمقراطية  الثــورة  أن 
تتحقق بالانتقال السريع من 
السلطة الديكتاتورية. كانت 

هناك الكثير من الدروس الُمســتفادة خلال الخمس سنوات 
الماضية، فتعلم الجميع الُحكم بشــيء من الدِقة. أما وسائل 
الإعلام فلها آلية أخرى. المصريون يقولون أن هناك مؤامرة 
أوروبية في وســائل الإعلام، ونحن لا نفعل ذلك، بل نكتب 

بحرية.
■ لكن هناك بعض الوسائل تمتلك السيطرة ورسم الصورة 

العامة!
□ الأمر ليس بهذا الشــكل، وســائل الإعــلام في حاجة 
دائمة إلى أحداث بســيطة، غير معقــدة، فالجميع كان يرى 
الجانب الجميل فــي يناير/ كانون الثاني 2011، والآن يبدو 
الجانب الأسود. الأمر يتعلق بالواقع، الواقع الذي تغير، في 
الأخير نحن لا نأخذ الأوامر أو نكون لعبة في يد الســلطة، 
أتحدث عــن الدول الديمقراطية، فهنــاك حالات قمع حدثت 
بالفعل من جانب الجيش والشــرطة، نحــن في الحقيقة لا 
نهتم إعلامياً بمصر إلا من خلال زاوية حقوق الإنسان. ومن 
ناحية أخرى، هناك بالفعل اتجاه من تأثر وســائل الإعلام 
فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، والتأثر بوجهة نظر وزارة 
الخارجيــة، إلا أنها تغيــرت، وللصحافيــين أن يُعبروا عن 

ذلك- الموقف المختلف- وهو ما يحدث الآن بالفعل.
■ ومــاذا عن ردود فعل الشــرطة الفرنســية فــي الأحداث 

مؤخراً؟
□ الشرطة الفرنسية أحياناً تقوم ببعض الأخطاء، ولكن 
حســب ما أعلم لا يوجد أي شــخص يتم تعذيبه في أقسام 
البوليس، أنا لا أريد المقارنة الدقيقة بين ما يحدث 
في مصر وفرنسا، هذا لا يعني أن الشرطة غير 

عنيفة، أما مسألة التعذيب فلا.

مستقبل مصر

جــاءت بعد ذلــك العديــد مــن مداخلات 
الســؤال  ومنها  أهمها،  نســتعرض  الجمهور، 
فكان  للمســتقبل،  ســوليه«  »روبير  رؤية  عن 
الرّد بأنــه كاتب ومؤرخ وليس نبيــاً أو مُتنبئ 
يســتطيع إدراك المســتقبل. إلا أنه ذكر أن هناك 
مشــكلة الأمن والاقتصــاد، كمــا أن التعليم هو 
المشــكلة الكبرى والأســاس، ولابــد من توجيه 
الملايــين لإصــلاح الــدولارات، هذه هــي القوة 
الوحيدة في مصر. وبالنســبة للأقباط يبدو من 
الجيد إشــراكهم في الحياة السياســية، وها هو 
الرئيــس يزور الكاتدرائية في أعيــاد الميلاد، لكن 
هل تم حل مشــكلات قانون الأحوال الشخصية؟! 
وكذلك مشــكلة بنــاء الكنائس؟! ومــن ذلك نجد 
مشــكلة )الدين( الزائدة عن اللازم في الحياة الاجتماعية، 
المكانــة الكبيرة للديــن وفرضه على المجتمــع، دون توافر 
الفكر النقدي، وبالتالي حرية الاعتقاد، والتي تعتبر أساس 

تكوين القوة والرؤية الاجتماعية الجادة.

سليمان الحقيوي *

روبير سوليه

الأردني محمد عصفور يحاضر حول مشاكل الترجمة لغويا وثقافيا 
عمان- »القدس العربي«

من  آية الخوالدة:
لطالما اعتبرت الترجمة من الحقول المعرفية 
الرصينة جدا، والتي تتطلب من صاحبها قدرة 
كبيرة على الربط الشامل بين الخبرة في مجال 
الترجمــة والمعرفة في شــتى مجالات الحياة 
وخاصة الحقول التي تتم الترجمة فيها سواء 

أكانت علمية أو أدبية أو تكنولوجية وغيرها. 
أمــا فيمــا يخــص الترجمة الأدبيــة، فقد 
اُعتبرت فنا قائما بذاته لما تضمه من جماليات 
خاصة فــي اللغة والتعابيــر، حيث لا يقتصر 
جهد المترجم على قراءة النص وكتابته فقط، 
بل انتقاء اللغة المناســبة للموضوع الذي هو 
بصدد ترجمته والحفاظ على التركيز الشكلي 

والوحدة الموضوعية في النص الأدبي. 
محمد  الأردني  والمترجــم  الاكاديمي  يؤمن 
عصفــور أن الترجمــة فــنٌّ ملــيءٌ بالمزالق 
ب الكثير من الحذر فــي اختيار الكلمات  يتطلَّ
كثيراً  الثنائية  القواميــس  لأن  والمصطلحات 
ما تخذل المترجم. موضحا »القواميس شــيءٌ 
قد نبدأ بــه، ولكننا مضطــرّون لأن نتجاوزه 
ولأن نعتمد علــى خبرتنا الذاتيــة ومعرفتنا 
والثقافة  الأصليــة  النــصّ  بثقافة  العميقــة 
المســتهدفة لأن القواميس تتعامل مع المفردات 

خارج ســياقاتها، بينما يتعامــل المترجم مع 
المفردات والتراكيب في سياقات كثيراً ما تكونُ 
حسّاسةً تســتدعي الكثير من اليقظة ورهافة 

الإحساس«. 
وبــدأ عصفــور حديثــه فــي المحاضــرة 
التي قدمها فــي رابطة الكتــاب الاردنيين في 
دعاء  وأدارتهــا  عمــان،  الاردنية  العاصمــة 
ســلامة حول »مشــكلات لغوية وثقافية في 
من  اللغات  استعارة  إلى  بالاشارة  الترجمة«، 
بعضهــا الآخر كلما دعت الحاجــة، وأن اللغة 
الإنكليزية التي تحظــى بالهيمنة على الثقافة 
المعاصرة لــم يكن هــذا وضعُها دائمــاً، وما 
أغناها هو اســتعدادُها الدائم للاستعارة من 
اللغات الأخرى، لا سيّما الفرنسية واللاتينية 
واليونانية. وأضاف عصفور »وبســبب كثرة 
ق الكلمات الأجنبية في القرنين الســادس  تدفُّ
عشــر والســابع عشــر، قام جون جيك وهو 
أســتاذ لغة في جامعتي كمبرج وأوكســفورد 
على تخليــص اللغة الإنكليزية مــن الكلمات 
ذات الأصول غير الأنجلوسكســونية رغم أنه 
كان أســتاذاً مرموقاً للغة اليونانية. ولكنه لم 
ينجح بطبيعة الحال لأن الكلمات التي دخلت 
إلى لغته من اللغات الأخــرى صارت جزءاً لا 

أ منها.  يتجزَّ
وحول مثل هــذه المصطلحات ثار الصراع 
بــين المحافظــين على نقــاء اللغة وبســاطة 

تعبيرهــا من ناحيــة وبين الكتّــاب الذين لا 
يملّون من اســتيراد الكلمــات الصعبة التي 
تدعــى بالـــ inkhorn terms أو المفردات 
من  فون  المؤلِّ ها  يســتمدُّ التــي  المتداولة  غير 
بطون الكتــب أو ينحِتونها مــن عناصر غير 

إنكليزية الأصل. 
وفيمــا يخــص الإنكليزيــة والعربية في 
مجال استعارة الأســماء، أوضح عصفور ان 
الإنكليزيــة- خلافاً للغة العربيــة- فيها من 
ية  المادِّ الأشياء  أســماء  لاستعارة  الاستعداد 
قدْر ما فيها من الاســتعداد لاستعارة الكلمات 
التي تدلّ على المفاهيــم والأفكار، مضيفا »فلو 
نظرنــا إلى مجموعتين فقط مــن المصطلحات 
ة على المفاهيم والأفكار وهما مصطلحات  الدالَّ
الموســيقى وعلم البلاغة لوجدنا أن الغالبية 
والمصطلحات  الآلات  أســماء  مــن  العظمــى 
الموسيقية مســتعارة من اللغة الإيطالية وأن 
الغالبيــة العظمى من المصطلحــات البلاغية 
مستعارة من اللغة اليونانية إما مباشرة أو عبر 
ل  اللغة اللاتينية. أما اللغة العربية فإنها تتقبَّ
الأســماء الأجنبية للأشــياء الجديدة ولكنها 
للمفاهيم  الأجنبية  الأســماء  ل  تقبُّ عن  تحجم 
والأفكار وتحاول جاهــدة إيجاد مقابلات لها 
من عناصرها الداخلية. فهي تقبل مثلًا دخول 
 ،radioactive ــل  تتقبَّ لا  ولكنهــا   radio
وتتقبــل دخول كلمــة computer ولكنها لا 

 .»computerization ل تتقبَّ
أما عن الصعوبــات التي تواجه المترجمين 
عندما يواجهون مصطلحات تدلُّ على المفاهيم 
والأفكار، وليس على الأشــياء أو الجمادات، 
فهذه- بحســب عصفور- لا يجد المترجمون 
صعوبة في اســتيرادها مع قــدر من التحوير 
اللغة العربية من حيث بنيةُ  يناســب طبيعة 
الكلمــات وأصواتُهــا. وتحــدث عصفور في 
محاضرتــه عــن أربعة مــن المشــكلات التي 
العربية  القواميس  عجز  وهي  المترجم  تواجه 
والثنائيــة عن تقــديم المعونــة للمترجم في 
كثيــر من الأحيــان، واســتحالة التعبير عن 
بعض هــذه المفاهيم بكلمة واحــدة في اللغة 
بالمصطلح  الالتــزام  وضــرورة  المســتهدفة، 
الفنّــي، وصعوبــة نقــل الإرث الثقافي الذي 

تحمله الكلمات والمفاهيم.
وأشــار عصفور إلى الأوهام التي يقع فيها 
القواميس  واضعي  ومــن  المترجمين  من  كثير 
الثنائيــة وهي الاعتقادُ بــأن الكلمةَ الأجنبيةَ 
الواحدةَ يجب أن تُترجَم بكلمةٍ عربيةٍ واحدةٍ 
ــف وتشــويه  رغم مــا يفرضه ذلك من تعسُّ
لطبيعة اللغة العربية. وأغلبُ الظنِّ أنَّ السبب 
هو  الغريبة  »المورد«  قاموس  مشــتقّات  وراء 
ةُ  هذا الاعتقــاد بأنه ما دامت الكلمــةُ الأجنبيَّ
كلمةً واحــدةً فلا بدَّ من إيجاد مقابلٍ مماثلٍ من 
حيث العــدد. ولكنَّ هذه الظاهرةَ أوســعُ من 

أوهامِ البعلبكي لأنها مستشريةٌ عند الكثيرين 
ن لا يحرصون على سلامة اللغة العربية.  ممَّ

ومــن الأمثلة التــي ضربهــا عصفور على 
المشــاكل التي تواجــه المترجــم فيما يخص 
الإرث الثقافــي، أن الكلمــاتِ التــي تدلُّ على 
لةً بإرثٍ  الأفكار والمفاهيم كثيــراً ما تكون محمَّ
ثقافيّ يصعُــبُ نقلُه من ثقافة إلــى أخرى إلّا 
بالشرح والتأويل لأن الاكتفاء بكلمة واحدة- 
بافتراضِ وجودِ كلمةٍ كهذه- كثيراً ما يُفســد 
المعنى. خذ مثلًا كلمةً أخذت تشــيع في أيّامنا 
هذه، وهــي fundamentalist. تُســتعمَل 
في هذه الأيام وصفاً لفئة من المســلمين عندما 
ف بها للإيحاء أيضاً  يُراد إلصاقُ صفةِ التطــرُّ

بإمكانية الميول الإرهابية لدى أفرادها.
وأضــاف »إن الترجمــة المعتــادة التــي 
تتداولهــا الصحفُ ونشْــراتُ الأنباء هي تلك 
التي تصف أفــرادَ هذه الفئة بالأصوليّين. فهل 
ر أن  هــذه هي الترجمــة الصحيحــة؟ فلنتذكَّ
ةٌ،  ةٌ مســيحيَّ المصطلحَ الأجنبيَّ له أصولٌ دينيَّ
Evangelists في  وأن مــن يُدْعَــوْن بالـــ 
حدة في هذه الأيّــام أصوليّون  الولايــات المتَّ
بهذا المعنى. وما تدلُّ عليــه الكلمةُ في الديانة 
المسيحية هو الإيمان بأن كلَّ ما وَرَدَ في الكتاب 
ته. وهذا المعنى ينطبق  س صحيحٌ بحرفيَّ المقدَّ
ق بكلِّ ما  على إيمان المســلمين أيضاً فيما يتعلَّ

وَرَدَ في القرآن الكريم. 
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هنا شيحة تستعد لتصوير
فيلم »القمر من قريب«

القاهرة - »القدس العربي«:

تســتعد الفنانة الشابة هنا شــيحة لتصوير أحدث أفلامها 
»القمر من قريب«، والتي تشــاركها البطولة فيــه الفنانة زينة، 
بالإضافــة إلى الفنــان هيثم أحمد زكي ومجموعــة من النجوم 
منهــم محمــد ممــدوح، وإبراهيم نصــر، ووليد فــواز، ومحمد 
شــاهين. ويعــد هــذا الفيلــم الــذي كتبه ســامح ســر الخاتم، 
وينتهج أحمد الســبكي أول تجربة ســينمائية للمخرج الشاب 
أمير شوقي، الذي عبر عن ســعادته بالعمل مع المنتج أحمد 
الســبكي الــذي أعطــاه هــذه الفرصة، وأشــار إلى 
أنه ســيبدأ تصويــر الفيلم ابتداء من الأســبوع 
المقبــل، مؤكــدًا أنــه ســيحاول أن يخــرج 
العمل في أفضل صــورة، كما أكد أنه 
لم يتم تحديد موعد عرض للفيلم 

حتى الآن.
يذكــر أن آخــر عمــل 
قدمتــه  ســينمائي 
هنــا  الفنانــة 
هــو  شــيحة 
»قبــل  فيلــم 
الصيف«  زحمة 
محمــد  للمخــرج 
عرض  والــذي  خــان، 
الرســمية  المســابقة  فــي 
للــدورة الماضيــة مــن مهرجان 
دبي السينمائي، ومن المنتظر عرضه 

في مصر خلال هذا العام.

محمد منير يستعد
لتصوير »المغني ضمير وطن«

نهاية الشهر
القاهرة ـ »القدس العربي«:

يســتعد الفنــان محمــد منير 
بطولاتــه  أولــى  لتصويــر 

التلفزيونيــة  الدراميــة 
ضمير  »المغني  مسلسل 

وطــن«، وقد ســافر 
منيــر الــى مدينته 

لمعاينــة  أســوان 
التصوير  أماكــن 
بصحبــة مخرج 
شــريف  العمل 
ومدير  صبري 
ج  نتــا لإ ا
ص  لخــا ا
لمسلســل  با
أماكن  لاختيار 
التصوير، ومن 
يبدأ  أن  المقــرر 

أخر  التصويــر 
الجاري،  الشهر 

يعرض  أن  علــى 
العمل خلال شــهر 

رمضان 2016.
يمثــل  المسلســل 

جزءا هاما من الســيرة 
الذاتيــة لقصة دخول منير 

ويتنــاول  الفنيــة،  قصة للحيــاة 
مجال  فــي  ونجاحاتــه  ، صعــوده  ء لغنــا ا

وســيعرض حصرياً على قناة »الحيــاة« المصرية التي حصلت 
بالفعل على حق عرضه من المنتج محمد فوزي.
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منوعــات

 

الحمل

تجنب الانتفاضات والغضب، 
يتسلّط الضوء عليك اليوم، وتطاردك 
بعض العيون الحاسدة، لكنك تتغلب 

عليها

الثور

تشعر بالانتعاش، وتسوّي مشاكل 
شخصية، وتتفهم بعض الخلافات 
الماضية، وتعالج مسألة شراكة أو 

شأناً مهنياً

الجوزاء

تتعرض لحالات من السترس التي 

تؤثر في حيويتك، لكنك قادر على 
استعادتها

السرطان

تجد نفسك ممتلئاً طاقة وحيوية 
وحماسة، وتشعر أنك محظوظ على 

الرغم من الصعاب المهنية

الأسد

على الرغم من الواجبات والضغوط 
العائلية اوالاجتماعية في آن معاً، 
لا تشعر بالإحباط التام وباليأس 

والغضب

العذراء

الحب والهيام والعاطفة أمور ما 
زالت تشغل قلبك سواء أكنت متزوجاً 

أو عازباً، لكنك قادر على اختبار 
المناسب لك

الميزان

تتحرّر من قيد، وتلتقي من تحب أو 
تفرح بإنجاز، فتعلن عن إطلاق مشروع 

أو تباشر جديداً وتمارس نفوذاً

العقرب

قد تطلق أعمالًا جديدة أو مشاريع 
أو منتوجات تستمر حتى أواخر الشهر 

جيدة ومناسبة 

القوس

يمنحك هــــذا اليوم الاندفاع 
والشغف اللازمين للبحث عن الكمال 

في الحب 

الجدي

مصالـــحات وأعـــمال خلّاقــــة 
واتصالات مثــــمرة، تـــبدو واقعـــيّاً 

وموضوعـــيّاً فتجـــد الحلـــول لبعض 
المشاكل السابقة 

الدلو

ابتعد عن جو الخلافات والمشاجرات 
فهذا يسبب لك القلق

الحوت

كن متأنـــــياً جداً واصغ إلى 
الآخرين من دون تدخّل من قبلك، 

وتجنّب الخيــبات ولا تعط رأياً 
مشاكساً

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

نقابة المخرجين الأمريكية ترُشح المكسيكي 
اليخاندو انريتو غونزاليس لجائزة أفضل مخرج

لوس أنجليس  ـ  »القدس العربي«

من حسام عاصي:

بعد أن حصد قبل يومين جائزة الـ »غولدن غلوب« لأفضل 
فيلم وأفضل مخرج عن فيلمه »ذي ريفيرنت«، رُشــح المخرج 
المكســيكي، اليخاندو انريتو غونزاليس، هذا الصباح للمرة 
الرابعة لجائــزة أفضل مخــرج فيلم روائي مــن قبل نقابة 
المخرجــين الأمريكية، التي كانت رشــحته آنفــا عن أفلامه 
»الرجل الطائر« و »بابل« والدعاية »أفضل مهنة«. ويذكر أنه 

فاز بالجائزة العام الماضي عن فيلمه »الرجل الطائر«.
وانضم إلى غونزاليس في فئة المرشــحين أربعة مخرجين 
وهم: ريدلي ســكوت )المريخي(، توم مكارثي )سبوتلايت(، 
ادم مكاي )ذي بيغ شــورت( وجورج ميلر )ماكس المجنون: 
طريق الغضب(. وهذا أيضا الترشــيح الرابع لســكوت، أما 

الأخرون فهذا هو الترشيح الأول لهم.
رغــم أن الأفلام المذكــورة أعلاه كانت قــد كُرّمت بجوائز 

نقابات  قبــل  من  أنفا، وترشــيحات  أخــرى  وجمعيات 

إلا أن بعــض المعلقين كانــوا يتوقعون ترشــيحا لتود هيز، 
مخرج فيلــم »كارول«، الذي حظي بتقديــر النقاد وصانعي 
الأفلام. وغاب أيضا كوانتين تارانتينو )الحاقدون الثمانية( 
وستيفين سبيلبيرغ )جسر الجواســيس(. كما كشفت نقابة 
المخرجين الأمريكية عن فئة جديــدة تكرّم فيها مخرجين أول 
فيلم روائــي. وضمت هــذه الفئة المخرج الهنغاري لاســلو 
نيميــس )ابن شــاؤول(، الذي فــاز فيلمه مؤخــرا بجائزة 
الـ«غلــودن الغلوب«، و مارييل هيلير عــن فيلمها »مذكرات 
فتاة مراهقــة« الذي افتتح مهرجــان »صندانس« بداية هذا 
العام، والبريطاني اليكس غارلاند عــن فيلم العلم الخيالي 
»اكس ماكينة« والبرازيلــي فيرناندو كويمبرا عن »ذئب عند 

الباب«.
نقابــة المخرجين الأمريكية مكونة مــن 1600 عضو، وعدد 
كبير منهم  يشــارك أيضــا بالتصويت لجوائز »الأوســكار« 
لأفضل مخرج ولهذا بدا واضحا الآن أن فائز جائزة الأوسكار 
هذا العام ســوف يكون واحدا من هؤلاء المرشحين. وسوف 
يعلن عــن فائزي جوائــز نقابة المخرجين في الســادس من 
شهر فبراير/شباط. ويذكر أن الفائز بها عادة يحصد جائزة 
الأوســكار لأفضل مخرج، والتي كانت من نصيب غونزاليس 

مصطفى فهمي وخالد سليم إلى 
جانب الزعيم في »مأمون وشركاه«

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

انضم الفنان مصطفى 
عمل  فريــق  الى  فهمــي 
»مأمــون  مسلســل 
للزعيــم  وشــركاه« 
أحد  ليقدم  امــام،  عادل 
العمل  في  الهامة  الأدوار 
ويظهــر مصطفــى فــي 
بشخصية  العمل  أحداث 
الذي  لـ»مأمون«  صديق 
امــام  يجســده عــادل 
الفنانة  مــن  ومتــزوج 
صلة  وبينهم  شــيرين، 
وتحدث  عائلتيهما،  بين 
كبيرة  ومواقف  مفارقات 
اطار  في  العائلتــين  بين 

اجتماعي كوميدي.
كما تعاقد الفنان خالد 
المشــاركة  على  ســليم 
ويجسد  المسلســل،  في 
فــي العمــل شــخصية 
»زكريــا« وهــو ابن من 
الذي  »مأمــون«  أبنــاء 
امام،  عــادل  يجســده 
يجســد  حيث  الأربعة، 
مأمون  شخصية  الزعيم 
أبناء  ثلاثة  وله  المتزوج 

من الصبيان وابنة وحيدة تجسدها ريم مصطفى، وسوف يبدأ المخرج رامي إمام 
تصوير العمل نهاية الأسبوع الجاري بعد اكتمال اختيار فريق المسلسل.

»مأمون وشركاه« من تأليف يوســف معاطي وإخراج رامي إمام وإنتاج تامر 
مرسي، وبطولة عادل إمام ولبلبة ومصطفى فهمي وشيرين وخالد سليم وخالد 
ســرحان وريم مصطفى وهنا الزاهــد وأحمد فؤاد ســليم ومجموعة أخرى من 

الفنانين.
جديــر بالذكر أن خالد ســليم طُرح له مؤخراً فيلم »شــكة دبــوس« في دور 
العرض، حيث يقوم ببطولته الى جانب مي ســليم ونسرين امين ومحمد شاهين 

وسامية الطرابلسي والفيلم من اخراج أحمد عبد الله صالح.

جنات تنتهي من تصوير أغنية فيلم
»اللي اختشوا ماتوا« وأسرة 
الفيلم تحتفل بعيد ميلادها

 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

المطربــة  انتهــت 
جنــات مــن تصوير 
»اللي  فيلــم  أغنيــة 
ماتــوا«  اختشــوا 
إنتاج شركة »ريماس 
الفنــي«،  للإنتــاج 
محمــد  وتأليــف 
وإخراج  عبدالخالق 
فــاروق،  إســماعيل 
غــادة  وبطولــة 
وعبير  عبدالــرازق 
وســلوى  صبــري 
خطــاب وهيدي كرم 
اللبنانيــة  ومــروة 
عبدالمنعــم  ومــروة 
الشــريف  وأميــرة 
محمــود  ومحمــد 
عبدالعزيــز وإيهاب 
وأحمــد  فهمــي 

صفوت .
أغنية  وتحمــل 
اختشوا  »اللي  فيلم 
»احنا  عنوان  ماتوا« 
من  وهــي  الحيــاة« 
البوغة  محمد  كلمات 
يحيى  محمد  وألحان 
تنفيذ  على  وأشــرف 

الأغنية أحمد بجة .
يــوم  وتصــادف 
الأغنيــة  تصويــر 
مع  الأستديو  داخل 
المطربة  ميلاد  عيد 
وحرص  جنــات، 
على  العمل  فريــق 
مفاجــأة  تحضيــر 
إحضار  وهي  لجنات 
تورتة للإحتفال معها 
فيما  ميلادهــا،  بعيد 
المطربة  لهــم  عبرت 
المغربية عن سعادتها 

بهذه اللفتة الرائعة .
وأبدت الفنانة جنات إعجابها بقصة فيلم »اللي اختشــوا ماتوا«، 
خاصــة أنه يتنــاول موضوعا نســائيا ويعبر عن همــوم المرأة في 
المجتمــع، موضحة أن أغنيــة »إحنا الحياة« تعبر عــن قصة الفيلم 

وحكايات بطلاته .
وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تغني فيها لعمل تقوم 
ببطولته النجمة غادة عبدالرازق، حيث ســبق أن قدمت تتر مسلسل 
»زهرة وأزواجها الخمســة« وحقق نجاحا كبيــرا، مؤكدة أن غادة من 

الفنانات اللاتي تختار أعمالها بدقة وتتميز بالجودة في التفاصيل .

ثنائيات تهرب من ماضيها عبر الارتباط والزواج في... مسلسل »علاقات خاصّة« 
 

دبي ـ  »القدس العربي« من أحمد جمال المجايدة:
الحياة الزوجيّة ليســت ورديّة دائماً، فغالباً ما تواجه الثنائيّات مشاكل بعضها 
يتمكّنون من تجاوزها والاستمرار في علاقتهما بنجاح، وبعضها الآخر يهدم قصص 
الحب ويجعل العشرة بينهما مستحيلة، فيكون الحل الأمثل هو الانفصال. في هذه 
الأجواء، تدور أحداث الدراما الاجتماعيّة العربيّة »علاقات خاصة« من تأليف نور 

الشيشكلي وإخراج رشا شربتجي والذي تعرضه »أم بي سي 4«.
يقع العمل فــي 60 حلقة مليئة بالتشــويق والصراعــات الدراميّة، والقصص 

المتشــابكة والمعقّدة، وتصوّر مدى تماسك العلاقات الزوجية بين شبان وشابات 
من مصر وســوريا ولبنان.  وتركّز على مدى تأثير علاقات الماضي للشخصيّات 

في حاضرها ومســتقبلها. وتنطلق الحكاية مع خمــس حفلات زفاف يجري 
التحضير لها في الوقت نفسه، لكل منها ظروفها وأحداثها. إحداها بين كاتب 

سيناريو شهير )أحمد زاهر( لديه طفل، وكاتبة تشق طريقها في المجال نفسه 
)صفاء ســلطان(، والثانية بين صانع نجوم وعاشق مال وسلطة )ماجد 
المصري( وفنانة يعدها بالمزيد من الشهرة والأضواء )ميرفا قاضي(، لكنه 
لا يرى فيها ســوى وسيلة لزيادة ثروته ويفرض عليها أن تقطع علاقتها 
بالماضي وبعائلتهــا. أما الثالثة والرابعة، فترتبطــان ببعضهما كثيراً، 
فإحداها هي بين رجل أعمال ثري )عمّار شلق( وشابة )جوري خوري( 
ارتبطت ســابقاً بقصة حــب مع زميلها في الجامعة )طوني عيســى(.  
وهذا الأخير ســيتزوج في الليلة نفسها بشــقيقة رجل الأعمال الثري 
)آية طيبة(، ليعود الماضي ويفتــح أبواب الجحيم في حياة الحبيبين 

الســابقين اللذين تحوّلا إلــى عدوّين. أما الــزواج الخامس، فبطله 
شاب )باســم ياخور(، فرضت عليه الظروف العائلي!ة الارتباط 

بابنة خالته، لكنه في الواقع يعيش قصة حب كبيرة مع فتاة من 
بيئة أخرى وديانة مختلفة )ديما قندلفت(، وهذا ما يتســبب 

بمشاكل كثيرة في قلب العائلة، خصوصاً بعدما يختار 
الهروب في اللحظات الأخيرة.

يشــارك في العمل حشد من الممثلين من مصر 
وســوريا ولبنــان، منهم منــى واصف، عبد 

الهــادي الصباغ، فــادي ابراهيــم، ضحى 
الدبــس، روزي الخولي، عفــاف حمدي، 
مــروة عبــد المنعــم، جيني إســبر، رنى 
شــميس، علاء الزعبي، عصــام بريدي، 
ســامي أبــو حمــدان، طــارق الصبّاغ، 

وبمشــاركة ندى ابو فرحات، ســحر 
فوزي، وسهى قيقانو.

ديما قندلفت

عمار شلق

جوي خوري ميرفا قاضي

جنات

خالد سليم

دبي ـ  »القدس العربي« من أحمد جمال المجايدة:
الحياة الزوجيّة ليســت ورديّة دائماً، فغالباً ما تواجه الثنائيّات مشاكل بعضها 
يتمكّنون من تجاوزها والاستمرار في علاقتهما بنجاح، وبعضها الآخر يهدم قصص 
الحب ويجعل العشرة بينهما مستحيلة، فيكون الحل الأمثل هو الانفصال. في هذه 
الأجواء، تدور أحداث الدراما الاجتماعيّة العربيّة »علاقات خاصة« من تأليف نور 

الشيشكلي وإخراج رشا شربتجي والذي تعرضه »أم بي سي 4«.
يقع العمل فــي 60 حلقة مليئة بالتشــويق والصراعــات الدراميّة، والقصص 

المتشــابكة والمعقّدة، وتصوّر مدى تماسك العلاقات الزوجية بين شبان وشابات 
من مصر وســوريا ولبنان.  وتركّز على مدى تأثير علاقات الماضي للشخصيّات 

في حاضرها ومســتقبلها. وتنطلق الحكاية مع خمــس حفلات زفاف يجري 
التحضير لها في الوقت نفســه، لــكل منها ظروفها وأحداثهــا. إحداها بين 

كاتب ســيناريو شــهير )أحمد زاهر( لديه طفل، وكاتبة تشق طريقها في 
المجال نفســه )صفاء ســلطان(، والثانية بين صانع نجوم وعاشق مال 
وســلطة )ماجد المصري( وفنانة يعدها بالمزيد من الشــهرة والأضواء 
)ميرفا قاضي(، لكنه لا يرى فيها ســوى وســيلة لزيادة ثروته ويفرض 
عليهــا أن تقطع علاقتهــا بالماضي وبعائلتهــا. أما الثالثــة والرابعة، 
فترتبطان ببعضهمــا كثيراً، فإحداها هي بين رجــل أعمال ثري )عمّار 
شلق( وشابة )جوري خوري( ارتبطت ســابقاً بقصة حب مع زميلها 
في الجامعة )طوني عيســى(.  وهذا الأخير سيتزوج في الليلة نفسها 
بشقيقة رجل الأعمال الثري )آية طيبة(، ليعود الماضي ويفتح أبواب 

الجحيــم في حياة الحبيبين الســابقين اللذين تحــوّلا إلى عدوّين. 
أما الزواج الخامس، فبطله شــاب )باســم ياخور(، فرضت عليه 

الظروف العائلي!ة الارتباط بابنة خالته، لكنه في الواقع يعيش 
قصة حب كبيــرة مع فتاة مــن بيئة أخــرى وديانة مختلفة 

)ديمــا قندلفت(، وهذا ما يتســبب بمشــاكل كثيرة في 
قلــب العائلة، خصوصاً بعدما يختــار الهروب في 

اللحظات الأخيرة.
يشــارك في العمل حشــد من الممثلين من 

مصر وســوريا ولبنان، منهم منى واصف، 
عبد الهادي الصباغ، فادي ابراهيم، ضحى 
حمدي،  عفاف  الخولــي،  روزي  الدبس، 
المنعــم، جيني إســبر، رنى  مروة عبــد 
شــميس، علاء الزعبي، عصــام بريدي، 

الصبّاغ،  طــارق  حمدان،  أبو  ســامي 
سحر  فرحات،  ابو  ندى  وبمشاركة 

فوزي، وسهى قيقانو.
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منوعــات

مصر وتونس تشاركان بثلاثة أفلام في مهرجان صوفيا لسينما الشرق الأوسط وشمال افريقيا 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

تشارك مصر وتونس في الدورة الثامنة من »مهرجان صوفيا لسينما الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا« في بلغاريا )14 - 31 من يناير / كانون الثاني 2016(، 
بثلاثة أفلام هي »فتاة المصنع« للمخرج الكبير محمد خان، الوثائقي التونســي 

»شلاط تونس« لكوثر بن هنية، و«هرج ومرج« لنادين خان.
مهرجان صوفيا هو أكبر حــدث ثقافي في إقليم البلقان يهتم بعرض الثقافة 
الإســلامية على الجمهور البلغــاري، وتضم دورتــه المقبلة أقســاماً للأفلام 
الروائية، الوثائقية والقصيرة، إضافة لقســم متخصص في أفلام المخرجات، 
وتتميز هذه الدورة بتقديم أكثر من 50 فيلماً ذا عرض أول في أوروبا والبلقان. 
»فتاة المصنع«، من إخراج محمد خان، وســيناريو وسام سليمان، وبطولة 
ياسمين رئيس، هاني عادل، سلوى خطاب وسلوى محمد علي. وتقدم ياسمين 
شــخصية هيام، وهي فتاة في الواحد والعشــرين ربيعاً، تعمــل كغيرها من 
بنات حيها الفقير في مصنع، تتفتح روحها ومشــاعرها بانجذابها لتجربة حب 
تعيشها كرحلة ومغامرة بدون أن تدري أنها تقف وحيدة أمام مجتمع يخاف من 

الحب ويخبئ رأسه في رمال تقاليده البالية والقاسية.
فيلم »هــرج ومرج« هو التجربة الروائية الطويلــة الأولى للمخرجة نادين 
خان، والفيلــم من إنتاج دينا فــاروق، التي قامت بالمونتــاج أيضاً، عن قصة 
لنادين، مع ســيناريو وحوار محمد ناصر، ويقوم ببطولــة الفيلم أيتن عامر، 

محمد فراج، رمزي لينر.
وتدخل قصة الفيلــم في إطــار الفانتازيا الإجتماعية، وتــدور أحداثه في 
مثلث حب غني بالصراعات. حيث يتنافس الشابان زكي )فراج( ومنير )لينر( 
على حب منــال )أيتن عامر(، ويعيــش الثلاثة في مجتمع يقتصــر على تلبية 
الاحتياجات الأساســية رغم الهرج والمرج. وتجد منال نفسها موضوع الرهان 
في مباراة لكرة القدم بينهما، والفائز يتزوجها. هذه القصة تحكي عن شــباب 
كرة القدم والـ«بلاي ستيشــن« وكيف يتعاملون مع مشــاعرهم وسط مجتمع 

يتزايد في الانغلاق والانعزال.
وفي »شــلاط تونس« تقدم المخرجة التونسية كوثر بن هنية دراما وثائقية 
تسجل رحلتها لتقصي آثار شخص غامض قام بسلسلة اعتداءات على النساء 

في شوارع العاصمة التونسية عام 2003 مستخدماً شفرة حادة.
وقد نال الفيلم 6 جوائز من مهرجانات سينمائية عالمية، منها جائزة  الـ»بيير 
الذهبي« لأفضل عمل أول مــن مهرجان الســينما الفرانكوفونية في نامور في 
بلجيكا، والجائزة الأولى لأفضل فيلم وثائقي من »مهرجان بيروت السينمائي 

الدولي«.

مسرحية تُعرض في بغداد تُعيد الجمهور للعصر الأموي
- رويترز: »مكاشــفات« إســم مسرحية  ■ بغداد 
عراقية موضوعها جريء تُعرض حاليا على المســرح 
الوطني العراقي في بغداد. وبدأ عرضها يوم الخميس 
الماضي. وهي مقتبســة من المسرحية الأصلية للكاتب 

والممثل العراقي الراحل قاسم محمد.
وتتناول شخصية تاريخية بارزة مثيرة للجدل هو 
الحجاج بن يوسف الثقفي وشخصية تاريخية أخرى 

شهيرة أيضا هي عائشة بنت طلحة.
في  المشــاركة  العراقية  المســرحية  الفنانة  وقالت 
المســرحية شذى ســالم »صح الموضوع تاريخي لكن 
يمس كثيرا من الأشــياء يمكن تكون المعاصرة. يمكن 
تكون نظرة حتى للمستقبل.. يعني مستقبلية. ويعني 
دخلنا في ها المغامرة المســرحية. وأنا أسميها مغامرة 
لأن هو كل عمل هو مغامرة حقيقة بالنســبة للممثلين 
وللمخرج. يــا إما تكون مغامرة مشــوقة يا إما تكون 
مغامرة. ولكن هي في كل الأحوال تطلع بنتائج جيدة. 

لكن استمرينا بالعمل.«
وشذى سالم ممثلة عراقية معروفة ولها مشاركات 
عديدة في مسلســلات تلفزيونية ومسرحيات وأفلام 
عراقية وعربية كما انهــا حاصلة على درجة دكتوراة 
الفلســفة في الدراما وتعمل محاضرة في كلية الفنون 

الجميلة بالعراق.

وأضافــت »الموضوع موضوع إنســاني.. موضوع 
فكري. إنه هذا التوازن بــين هاي القوة الجبارة التي 
تحكم. وقوة الناس. قوة الشعب التي جسدها المؤلف 
من خلال شخصية عائشة. هو هذا الكتلتين ساعة هذا 
يربح وهذا يفشل وساعة هذا يفشل وهذا يربح. فهذا 

هو التوازن. 
ما إله علاقة بقضايا الطائفة ولا إله علاقة الحجاج 
لمن ينتمي. ولا إلى عائشة لمن تنتمي ولا ماذا الحجاج 
فعل حقيقة. هو القضية قضية إنســانية بحتة. قضية 
تدعو لأنه الانسان ان يتحرر من الطغيان. يتحرر من 

القيود. يتحرر من الظلم.«
وعلــى الرغــم من أن هذيــن الرمزيــن )الحجاج 
وعائشــة( من عصرين مختلفين فان الكاتب والمخرج 
غانم حميد الذي كتب نص المســرحية دمجهما في أُطر 
زمنية متعددى ومواقف ليمثلا الرسالة التي تقصدها 
المســرحية وهي زيــادة وعي الناس بشــأن الحاكم 
الديكتاتور المتوقع الــذي يمثله الحجاج الذي يصعد 
للصدارة ويتحول إلى طاغيــة دون أن يتمكن الناس 

من وقفه.
وقــال المخرج المســرحي غانم حميــد »ربطت بين 
مفهوم الحاكم وشــعبه ومفهــوم الطاغية ومعارضي 
الطاغية. يعني الســلطة والشعب والحاكم الدكتاتور 

ومعارضيه من خلال شــخصية عائشــة بنت طلحة. 
الشــكل اللي راح تشوفوه هو شــكل محدث لم نتكئ 
على شكل التاريخ ولا على أحداث التاريخ. نعم يعني 
وظفنا التاريخ وأحداثه وشــخصياته باتجاه عرض 

مسرحي عراقي مختلف ترى فيه حجاجي اليوم.«
ويقوم ببطولة المســرحية ممثلان رئيســيان هما 
ميمون الخالــدي الذي يقوم بدور الحجاج وشــذى 
سالم التي تقوم بدور عائشة بنت طلحة بالاضافة إلى 
الممثل فضل عباس الــذي يقوم بدور يضيف نوعا من 

الكوميديا لإمتاع المشاهد.
وقــال الفنان المســرحي ميمون الخالــدي »قدمنا 
الحجاج وعائشــة بنت طلحة من التاريخ. جئنا بهم 
إلى الحاضر. ومــن الحاضر رجعنا مــرة أخرى إلى 
التاريخ. وهكذا في لعبة مســرحية أردنا أن نقول من 
خلالها اننــا نريكم كل الحجاجين في التاريخ العربي. 
وعليكم ان تنتبهوا أيها الســادة أيهــا الناس إلى أن 
الحجاج قد يكــون متواجدا بــين ظهرانينا وقد يأتي 
في يوم من الأيام. احتمالية وجوده قائمة ومسؤولية 
ذلك عليكم أنفسكم لان الحجاج هو من صنع الشعوب 

أولا.«
وكان مــن المفتــرض أن تُعــرض هذه المســرحية 
أول مــرة في عــام 1995 لكن نظام الرئيــس الراحل 

صدام حســين منعها لجــرأة موضوعهــا ولانتقادها 
الديكتاتورية.

وفــي عــام 2016 ملأ الجمهــور المســرح الوطني 
العراقي في اليوم الأول لعرض »مكاشــفات« وصفق 

بحرارة في نهاية العرض.
وقالت أستاذة في جامعة بغداد حضرت المسرحية 
تدعى جبرة الطائي »المســرحية اني أشــوفها أشبه 
الأمس باليوم. وهــي عبارة عن دائرة تكرر نفســها 
بس بأزمان مختلفة. ولهذ تشــوف بالنهاية يعني اذا 
الشــعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يســتجيب القدر. 
بالأخير الشــعب هو اللي ينتصر والحاكم سواء كان 
في حُفرة أو في كرســي عالي يجب ان يغادر والشعب 
هو اللي يبقى. يعني أنت تشوف في لحظات معينة من 
المســرحية أجبر القائد تغادر الكذا الكذا الكذا. ولكن 
وجود المرأة اللي تمثل الوطن الأرض اللي تمثل غيرها 
قدرت تتحدى. بالإضافة إلى تحالف الشــعب بشكل 
عام يخلي أي حاكم مهما طغى ومهما طال الزمن يجب 

أن يرجع هذا الوطن.«
وأُغلق المسرح الوطني العراقي في عام 2003 عندما 
غزت القوات التي تقودها الولايــات المتحدة العراق 
للاطاحة بصدام حســين. وأُعيد افتتاح المســرح أمام 

الجمهور في عام 2009.

فضائيات

مشاهير سنة يلطمون في »عاشوراء« 
وفتيات العرب ضحايا مشاهير شيعة!

 

»لماذا يلقون القبض عليهم، أليســوا أتباع ســيدنا علي وســيدنا الحسين«؟ هذا 
السؤال ورد بلهجته المصرية على لســان )زهرة العلا( في مشهد مع )نور الشريف(  
في فيلم من إنتاج العقد الماضي، وهو مشهد مكررعلى لسان )جيهان فاضل( في فيلم 
حديث بعد إلقاء القبض على مجموعة من الأشــخاص بتهمة الإنتماء للشــيوعية، 
ونظرا للمســتوى الثقافي المتدني للشخصيتين في المشــهدين، فإن الالتباس الذي 

وقعتا فيه بين الشيعية والشيوعية  مبرر بالتأكيد .
الغريب في الأمر أن هذين المشــهدين تم تنزيلهما على »اليوتيوب« في فيديوهين 
منفصلين تحت عنوان موحد: انظروا كيف تروج السينما المصرية للطائفة الشيعية«!
قبل فترة تلقيت رســالة بقائمة لأهم المشــاهير الشــيعة العرب في عالم التمثيل 
والغناء، مرفقة بتعليق مفــاده: »احذروا هؤلاء، فوطنهم خميني«! أعادتني إلى أيام 
طفولتي في الكويت، حيث  تذكرت الفنان الكويتي القدير »عبد الحسين عبد الرضا«، 
الذي كان بطل أحلام الفتيات في مواسم تفتح القمر، أضع صورته في دفتري وأمشط 
شــاربيه برموش العينين، قبل أن تلقي القبض علي معلمة التربية الإســلامية، التي 
نهرتني قائلة: هــاظ إيراني مش كويتي يا مهابيل، شــوفوا إيران كيف تلهو بعقول 

صبايانا... يعدمني إياكن«!
في تلك الأيام كان ذكر اســم إيران يؤدي إلى مجهولين: فإما التهلكة وإما التهلكة! 
ألقيت الصورة في القمامة وكل أســئلة الكون تدور في ذهن صغير بحجم حبة عنب 
آثمة قبل عمر القطاف: فلمــاذا أتنازل عن بطلي في الوقت ذاته الذي تتوجه الكويت 

بطلا كويتيا على عرش الدراما العربية؟!
مع الزمن سأكتشف أن كل شــيعي في نظر البعض في بلادنا هو إيراني، حتى لو 
كان عربي الدم واللســان، فهل هذا يعطينا أو يعطي الشــيعة الحق لتغليب الإنتماء 

الطائفي على الإنتماء الوطني؟ 
لا أخفيكــم تفاجأت من قائمة المشــاهير الشــيعة، الذين لم أكــن أعرف طائفتهم 
الكريمة من قبل ولم أهتم بالسؤال عنها، ولم أدرك عددهم وما أكثرهم في بلادنا، فهل 

نقلق، أم يطمئنون؟

سنيو »عاشوراء« 
 

طوني خليفة في برنامجه السابق »أسرار من تحت الكوبري«، حاجج الممثل أحمد 
ماهــر بعد الضجة، التي أثارتها زيارته برفقة بعض زملائه من الوســط لمقابر قوات 
الحشد الشــعبي في العراق، وهي قوات طائفية نشــأت بعد إصدار المرجع الشيعي 
»علي السيســتاني« فتوى لتحرير العراق من »داعش«، وتتعنصر لأفرادها الشيعة، 
في حين تتلقى الفضائيات العراقية يوميا على الهواء عشــرات الشكاوى من الأهالي 
عن الأعمال التخريبية لهذه القوات التي تنهب وتســفك الــدم على الهوية الدينية، 
وتبث الرعب في نفــوس المواطنين، وكل هذا لا يقل عن إرهاب »داعش«، فكيف يمكن 

را من إرهاب آخر؟ للإرهاب أن يكون مُحرِّ
 الغريــب في الأمر التناقض الذي يجد فيه البعض مــلاذا لتبرير ما يرتكبونه من 
فرقعات دعائية وراءها أهداف مخيفة تحركها عصابات دينية تعمل على إذكاء فتيل 
الفتنــة لأنها لا تريد أن يكون احترام الطوائف مبدأ أو ســمة بقــدر ما تتخذ من هذا 
المسعى قناعا لأغراض سياسية قذرة، وهو ما أثبته طوني خليفه في حواره مع أحمد 

ماهر لما سأله: هل أنت شيعي؟
أجاب: لا! ولما استنكر خليفة أن يزور ســنيا مقابر الشيعة، انتفض ماهر محتجا 
على هذه التفرقة العنصرية بين المسلمين، فهل هي فعلا تفرقة؟ أم احتجاج على نفاق 

متنكر بالخوف من إعلان فصيلة الفنان الطائفية؟
 انظر إلى حنان شــوقي، التي تقع في خطأ ديني صوبه طوني المسيحي لها، حين 
اعتبرت الحســين شفيعا للمســلمين، فردها خليفة قائلا: لا شفيع يوم القيامة سوى 
النبي محمد عليه الســلام، وليتها توقفت عند هذه التخبيصة، لكان أرحم للشفاعة، 
فقد اعتبرت الحاجة »شوقي« أن الحسين )منو وفيه( بالتالي يحق له ما يحق للنبي، 

يا دي المصيبة السوحة! من أين يأتي هؤلاء بكل هذه البلاهة يا الله؟!
أدرك خليفة حجم الجهل، فتجاهله مســائلا زميلها: هل سيأتي يوم على الإعلام 
بعد هذه الزيارة يشــهد على مشا ركة فنانين ســنة للطم في ذكرى عاشوراء؟ بينما 
يحرم الأزهر أداء الشخصيات الدينية، يصر »ماهر على تأدية إحداها كرمى للشيعة؟
أيها المشــاهد اربط الحزام، وأنت تســمع فتوى الإمام أحمد ماهــر، الذي قرر أن 

يحترم قرار الأزهر فيؤدي الشخصية خارج مصر! مدد يا شيخ ماهر مدد!
احتــج طوني على ذلــك لأن الدين لا يرتبــط ببلد إنما بعقيــدة لا تتغير بمجرد 
مغادرته، وهو ما يثبت أنك لا يمكن أن تغير وطنك ودمك ونســبك بناء على طائفتك، 
ما يحتم عليك احترام جميع الطوائف في سبيل الوحدة الوطنية لا العكس، حتى لو 

اضطرك الأمر لترجيح عروبتك على طائفتك درءا للفتن التي لا تبقي ولا تذر .

مجاملة دينية 
لقاء طوني بماهر يثير عددا من التساؤلات الاستنكارية، فمن المسؤول عن اعتبار 
العرب الشيعة إيرانيين؟ السنة أم الشــيعة أنفسهم؟ أم الإعلام؟ وهل ثقتنا مهزوزة 
بسنيتنا إلى الحد الذي نخاف به من حرية الطوائف أم ثقتنا بنوازع إيران الطائفية 
أكبر؟ ألا يعلم الشــيعة العرب أنهم مجرد ورقة بيــد إيران وأن عروبتهم أحق وأولى 
بهم من طائفتهم؟ ثم حين تتحول زيارة مقابر الشــيعة مجاملة دينية على حســاب 
المحاذير الشــرعية، ألا يذكرنا هذا بزوار حائط المبكى في دولة الاحتلال؟ ولما تصبح 
إيران دولة بمعايير انتماء دينية وهوية طائفية كالدولة اليهودية، ألا تكون قد ظلمت 
الشــيعة الذين تتعدد منابتهم وأصولهم، التي لا تعترف بها إيران وتنكرها عليهم إذ 
تزج بهم في خانة السجون الطائفية، أليست هذه عقيدة الصهاينة الذين يستغلون 

الدين للدولة !

»سلم لي على النزاهة«!
كنت حدثتكــم مرة عن ضيف طونــي خليفة »محمد علي بــلال«، رئيس القوات 
الحربية المصرية الأســبق ومستشــار صدام في حرب إيران، وقائد القوات المصرية 
في حرب »الخليــج الثانية«، وقد أعلن ندمه على تلك المشــاركة طوبى له، ورأى في 
حقبة تســاقط الجيوش هذه التي نعيشــها نتيجة طبيعية بعد أن أسقطنا الجيش 
العراقي بأيدينا، وينضم إلى معســكره الكثير من الخبراء العســكريين والإعلاميين 
الذيــن يتغنون بمواقفهم الشــريفة التي أدانت الحرب وقتهــا، وحذرت من كوارث 
تنجر على الأمة على إثرها، لكن ما نســتغربه حقــا أن يقف كل هؤلاء الآن في خندق 
إيران ويغضون الطرف عن آلاف الســنة الذين قتلتهم في العراق، بينما يمســحون 
دموع تماســيحهم أســفا على النمر، الذي يرفض أهله أن يُتاجــروا بدمه لمصالحهم 

الشخصية؟
لماذا بدل هــؤلاء أكتافهم وبنادقهم؟ لمــاذا يتخذون مــن مناهضتهم للحرب ضد 
العراق شهادة حسن ســلوك تمكنهم من التحريض على السعودية؟ ألا يدل هذا على 
أنهم يقومون بدور قوات التحالف العربية نفســه في حرب الخليج وهو الدور الذي 
أدانوه؟ فالتحريض على دولة عربية والدعوة لإسقاطها تذرعا بحقوق الإنسان في 
السعودية هو السبب ذاته الذي تذرعت به السعودية في حربها ضد العراق، فلماذا 

يدينون من يكررون هم غلطتهم الآن؟!
ســلم لي على النزاهة إذن! فلم يكن خوفهم على العروبة ولا الجيش العراقي ولا 
الشــعب العراقي هو الســبب تبعا لكل ما ذكرنا، بل كانت لهم مآرب أخرى ومصالح 
أخرى، ويبــدو أنهم يغيرون مواقعهــم على الجبهات تبعا لجيوبهــم لا لضمائرهم 
أو عقولهم، فإن كانت الســعودية ســببا بالوجود الإيراني في العراق - كما يهللون 
صبحا ومساء - فإن انحيازهم للخندق الإيراني تدشين لدورها ومباركة له بل إنهم 
يفوقونه جرما، لأن خطيئة الســعودية لن تكون أبدا مبــررا لهم لارتكاب وإباحة ما 

يحلو لهم من أخطاء !

مرايا مشوهة لوجه عربي ممزق
لــن تحتاج إلى ضحايــاك لكي تحزن عليهــم، فقد أوجدتهم لمهمــة أكثر إلحاحا، 
وأهميــة، ألا وهي مناكفة أعدائك بهم في حرب النكايــات والكيد العربي، فمن يجرؤ 
على الحديث عــن ضحايا مضايا، يجد ضحايا اليمن لــه بالمرصاد، ومن يجرؤ على 
نشــر حبال مشانق العراقيين الســنة يجد مشــنقة نمر النمر بانتظاره أمام محكمة 
الجنايات الدولية، وتعال اتفرج: عرب تتطاوش مع عرب، فغساسنة ومناذرة وفرس 
وروم وعثمانيون وخونة ومرتزقة وجبناء يتباهون بذخيرة أبناء عمهم ولا يطلقون 
رصاصة عرس واحدة في الجوار المغتصب، ولاعقو أحذية وقاطعو رؤوس وماغوط 
واحد يطلق صرخته من ضمير عربي ميت في وجه المرايا السوداء: )شجاعتي بعدد 
أسلحتي، وترددي بعدد جبهاتي(، فماذا ستقول بعد هذا؟ ليس أمامك سوى أن تبكي 

لله وتقهقه على أمة ضحكت!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

وأرضيات

ريهام عبد الغفور تشارك
 يوسف الشريف بطولة »القيصر«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تعاقدت الفنانة ريهام عبد الغفور على المشــاركة في بطولة مسلسل 
»القيصر« أمام الفنان يوســف الشــريف، لتصبح بذلــك أولى الوجوه 

ض النســائية المنضمة للمسلســل، الذي من المنتظر أن  يُعــر
خلال شهر رمضان المقبل.

وكانت الشــركة المنتجة للمسلســل 
قد تعاقــدت مع الفنانــن خالد زكي 

إلــى  للانضمــام  زكــي  وأشــرف 
العمــل، الــذي يكتبــه محمــد ناير 
ويخرجه أحمد نــادر جلال، الذي 
عاد مؤخــرًا من تايلاند ويســتعد 

باقــي  علــى  للاســتقرار  حاليًــا 
اختياراتــه للفنانــن المشــاركن في 

المسلسل.
ريهــام عبــد الغفــور اعتذرت مؤخــرًا عن 

بعــد اعتــذار المشاركة في مسلســل »الطبال« مع الفنان أمير كرارة، 
المخرج ماندو العدل الذي رشحها للمسلسل.

سوسن بدر تشارك 
في عملين لرمضان المقبل 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

تستعد الفنانة سوسن بدر لأكثر من عمل درامي خلال الفترة المقبلة، 
منها مسلســل »ولد فضة« مع الفنان عمرو سعد، والذي يدور في إطار 

صعيدي وتقوم بدور والدته من تأليف عبد الرحيم كمال .
أما المسلســل الآخر فهــو »غراند أوتيــل« مع الفنان عمرو يوســف 

وتقــدم من خلالــه دورا 
مختلفــا لم تفصــح عنه 
والعمــل  الآن،  حتــى 
مــن تأليف تامــر حبيب 
وإخــراج محمد شــاكر، 
البــدء في  المقــرر  ومــن 
تصويرهما خلال الأيام 

المقبلة .
يذكر أن آخر الأعمال 
الدراميــة التي شــاركت 
فيها الفنانة هو مسلسل 
»طريقــي« الــذي عرض 
خــلال رمضان الماضي، 
ضيــف  ظهــرت  كمــا 
مسلســل  فــي  شــرف 

»العهد الكلام المباح«.

منى زكي تبدأ تصوير أول مشاهد
»أفراح القبة« الأسبوع المقبل

ولدت في الإمارات وجنسيتها أردنية وتعيش في مصر

مي سليم: أستطيع الغناء بأي لهجة عربية 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تبــدأ النجمــة منى زكــي، تصوير أولى مشــاهد 
مسلســلها الجديد »أفراح القبة« السبت المقبل، داخل 

أحد ديكورات مدينة الانتاج الاعلامي.
ويمثل هذا المسلســل عودة للفنانــة منى زكي الى 
الدرامــا التلفزيونية بعد غيــاب ثلاثة أعوام عن آخر 

عمل قدمته عام 2013 هو »آسيا«.

ويشارك منى زكي في بطولة مسلسل »أفراح القبة« 
الفنان الأردني أياد نصار وسوسن بدر ورانيا يوسف 
وصبري فواز ومأخوذ عن رواية تحمل الإســم نفسه 
للأديب الكبير نجيــب محفوظ، ويكتب الســيناريو 
المؤلف محمد أمين راضي، واخراج محمد ياســين ومن 
المنتظر عرض المسلســل حصرياً على شاشة تلفزيون 

النهار المصرية خلال شهر رمضان المقبل.
مــن ناحيــة أخــرى تواصــل الفنانة منــى زكي 
تصوير دورهــا في فيلــم »من 30 ســنة« الى جانب 
الفنان أحمد الســقا، والذي يجمع الســقا وزكي على 
شاشة السينما بعد ثماني ســنوات من آخر أعمالهما 
معًا )تيمور وشــفيقة(، ويعتبر هــذا الفيلم التعاون 
السينمائي الســادس بين أحمد السقا ومنى زكي بعد 
أفــلام )أفريكانو، مافيا، عن العشــق والهوى، تيمور 

وشفيقة، صعيدي في الجامعة الأمريكية(.

القاهرة  ـ  »القدس العربي« ـ من محمد عاطف:

احتفلت الفنانة مي ســليم مع جمهورها بعد تجاوز المليون على 
موقع »انســتغرام« للتواصل الإجتماعي، الــذي يتابعها باهتمام، 

ودار حوار بينها وبين جمهورها فغنت لهم في هذه المناسبة.
تصور حاليا فيلما ســينمائيا جديدا ذكــر في البداية 

باسم » تروكولر«، ثم تغير إلى »شكة دبوس« وتقول: 
الشركة المنتجة اســتقرت على الإسم الأخير، وهو 

يعبر عن معنى الفيلم دون تفاصيل.
وأضافــت: الفيلــم تركيبــة جميلــة تجمــع 
الرومانسية والتشــويق، وأشارك فيه أمام خالد 

سليم وسامي مغاوري.
وأشــارت إلى أن الســينما مهمة جدا عندها، 

ولهذا عندما تعثر على ســيناريو جيد تتمســك به 
كثيرا.

وعن ارتدائها ملابس عــروس وطرحها لصور على 
»أنستغرام« قالت: هذه صور من الفيلم كما أنني أكثر فنانة 

يتصادف ارتدائي ملابس عروســة في أعمالــي، وأعتبر ذلك من 
باب التفاؤل لكنني لم أرتبط بأحد وأهتم بابنتي حاليا.

حول ألبومها الجديــد قالت: انتهيت من تســجيل أغانيه وكلما 
حددنا موعدا لطرحه تحدث تأجيلات ولذا لن أطرح أي موعد حتى 
يجده الجمهور في الأسواق، وطبعا أنا على عجلة من ذلك، لكن أمام 
شركة الإنتاج أمورا وخطوات تقوم بها لا أشارك بها وأنظر فقط إلى 

طرح الأغاني لكن الشركة تعلم الوقت الأفضل.

وأشــارت إلى أنها تغنــي بلهجات عدة في الألبــوم، الذي يضم 
أغاني تعتبرها مفاجــأة للجمهور وتنتظر أراء الجميع في ما تغنيه، 
خاصة أنها ولدت في الإمارات وهي أردنية الجنسية وتقيم في مصر 

وابنتها مصرية، لذا تستطيع أداء اللهجات العربية.
التلفزيونية قالــت: أنتظر عرض  بالنســبة للدرامــا 
مسلسل »نصيبي وقسمتك« أمام النجم هاني سلامة. 
وأتوقع نجاحا كبيرا لهذا المسلســل ودوري فيه 

جيد جدا، واعتقد أنه سيعرض قبل رمضان.
وعن دراما رمضان قالت: هناك عمل كبير 
يجري تجهيــزه لا أســتطيع التحدث عنه 
حاليا وهو من المسلســلات المميزة ويدخل 

منافسة الدراما الرمضانية بقوة.
وأكــدت الفنانة أن الجمهــور كرهها في 
مسلسل »ولي العهد«، وهو دليل على نجاحها 

في تجسيد دورها.
»حــواري  مسلســل  في  مشــاركتها  وعــن 
بوخارســت« قالت إنه بمثابــة »بونبوناية لي كما 
ورد في التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي وأنني 

نضجت فنيا وهذا أسعدني للغاية.
وقالت: كنت أتمنى عرض مسلسل »نصيبي وقسمتك« أمام هاني 

سلامة، لكن سوف نستكمل باقي المشاهد قريبا.
وأبدت ســعادتها بنجاح شــقيقتها ميس حمدان في مسلســل 
»شــطرنج«، الذي تصور فيه الجزء الثالث حاليا، وأيضا ســعيدة 

لنجاح شقيقتها دانا في التمثيل والسينما.
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اقتصاد ومـال

مسح: الإنفاق على 
التنقيب عن النفط قد 

ينخفض إلى 15 ـ ٪20
■ لنــدن - رويترز: قال بنــك »باركليز« 
ان شــركات النفــط والغاز العالميــة تعتزم 
خفــض الانفــاق علــى التنقيــب والانتــاج 
نحــو 15 فــي المئــة، إذا ترواحــت أســعار 
النفــط الخام بــن 45 و50 دولارا للبرميل، 
لكن الخفض قد يقتــرب من 20 في المئة إذا 

حومت الأسعار حول 40 دولارا للبرميل.
وارتفعــت العقــود الآجلــة للنفط أمس 
الأربعــاء للمرة الأولى في ثمانيــة أيام، إذ 
صعد خام القياس العالمي برنت 20 ســنتا 
إلــى 31.06 دولار للبرميــل، وخــام غــرب 
تكســاس الوســيط الأمريكي 27 سنتا إلى 

30.71 دولار للبرميل.
ووفقا لمســح أجراه »باركليز« وشــمل 
225 شــركة نفط وغاز عالمية من المتوقع أن 
ينخفــض الانفاق في أمريكا الشــمالية 27 
فــي المئة في 2016 حينما يبلغ ســعر برنت 
نحو 50 دولارا وســعر الخام الأمريكي 45 

دولارا.
وأضاف »باركليز« في تقريره السنوي 
عــن آفــاق الإنفــاق العالمــي علــى التنقيب 
والإنتاج ان الإنفاق على مشــروعات المنبع 
قــد ينخفــض بــن 40 و50 فــي المئــة، إذا 
استقرت أسعار العقود الآجلة بن 34 و35 

دولارا للبرميل.
وتابــع أن الانفــاق العالمي قــد ينزل 11 
فــي المئة في 2016، لكن الشــرق الأوســط 
ســيبقى مصدر الأداء القوي الوحيد حيث 
من المتوقع أن يرتفع الإنفاق هناك ستة في 

المئة.
وقــال »باركليز« إنها المــرة الثامنة فقط 
في عمر المســح البالــغ 31 عاما التي يتوقع 
فيها أن يهبــط الإنتاج العالمي، لكنه أشــار 
إلــى أنها المــرة الأولى التــي ينخفض فيها 
الانفــاق فــي عامــن متتالن منــذ 1986-

 .1987

باكستان تقترب من
 الاتفاق على السعر

في صفقة غاز قطرية
■ أبوظبي - رويترز: قال وزير البترول 
الباكستاني أمس الأربعاء إن بلاده مازالت 
في مرحلة التفاوض مــع قطر للانتهاء من 
عقد بمليارات الــدولارات لاســتيراد الغاز 
الطبيعي المســال، ومن المتوقع أن تتوصل 
إلى الســعر في نهاية هذا الشهر أو الشهر 

المقبل.
كان الاتفــاق ومدتــه 15 عامــا قــد أبرم 
العام الماضي، ويتعلق باستيراد 1.5 مليون 

طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.
وقال الوزير جام كمال خان في أبوظبي 
»لم يتــم الاتفاق النهائي بعد على الســعر. 
الشــيء الوحيد المتبقي الآن هو الســعر.« 
وتابــع »أعتقــد أن الاتفاق النهائي ســيتم 
هذا الشــهر أو في فبراير شــباط«، مضيفا 
أنه يتوقع وضع اللمسات النهائية للصفقة 
خلال زيــارة رئيس الــوزراء الباكســتاني 

لقطر. ولم يذكر موعدا لهذه الزيارة.
ويســتخدم الغاز فــي توليد نحو نصف 
الانتــاج الكهربائــي في باكســتان. وتنتج 
البــلاد 4.1 مليار قدم مكعبــة يوميا تقريبا، 
لكنها تحتاج إلى حوالي ستة مليارات قدم 

مكعبة يوميا. 

البنك الأوروبي للإنشاء 
والتعمير استثمر 1.4 
مليار يورو في جنوب 

وشرق المتوسط
■ القاهــرة - الأناضــول: أعلن البنك 
 )EBRD(والتعمير للإنشاء  الأوروبي 
أمس الأربعــاء عــن تنفيذه اســتثمارات 
بلغت قيمتها 1.4 مليار يورو )1.514 مليار 
دولار أمريكي( موزعة على 37 مشــروعاً 
في منطقتي الشــرق الأوســط وشــمال 

أفريقيا، خلال العام الماضي.
أن  بيــان  فــي  البنــك  وأوضــح 
الاســتثمارات المنفــذة شــملت قطاعــات 
والبنيــة  المتجــددة،  والطاقــة  الطاقــة، 
الزراعيــة،  والصناعــات  التحتيــة، 
والمتوســطة،  الصغيــرة  والمشــاريع 
وتوزعت بــن الأردن، ومصــر، وتونس، 
قيمــة  بلغــت  المقابــل  فــي  والمغــرب. 
استثمارات البنك منذ عام 2012 نحو 3.4 
مليار يورو )3.677 مليار دولار أمريكي(، 

موزعة على 83 مشروعاً.
ووفــق البيان نفســه أطلــق البنك في 
إطــاراً  المتجــددة،  الطاقــة  دعــم  مجــال 
للتمويل بقيمــة 250 مليون دولار، لتوليد 
الطاقة المتجددة بواسطة القطاع الخاص 
في المنطقة، والتي »ما تزال تعتمد بشكل 

كبير على استيراد الوقود الأحفوري.
البنــاء  لإعــادة  الأوروبــي  والبنــك 
والتنميــة بنــك تنموي متعــدد الأطراف، 
يستخدم الاستثمار كأداة للمساعدة في 
بناء اقتصادات الســوق، وتأســس عام 

.1991

■ لنــدن - رويتــرز: ربمــا يمثــل بيــع جــزء من 
للنفط والمملوكة  المنتجة  »أرامكو« الســعودية  شــركة 
للحكومة الحلقة الأولى في سلســلة مــن عمليات البيع 

والخصخصة من جانب الرياض.
فطــرح هذه الأصول وأســعار النفــط منخفضة أمر 
معقول من الناحيتين الاقتصادية والسياســية، إذ أنه 
سيساعد المملكة في تحمل أســعار النفط التي تتأرجح 
حــول مســتوى 30 دولارا للبرميل حتــى نهاية العقد 
الجــاري، وذلــك دون أن تضطــر لخفــض الإنفاق أو 

استنزاف أموال صندوق ثروتها السيادية.
وهذا أمر مهم بصفة خاصة لانشــغال المملكة بصراع 

مكلف تتزايد حدته على النفوذ الإقليمي مع ايران.
ولأن تحت يدها 266 مليار برميــل من النفط الخام، 
ويسير الانتاج حاليا بمعدل عشرة ملايين برميل تقريبا 
يوميا، فمن الممكن أن تجلب »أرامكو« إيرادات بمليارات 
الدولارات إذا قررت الحكومة إدراج بعض أســهمها في 

سوق الأسهم السعودية.
كذلك فإن بيع الاسهم قد يفتح الأبواب على مصراعيها 
أمام الحكومــة لبيع بعض من الأســهم التي تملكها في 
شــركات مقيدة بالفعل في البورصة وتبلغ قيمتها 170 

مليار دولار.
كما أن طرح المزيد من الاسهم من الشركات السعودية 

القياديــة يمكن أن يســاهم أيضا في اجتــذاب تدفقات 
رأسمالية جديدة إلى سوق الأسهم الرئيسية في البلاد، 
والتي تراجعــت خلال العام الأخير مع تراجع أســعار 

الطاقة.
فقد انخفض المؤشــر العام لسوق الأسهم السعودية 
27 في المئة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، رغم انفتاح 
الســوق للمرة الأولى أمام المستثمرين الأجانب. وربما 
أفزع هؤلاء المســتثمرين تقلبات السياســة في المنطقة 

وانهيار قيمة النفط.
وبخــلاف طرح المزيد من الأســهم في شــركات مثل 
الشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك«عملاق 
البتروكيميائيات، والشركة السعودية للكهرباء،  قطاع 
والبنك الأهلي التجاري، يمكن للحكومة أن تطرح أيضا 
مســاحات من الأراضي في المدن الكبــرى مثل الرياض 

وجدة. 
ولا يعرف شــيء يذكر عن القيمــة الحقيقية للثروة 
الحكومية من العقــارات والممتلكات. لكن من المفهوم أن 

هذه الأصول بمليارات الدولارات.
وقد ســجلت المملكة عجزا في الميزانية يعادل 15 في 
المئة من الناتج المحلــي الإجمالي في العام الماضي، ومن 
المســتبعد أن تقلص تخفيضــات متواضعة في الإنفاق 
العجــز بدرجة كبيرة في العــام 2016 دون أخذ تدابير 

أخرى لزيادة الإيرادات.
وســيحقق طــرح مجموعــة متنوعة مــن الأصول 
الرئيســية في قطــاع الخدمات للرياض كســب بعض 
الوقت للانتصار في حرب أســعار النفط، وهو ما يرى 
كثير من صانعي السياسة الســعوديين أنه أمر حيوي 

لمستقبل المملكة في المدى البعيد.

* خلفيات

* قالت »أرامكو« الســعودية أكبر شركة نفط وطنية 
في العالم في الثامن من يناير/كانون الثاني إنها تدرس 
خيارات مختلفة لإدراج أسهمها للمرة الأولى في أسواق 

المال.
* جاء اعلان »أرامكــو« هذا في أعقاب مقابلة أجرتها 
مجلة )ذا إيكونوميســت( مع الأمير محمد بن ســلمان، 
ولي ولــي العهد وابن العاهل الســعودي، قال فيها انه 

عقد لقاءات لبحث إمكانية إصدار طرح عام أولي.
*- قال خالد الفالح، رئيس الشركة، لصحيفة )وول 
ســتريت جورنال( في مقابلة نشــرت يــوم 11 يناير/
كانون الثاني إن إدراج أسهم الشركة قد يشمل أصولها 
الرئيســية المنتجة للنفط لا مجرد مشروعاتها المشتركة 

في مجال التكرير الأقل قيمة.

■ الخبر )السعودية( - رويترز: قال أمين الناصر الرئيس 
التنفيذي لشــركة »أرامكو« الســعودية المملوكــة للدولة إن 
حكومة المملكة ســتحتفظ بحصة مســيطرة في الشركة، إذا 

قررت طرح أسهم أكبر شركة نفط في العالم للاكتتاب العام.
وتملك »أرامكــو« احتياطيــات نفطية تقــارب 265 مليار 
برميل، بمــا يزيد على 15 فــي المئة من إجمالــي احتياطيات 
النفط العالمية. وفي حالة طرح أسهم »أرامكو« للاكتتاب العام 
فستكون أول شــركة مدرجة تبلغ قيمتها تريليون دولار وفقا 

لتقديرات المحللين.
وقال الناصر في رســالة نشــرتها مجلــة )أرابيان صن( 
الأســبوعية التي تصدرها الشــركة »تجري دراسة مجموعة 
من الخيارات من بينها إدراج نســبة ملائمة من أسهم أرامكو 
الســعودية في أســواق المال مع احتفــاظ الحكومة بحصة 
مســيطرة فضلا عن خيار إدراج مجموعة من وحدات أنشطة 

المصب.«
وأشــار الناصــر، الــذي يــرأس اللجنــة المشــرفة على 
العمليــة، إلى أن مبادرة الخصخصة التــي أطلقتها الحكومة 

والإصلاحات الاقتصادية الواســعة هما الدافعان الرئيسيان 
لاتخاذ هذه الخطوة.

وكان ولي ولي العهد الســعودي، الأمير محمد بن سلمان، 
أشــار في مقابلة مع مجلة)ذا إيكونوميست( نشرت الأسبوع 
الماضي إلى أن السعودية قد تبيع أسهما في »أرامكو« في إطار 
حملة الخصخصة الرامية لجمع الأموال في ظل هبوط أسعار 
النفط. وأصدرت الشــركة بيانا مقتضبا يوم الجمعة الماضي 
قالت فيه انهــا تدرس عدة خيارات »لإتاحــة الفرصة - عبر 
الاكتتاب العام في الســوق المالية - أمام شريحة واسعة من 
المســتثمرين لتملك حصة مناسبة من أصولها، مباشرة أو من 
خلال طرح حزمة كبيــرة من مشــاريعها، للاكتتاب في عدة 

قطاعات وبالذات قطاع التكرير والكيميائيات.«
وقال رئيس مجلــس إدارة »أرامكو« خالد الفالح لصحيفة 
)وول ستريت جورنال( يوم الإثنين الماضي إنه لا يوجد إطار 
زمنــي محدد أو خطة ملموســة للإدراج. غيــر أنه أضاف أن 
إدراج أسهم الشركة الرئيسية بما في ذلك أصول أنشطة المنبع 

والتكرير والبتروكيماويات أمر قيد الدراسة. 

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الأربعاء للمرة الأولى 
في ثمانيــة أيام، مع صدور بيانات تجارية صينيــة إيجابية، وانخفاض 
غير متوقع للمخزونات الأمريكية الأســبوع الماضي، بما دفع المستشمرين 

للإقبال على شراء العقود الآجلة للخام.
وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 87 سنتا إلى 31.73 دولار للبرميل 
الســاعة 0954 بتوقيت غرينتش، لكنه ظل قرب مســتويات منخفضة لم 

يشهدها منذ 12 عاما تقريبا.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتا إلى 31.32 دولار 

للبرميل، بعد نزوله عن 30 دولارا أمس الثلاثاء.
وقال هانز فان كليف، كبيــر محللي الطاقة لدى بنك »ايه.بي.إن أمرو« 
في أمســتردام »فجرت بيانات معهد البتــرول الأمريكي موجة بيع لجني 
الأرباح وهذا هو الســبب الرئيســي لهذا الارتفاع. لكن المعنويات بشكل 
عام ما زالت ســلبية، وهو ما يعني أن المخاطر النزوليــة لا تزال أكبر من 

احتمالات الصعود.«
وكانــت بيانات معهد البترول الأمريكي أظهــرت أمس الأول انخفاضا 

غير متوقع في المخزونات الأسبوع الماضي.
وقال المعهد ان المخزونــات انخفضت 3.9 مليون برميل في الأســبوع 
الماضي إلــى 480.071 مليون، مقابل توقعات المحللــين بزيادة قدرها 2.5 

مليون برميل.
وأعلنت الصين انخفاض صادراتها بنســبة 1.4 فــي المئة فقط بالقيمة 
الدولارية في ديســمبر/كانون الأول، في حين كانت التوقعات تشير إلى 

هبوطها ثمانية في المئة في مفاجأة إيجابية للأسواق العالمية. 

■ اســطنبول - أ ف ب: وجــه التفجيــر 
الإرهابي في قلب إسطنبول أمس الأول ضربة 
جديدة قاسية للسياحة التركية، التي تضررت 
أساسا عام 2015 بســبب تردد الأوروبيين في 
التوجه إلى دول إسلامية، وكذلك بسبب الأزمة 

مع روسيا التي أدت إلى وقف مورد مهم.
وبعد ثلاثة أشــهر على الهجوم الذي اوقع 
103 قتلى خــلال تظاهرة مؤيــدة للأكراد في 
انقرة، اســتهدف هذا الهجوم الانتحاري الذي 
نســب إلى الجهاديين وأدى إلى مقتل عشــرة 
المــان الثلاثاء، قطاع الســياحة الذي يشــكل 
عصب الاقتصاد في دولة كانت تعتبر في العام 

2014 سادس وجهة سياحية عالمية.
وزار حوإلى 36.8 مليون سائح أجنبي تركيا 
في العام 2014، وفــي مقدمهم الالمان والروس 

والبريطانيين.
لكــن الوضع بــدأ يتغيــر في العــام 2015 
حين هجر الأوروبيون تركيــا، على غرار دول 

إسلامية اخرى مثل المغرب او اندونيسيا، بعد 
الاعتداءات الدامية في مصر وتونس.

وأمــس قالت كندة شــبيب المحللة في معهد 
الســائح  ذهن  »في  الدولي  »يورومونيتــور« 
الغربي، من الواضح ان الهجمات المحتملة التي 
قد تشنها مجموعات إسلامية في بلد ما تترافق 
مع خطر في كل انحاء المنطقة. والاعتداءات في 
تونس ومصر إلى جانب هجمات على الأراضي 
التركية، وقرب تركيا جغرافيا من سوريا، كلها 
تركت آثارا مســيئة على تدفق السياح إلى هذا 

البلد«.
ومن جهة الســياح الــروس- 4.*4 مليون 
المنتجعات  وخصوصــا  تركيا  زاروا  شــخص 
السياحية في 2014- فإن تدهور قيمة الروبل 
أدى إلــى تراجع الرحلات الســياحية إلى حد 

كبير.
وهــذا التراجع تفاقــم في نهايــة 2015 مع 
إســقاط  عن  الناجمة  الدبلوماســية  الأزمــة 

الطيــران التركي مقاتلة روســية عند الحدود 
السورية في 24 تشــرين الثاني/نوفمبر. وردا 
على ذلك نصحت روسيا رعايها بعدم التوجه 

إلى تركيا.
وفي مجمل سنة 2015 لم يعرف عدد السياح 
القادمين إلى تركيا ورقــم الاعمال بعد. وتقول 
شــبيب انه »بعدما بلغت 35 مليــار دولار في 
العام 2014، تراجعت عائدات السياحة بنسبة 

4.4 في المئة في الفصل الثالث من 2015«.
ومن المتوقع ان يكون الأثر على الحجوزات 
إلــى تركيا علــى المــدى القصير كبيــرا بعد 
الاعتداء، لا سيما في الأسابيع والأشهر المقبلة 
بالنسبة لاإسطنبول التي تعتبر وجهة مفضلة 

لعطل نهاية الأسبوع.
ورأى جان-بيــار مــاس، رئيــس النقابة 
الفرنســية لــوكالات الســفر »لا يــزال يجب 
معرفة ما سيكون الأثر على حجوزات الصيف 
فــي المنتجعــات البحرية التركيــة التي تبقى 

وجهــة مفضلة قريبة للأوروبيين للاســتمتاع 
بالشمس«.

واعتبر جان-بيار نديــر مدير موقع »إيزي 
فويــاج« الإلكتروني ان »هــذا الاعتداء وجه 
ضربة لتركيــا ويضاف إلى واقع ان سياســة 
الرئيــس رجب طيــب اردوغان تخلــق بلبلة 
فعلية وتســاهم في القاء الشــكوك على هذه 

الوجهة«.
ودعــت وزارة الخارجيــة الألمانية رعاياها 
في اســطنبول إلى توخي الحــذر. لكن وزير 
الداخلية الالماني اعتبــر أمس انه »ليس هناك 

اي داع للعدول عن رحلات إلى تركيا«.
من جهتها، عرضت شــركة تنظيم الرحلات 
كانوا  الذين  زبائنها  على  »تي.يو.إي«  الالمانية 
احتمال  إسطنبول  إلى  برحلة  القيام  يعتزمون 
الغاء او تأجيــل رحلاتهم مجانا قبل 18 كانون 

الثاني/يناير.
الصيف،  لهــذا  الدعائية  منشــوراتها  وفي 

عمدت عدة شــركات أوروبية منظمة لرحلات 
ســياحية إلى خفض أســعار العروضات إلى 
الدول الإسلامية، على غرار الشركة الفرنسية 
»مرمرة« التي لم تعد تشكل برامجها إلى تركيا 
وتونس والمغرب الا 20 فــي المئة من العروض 

مقابل 45 في المئة قبل سنة.
وعلى مدى عشــر ســنوات، بــين »الربيع 
الشــركات  تقــدر  والاعتــداءات،  العربــي« 
 750 اجمالي  خسرت  انها  الفرنسية  السياحية 
ألف زبون لزيارة الشــرق الأوســط أو شمال 
أفريقيا. وبحســب نقابتها »سيتو« فإن حصة 
هــذه المنطقة من كافة رحلات الفرنســيين إلى 

الخارج تراجعت 18 في المئة منذ 2004.
وقالت شــبيب »الوجهات الســياحية التي 
ستســتفيد من هذا الوضع ويرتقب ان تجتذب 
عددا متزايدا من السياح هي اليونان وإسبانيا 
والبرتغال، التي تقدم اسعارا تنافسية وتشهد 

استقرارا سياسيا«.

التفجير الإرهابي في اسطنبول يوجه ضربة جديدة قاسية للسياحة التركية

قناة السويس

أسعار النفط ترتفع لأول مرة
بعد هبوط استمر 8 أيام

■ القاهرة - رويترز: انخفضت إيــرادات مصر من قناة 
السويس في عام 2015 إلى 5.175 مليار دولار، بسبب تقلبات 
الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط العالمي،ة لكن عدد 

السفن العابرة للقناة شهد زيادة طفيفة.
وبلغت إيــرادات مصر من قناة الســويس في عام 2014 
حوالــي 5.465 مليــار دولار، أي أن الإيــرادات الســنوية 

انخفضت بنحو 290 مليون دولار.
وعــزا ناجي أمين، مديــر إدارة التخطيط فــي هيئة قناة 
الســويس، في مؤتمــر صحافــي انخفاض إيــرادات قناة 
الســويس خلال العام الماضي إلى »أســباب متعددة تتعلق 
بوحدة حقوق الســحب الخاصــة )SDR( ، وتتعلق ايضا 

بانخفاض سعر البترول عالميا.«
وذكر بيــان الهيئــة أن وحدة حقوق الســحب الخاصة 
انخفضت 7.9 في المئة مقابــل الدولار في 2015، مما أدى إلى 
تراجع قيمة إيرادات القناة مقومة بالدولار بنســبة 5.3 في 
المئة خلال العــام. ومنذ إعادة افتتاح القناة للملاحة في عام 
1975 تعتمد هيئة قناة السويس على وحدة حقوق السحب 
الخاصة كوحدة تسعير لرسوم العبور، وذلك سعيا للتحوط 
من تقلبات أســعار صرف العملات الدوليــة والحفاظ على 
حصيلة الرسوم. وخسرت عقود خام برنت القياسي حوالي 

75 في المئة منذ منتصف 2014، وبلغ ســعر خام مزيج برنت 
31.14 دولار خلال معاملات أمس.

وقال أمين ان عدد الســفن المارة في قناة السويس خلال 
2015 ارتفع بمقدار 335 سفينة ليصل إلى 17.483 ألف سفينة، 
في حين بلغ عدد السفن في 2014 حوالي 17.148 ألف سفينة.
وعــزت هيئة قناة الســويس فــي بيان صــدر في وقت 
لاحق تراجع الإيرادات إلى »الانخفاض الشــديد في أسعار 
البتــرول... وتباطؤ معدلات نمو الاقتصــاد الصيني إلى ما 
يقرب من 6.5 في المئة، مقارنة بمعدلات فاقت مستوى عشرة 

في المئة في سنوات سابقة.«
وافتتحت مصر في الســادس من أغســطس/آب الماضي 
قناة الســويس الجديدة. وتأمل حكومة الرئيس عبد الفتاح 

السيسي في أن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد.
ووفقا لحســابات رويتــرز زادت إيــرادات القناة خلال 
ديســمبر/كانون الأول الماضي إلى حوالي 429 مليون دولار 

من 408.4 مليون في نوفمبر/تشرين الأول.
وارتفع عدد الســفن المارة عبر قناة الســويس إلى 1468 

سفينة في ديسمبر من 1401 سفينة في نوفمبر.
وتتوقع هيئة قناة الســويس ارتفاع الإيرادات من مرور 

السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023. 

تحليل: طرح السعودية بعض 
أسهم »أرامكو« للبيع قد يكون أول الغيث

انخفاض إيرادات مصر من قناة السويس بسبب تقلبات الاقتصاد العالمي وهبوط أسعار النفط

■ القاهرة - رويترز: قالت مؤسسة »كابيتال 
إيكونوميكــس« للأبحاث التي مقرها لندن انها 
تتوقع تباطــؤ نمو الاقتصاد المصري هذا العام، 
مع إنكماش قطاع الســياحة وإنخفاض متوقع 
في قيمة الجنيه، لكن الاقتصاد قد يتحسن بدءا 
من 2017. وذكرت المؤسسة في تقرير تم الإطّلاع 
عليه أمس الأربعاء أنه رغم أن أحدث البيانات 
الاقتصاديــة المصرية تظهر تماســك الاقتصاد 
بشكل جيد في 2015 إلا أن »الصورة الأساسية 

ضعيفة جدا«.
وأضافت قائلــة »في ظل موجــة الانكماش 
الســياحة،  قطــاع  يشــهدها  التي  الجديــدة 

الذي يبــدو مرجحا  وانخفاض قيمــة الجنيه 
بشــكل متزايد، نتوقع الآن تباطــؤ نمو الناتج 
المحلي الإجمالــي إلى نحو ثلاثة فــي المئة هذا 

العام... من حوالي 3.5 في المئة في 2015.«
لكــن المؤسســة أشــارت إلــى أن الظروف 
 2017 مــن  بــدءا  تتحســن  »قد  الاقتصاديــة 
فصاعدا«، متوقعة أن يتســارع معدل النمو إلى 
أربعة في المئة أو نحو ذلك بداية من العام المقبل.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي قال وزير 
التخطيط المصري، أشرف العربي، ان الحكومة 
بنسبة  الإجمالي  المحلي  الناتج  نمو  تســتهدف 
5.5 في المئة في السنة المالية 2016-2015، التي 

تنتهي في 30 يونيو/حزيران مقارنة مع 4.2 في 
المئة في 2014-2015.

وذكــرت »كابيتــال إيكونوميكس« أن قطاع 
السياحة ســيظل راكدا على الأرجح في 2016، 
متوقعة أن تنخفض إيرادات الســياحة بواقع 
3.5 مليــار دولار،أو ما يعــادل 1.3 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
هبوط  المصرية  الســياحة  وزارة  وتتوقــع 
إيرادات البلاد من الســياحة بنسبة عشرة في 
المئة في 2015،لتبلغ نحو ســتة مليارات دولار، 
انخفاضا مــن 7.5 مليار فــي 2014، وذلك بعد 
حادث تحطم طائرة روســية علــى متنها 224 

ســائحا عقب إقلاعها من شــرم الشيخ في 31 
أكتوبر تشرين الأول.

»كابيتــال  قالــت  المحليــة  العملــة  وعــن 
إيكونوميكس« انها تتوقع وصول قيمة الجنيه 
في نهاية العام الحالي إلى 8.50 جنيه للدولار، 
مقارنة مع 7.83 جنيه حاليا، ليتماشــى سعره 

الرسمي مع سعره في السوق السوداء.
وأشــارت إلــى أن ذلــك قد يــؤدي لارتفاع 
التضخم ربما بنســبة تتراوح بين ثلاث وأربع 

نقاط مئوية.
لأســعار  الســنوي  التضخــم  واســتقر 
المســتهلكين في المدن المصرية عند 11.1 في المئة 

فــي ديســمبر/كانون الأول، دون تغييــر عن 
الشهر السابق، بينما تراجع التضخم الأساسي 
- الذي يســتثني الســلع المتقلبة مثل الفواكه 
والخضروات- إلــى 7.23 في المئة في الشــهر 
الماضي، من 7.44 في المئة في نوفمبر/تشــرين 

الثاني.
وتواجه مصر، التي تعتمد اعتمادا كبيرا على 
الواردات، نقصا في العملة الاجنبية وضغوطا 
البنك  وخفض  الجنيــه.  قيمة  لخفض  متزايدة 
المركــزي ســعر الجنيــه تدريجيا مــن خلال 
العطاءات الرسمية لكن السعر مازال بعيدا عن 

مستواه في السوق الموازية.

مسؤول سعودي: نسعى لاستقرار النفط 
عالمياً وليس وضع سعر محدد للبرميل

السعودية: سنحتفظ بحصة مسيطرة
في »أرامكو« إذا تم إدراجها في البورصة

■ أبوظبــي- الأناضــول: قــال وكيــل وزارة المالية 
الســعودية للشــؤون المالية الدولية، ســليمان التركي، 
أمس الأربعاء ان بلاده تستهدف استقرار أسعار النفط 

حول العالم، ولا تسعى لتحديد سعر محدد للبرميل.
وأضــاف التركــي، الــذي كان يتحــدث للصحافين 
على هامش الاجتماع الأول لــوكلاء وزراء المالية العرب 
المنعقد في أبوظبي، أن السياســية البترولية السعودية 

تهدف إلى إحداث توازن بن العرض والطلب
وأشــار التركي إلــى أن النمو الاقتصــادي في الكثير 
مــن دول العالــم مــا يزال يتســم بالضعــف، فضلًا عن 
أن دول الاقتصــادات الناشــئة تواجــه مخاطــر ماليــة 
متزايدة. وقــال أن عودة السياســة النقديــة الأمريكية 
لحالتهــا الطبيعيــة، وتحــول الصــن نحو النمــو الذي 
يقوده الاســتهلاك، جميعهاً عوامل تســهم في حالة من 
الضبابية ومخاطر ضعف الاقتصاد في العديد من دول 

العالم.

وتراجعــت أســعار النفــط بنســبة 75 فــي المئــة منذ 
منتصــف عــام 2014، هبوطــاً مــن 115 دولاراً أمريكيــاً 
للبرميــل إلــى أقــل مــن 31 دولاراً فــي الوقــت الحالي، 
لأســباب مرتبطة بتخمة المعروض في الســوق العالمية 

مقابل محدودية الطلب.
واوضــح التركــي أن »الــدول العربيــة تعانــي مــن 
تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وانخفاض أســعار السلع 
التحديــات الجيوسياســية  إلــى  الاساســية، إضافــة 
في المنطقــة والتي تعتبر مــن أهم العوامــل المؤثرة على 

اقتصاداتها«.
وطالب الــدول العربية بضــرورة الاهتمام بموضوع 
التكامــل الاقتصــادي فيمــا بينهمــا، من خــلال تذليل 
العقبــات التي ما تزال تواجه مســيرة منطقــة التجارية 
الحــرة العربية الكبــرى »وأهمها الحد مــن القيود التي 
تعيق تدفــق التجارة البينية بن الــدول، وقيام الاتحاد 

الجمركي العربي«. 

دراسة: إنخفاض العملة وضعف السياحة 
ينذران بتباطؤ نمو الاقتصاد المصري في 2016
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اقتصاد ومـال

ديتر زتشه رئيس مجلس ادارة »مرسيدس بنز« يقدم سيارتها الجديدة »إى كلاس«

■ برلين - مانهايم - وكالات الأنباء: 
سجلت الموازنة الألمانية في نهاية 2015 
فائضا قدر حجمه بلـــ12،1 مليار يورو 
سيســتخدم لتمويــل اســتقبال ودمج 
اللاجئين فــي المانيا كمــا أعلنت وزارة 

المالية الاربعاء.
وقال وزير المال، ولفغانغ شــويبله، 
في بيان »بفضل تنمية اقتصادية مؤاتية 
وتوقع سياســة الموازنة نجحت الدولة 
في جمــع احتياطي بقيمــة 12,1 مليار 
يورو« خصوصا بفضل أموال جمعت من 

الضرائب اكثر مما كان متوقعا.
 299.3 إلى  الدولــة  نفقات  وارتفعت 
مليار يــورو في حين بلغــت الايرادات 

311.4 مليارا.
وهي الســنة الثانية التي تنجز فيها 
الحكومة الموازنــة دون ديون، وهو أمر 

لم يتحقق منذ 1969. ويتوقع ان تواصل 
الموازنــة تســجيل فائض حتــى العام 

.2019
وشــويبله، المدافع عن متانة الوضع 
المالي العام، طلب من شركائه الأوروبيين 

بذل جهود في هذا الخصوص.
لكن هــدف المانيا الحفاظ على توازن 
فــي الموازنــة اصبــح اصعب بســبب 
النفقــات الناجمــة عن تدفــق اكثر من 

مليون لاجئ إلى البلاد في 2015.
وقال شويبله »سنحتاج بالتأكيد إلى 
هذا الفائــض في الموازنة لتمويل نفقات 

اضافية لإيواء اللاجئين ودمجهم«.
لكن هذا لا يعيد النظر في هدف الوزير 
لموازنة العام 2016 »بعدم الاستدانة إذا 

أمكن«.
وخصصت الدولــة الفدرالية موازنة 

ثمانية مليارات يــورو إضافية كنفقات 
لاســتقبال اللاجئين في 2016. وبحسب 
الصحف فــإن الولايــات خصصت من 
جهتهــا 17 مليــار يورو كنفقــات لهذه 

الغاية في 2016.
كليمينس  أعــرب  آخــر  صعيد  على 
فوســت، مدير مركز أبحــاث الاقتصاد 
الأوروبــي، عن عدم توقعــه أن تحقق 
ألمانيا مكاسب اقتصادية من وراء ارتفاع 

أعداد اللاجئين.
وقال الألماني فوســت في تصريحات 
أمــس ان الهجرة تشــكل حاليــا عبئا 
اقتصاديا على الدولة الألمانية، موضحا 
أن توقع تحقيق مكاســب مــن الهجرة 
المهاجرين  مؤهــلات  عن  النظر  بصرف 

أمر غير سديد اقتصاديا.
يذكر أن ماركل فراتسشــر، رئيس 

المعهــد الألمانــي لأبحــاث الاقتصاد، 
ذكر من قبــل أن خطط الدولة الألمانية 
لإنفاق نحو 15 مليــار يورو من أجل 
تمثل  الجاري  العــام  خلال  اللاجئين 
الألماني«،  للاقتصــاد  قويــا  »دعمــا 
الخطط  هــذه  بــدون  أنه  موضحــا 
سيكون هناك ضعف واضح في النمو 

الاقتصادي للبلاد.
وفي المقابــل، ذكر فوســت أن تأثير 
هــذه النفقــات كتأثير برنامــج تحفيز 
اقتصــادي، موضحا في المقابــل أنها لا 

تعتبر بمفردها أمرا إيجابيا أو فرصة.
الاقتصاديــة  »الحوافــز  وأضــاف 
أمران  لألمانيــا  الاقتصادية  والمكاســب 
مختلفان يتعــين الفصل بينهما... ألمانيا 
اقتصادي، لأن  إلى دعم  لا تحتاج حاليا 

الاقتصاد يسير على نحو جيد«.

المانيا: 12مليار يورو فائض في موازنة
 2015 سيستعمل لاستيعاب اللاجئين

■ ديترويــت - رويتــرز: تبــارت 
شركات صناعة السيارات خلال معرض 
افتتح يــوم الاثنين  الــذي  ديترويــت 
الماضي في طرح أحــدث ما وصلت إليه 
وأحدث  القيادة  ذاتيــة  التكنولوجيات 

التصميمات.
وقدمــت »مرســيدس بنــز« قدرات 
السيدان  ســيارتها  في  الذاتية  القيادة 

الجديدة »إي-كلاس«.
مجلس  رئيــس  زتشــه،  ديتر  وقال 
ادارة »مرســيدس بنــز« علــى هامش 
حدث تدشين السيارة »إي-كلاس« في 
تتطور  »الابتــكارات  ديترويت  معرض 
بســرعة فائقة، وهذا يجعلك تستخدم 
أي مناسبة لتدشين طراز جديد لاطلاق 

تكنولوجيات جديدة.«
إي- »ســيدان  الســيارة  عن  وقال 

كلاس« الجديــدة »بهــا مســتوى من 
يزال  لا  بالقطــع  هذا  الذاتيــة.  القيادة 
مقيــدا بمتطلبــات قانونيــة، لكنها في 
الأســاس قادرة على أن تكــون تقريبا 
ذاتيــة القيــادة بالكامل علــى الطرق 

الحرة.«
في  الآخذة  التكنولوجيــات  وغيرت 
التطور بســرعة قواعد اللعب في سوق 
الســيارات الفاخرة، والتي كان مبدأها 
حتــى الان هو أن كلما كبــر الحجم كان 

ذلك أفضل.
والآن تعمل شــركة »مرسيدس بنز« 
الشــركات على  ومجموعة أخــرى من 

تغيير هذا المنطق.
وعرضت شركة »مرسيدس« سيارتها 
السيدان متوسطة الحجم »إي-كلاس« 

التكنولوجيا تغير منطق الأسواق: السيارة الأكبر لم تعد هي الأفضل

البورصة  منيــت  رويتــرز:   - دبي   ■
المصريــة بأكبر هبــوط لها في شــهرين، 
وتراجعــت لأدنــى مســتوياتها فــي 25 
شــهرا أمس الأربعاء، مع قيام الصناديق 
الأجنبيــة ببيع الأســهم، بينما انخفضت 
معظم أسواق الأســهم لأخرى في الشرق 

الأوسط بعدما بددت مكاسبها المبكرة.
وتراجع المؤشــر الرئيســي للبورصة 
المصرية أربعة في المئة إلى 6205 نقاط، مع 
انخفاض جميع الأسهم التسعة والعشرين 

التي جرى تداولها أكثر من واحد في المئة.
وهبط المؤشــر 11.4 في المئة منذ بداية 
العام وســجل أمس أدنى إغــلاق له منذ 
أواخر 2013. وارتفعت الســوق في أوائل 
التعامــلات لكنها هبطت بعد ذلك بشــكل 

مفاجئ.
وقــال متعامــل مــن القاهــرة »كانت 
موجة البيع في منتصف جلســة التداول 
غير متوقعة بشــكل كبير وباغتتنا.. ربما 
جــاء التصحيح الحاد في الأســعار بفعل 
الصناديــق الأجنبية التــي تخارجت من 

أن  البورصة  بيانــات  مراكزها.«وأظهرت 
المستثمرين الأجانب باعوا أسهما أكثر مما 

اشتروا لليوم الرابع.
للسوق  الرئيســي  المؤشــر  وانخفض 
الســعودية 0.5 فــي المئة، مســجلا أدنى 
إغلاق له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011. 
وتأثــر مزاج المســتثمرين ســلبا بحلول 
منتصف الجلســة وسط بيع مكثف لأسهم 

الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتباينــت أســهم البتروكيميائيات مع 
صعود سهم الشركة السعودية للصناعات 

الأساسية »سابك« ذي الثقل 1.5 في المئة.
الســعودية  »كيــان«  ســهم  وقفــز 
للبتروكيميائيــات 4.1 في المئة مع ترحيب 
المســتثمرين بتأثير أقل مــن المتوقع على 
تكلفة الإنتاج جراء التغييرات في أســعار 

اللقيم والطاقة.
وهبطــت أســهم الشــركات الصغيرة 
والمتوســطة لتدفع البورصة للتراجع في 

نهاية المطاف.
وهوت أســهم بعض شــركات التأمين 

التي تعد من أســهم المضاربة مثل »الصقر 
للتأمين التعاوني« و«ســوليدرتي تكافل« 

أكثر من عشرة في المئة.
وقطر  المتحدة  العربيــة  الإمارات  وفي 
فشلت الأسواق في المحافظة على مكاسبها 
المبكــرة، وهو ما يشــير إلــى ضعف ثقة 

المستثمرين في تعاف مستدام.
وانخفــض مؤشــر بورصة قطــر 0.8 
في المئة،مســجلا أدنى مســتوياته في 28 
شهرا. وهبط سهما مصرف قطر الإسلامي 
ومصرف الريان أكثر من ثلاثة في المئة لكل 

منهما.
وأغلق مؤشر سوق دبي مستقرا تقريبا 

بعدما تراجع لوقت قصير.
وتجاوز الخاسرون الرابحين بواقع 15 
إلى 13 سهما، لكن أســهم البنوك ساعدت 
على اســتقرار الســوق، مع صعود سهم 
بنك الإمارات دبي الوطني 1.5 في المئة في 
حجم تداول مرتفع غيــر معتاد، بينما زاد 

سهم بنك دبي الإسلامي 0.2 في المئة.
وهبط سهم البنك الوطني العماني 5.4 

في المئة. وسجل البنك أمس الثلاثاء زيادة 
29 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من 

العام الماضي.
وتراجع مؤشر ســوق مسقط للأوراق 
المالية 1.7 في المئة مســجلا أكبر هبوط له 

منذ أغسطس/آب 2015.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات 

أسواق الأسهم العربية:
في مصر تراجع المؤشــر أربعة في المئة 

إلى 6205 نقاط.
وفي الســعودية هبط المؤشــر 0.5 في 
المئة إلى 6038 نقطة. كما هبط مؤشــر قطر 

0.8 في المئة إلى 9405 نقاط.
وتراجع مؤشر أبو ظبي 0.1 في المئة إلى 
4020 نقطة، بينما زاد زاد مؤشر دبي 0.03 

في المئة إلى 2922 نقطة.
وانخفــض المؤشــر الكويتــي 0.1 في 
المئة إلى 5353 نقطة. كما انخفض المؤشــر 
العُماني 1.7 في المئــة إلى 5199 نقطة، في 
حين ارتفع المؤشــر البحريني 0.5 في المئة 

إلى 1202 نقطة. 

 - الغربيــة(  )الضفــة  البيــرة   ■
رويترز: تســعى مجموعة من النســاء 
إلى  الغربيــة  الضفــة  في  الكادحــات 
التغلب علــى ضعف دخــل عائلاتهن، 
خلال  من  المعيشية،  الأوضاع  وصعوبة 
اليدوية  الأشغال  في  ملكاتهن  استغلال 
مثل التطريز وصناعة الحلي، والرســم 
علــى الســيراميك، وتســاعدهم فــي 
بالأراضي  تعمل  خيرية  مؤسســة  ذلك 

الفلسطينية منذ عقود.
وفي مدينة البيرة في الضفة الغربية 

هيأت مؤسسة 
الهادفة للربح  »الشرق الأدنى«، غير 
والتــي تتخذ مــن نيويورك مقــرا لها، 
وبمســاعدة مؤسســة »شــيري بلير« 
البريطانيــة، معرضا شــاركت فيه 50 
من هؤلاء النســاء، لتقــديم نماذج من 
منتجاتهن بهدف الترويج لها، وتشجيع 

هذا النمط من المشروعات الصغيرة.
الشــرق  مؤسســة  )معرض  ويضم 
الأدنــى الثاني للمنتجات النســوية(، 
على  ويســتمر  الأربعاء  أمس  بدأ  الذي 
مــدى يومــين، مجموعــة متنوعة من 
الأشــغال اليدويــة كثير منهــا يعكس 

البيئة الفلسطينية والعربية.
وقال صلاح أبو عيشة المدير الإقليمي 
للمؤسســة أمس خلال الافتتاح »نحن 
نعمل على مســاعدة النساء الرياديات 
من خــلال تقديم منح وقــروض بدون 

مشــاريعهن  فــي  للبدء  لهــن  فوائــد 
الصغيرة.«

وأضــاف ان لدى المؤسســة برنامج 
مدته ثلاث ســنوات تستفيد منه حاليا 
250 امــرأة مــن مناطــق مختلفــة في 
الضفة الغربية تشارك 50 منهن في هذا 

المعرض.
وقال »نســعى من خلال المؤسســة 
إلى التغلــب على العديد من المشــاكل 
التي تواجه النســاء، من أجل البدء في 
مشاريعهن ســواء تعلق ذلك بالتمويل 
أســواق  إيجاد  إلى  إضافة  التدريب  أو 

لمنتجاتهن.«
ويشعر أبو عيشة بفخر كبير بنجاح 
مؤسســات  مع  بالتعاون  مؤسســته، 
أخــرى منهــا الغــرف التجاريــة، في 
مساعدة آلاف العائلات خلال السنوات 
ظروف  تحسين  في  الماضية  العشــرين 
حياتها من خلال منحها فرصة للبدء في 

مشاريع صغيرة.
وقال »أستطيع القول أن نسبة سداد 
القروض تصل إلى مئة في المئة، ونحن 
على اســتعداد تــام لدعــم أي فكرة أو 
مشــروع ريادي صغير يمكن أن يساهم 

في تحسين دخل الاسرة.«
للجهاز  أرقــام  أحــدث  وتشــير 
المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن 
نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية 
تقتــرب من 26 فــي المئــة والبطالة 

تقترب من 27 في المئة.
وقالت ليانا عبد الوهاب، فيما كانت 
تقف إلى جانــب منتجاتها من التطزير 
والحلــي التقليديــة، ان المعرض يوفر 
لها فرصــة لبيع بعــض منتجاتها رغم 
الظروف الصعبــة التي يمر بها الناس. 
وتأمــل ليانــا أن تســتطيع وزميلاتها 
المشــاركة في معارض خارجية تساهم 

في فتح أسواق لمنتجاتهن المخلتفة.
المعــرض لزائريــه مجموعة  ويقدم 
المختلفة  الشــموع  أشــكال  من  واسعة 
والصابــون المنتــج من مــواد طبيعية 
مجموعة  وكذلــك  متعــددة،  بروائــح 
واسعة من الحلوى والاغذية المصنوعة 

منزليا، إضافة إلى الأعشاب الطبية.
أمــا ســعاد شــاهين، التــي تعلمت 
واســتخدام  الحجر  نحت  زوجهــا  من 
الفسيفساء في عمل أشكال فنية، فتطلق 

على زاويتها في المعرض »بسطة«.
وقالت وهي تقــف بجانب منتجاتها 
»اســتفدت من عمل زوجــي في محجر 
حيــث بدأنــا التفكيــر حــول كيفيــة 
التي  الصغيرة  الحجارة  من  الاستفادة 
لا تســتخدم في المحجر. وبالفعل بدأنا 
بعمل أشــكال مختلفة منها ســواء كان 
باستخدام التطريز أو الرسم أو الخشب 
مع الحجــارة.« وأضافت »أنا ســعيدة 
جدا بما أقوم به وهذا ساهم في تحسين 

ظروف حياتنا.« 

■ أنقرة - الأناضــول: توقع خبيران 
روسيان ان لا تتمكن بلادهما من متابعة 
مشــاريع خطوط أنابيب الغاز لأســباب 
اقتصادية، في ظل هبوط أســعار النفط 

العالمية والغاز.
وأبــدت تاتيانــا رومانوفا، أســتاذة 
من جامعة ســان بطرســبرغ الروسية، 
تشــاؤمها حيــال المضــي بـ »مشــاريع 
خطوط أنابيــب الغاز، المعروضة من قبل 
روســيا، لا ســيما إذا لم يتــم دعمها من 
الدول الأعضاء  أو  قبل الاتحاد الأوروبي 
فيه، نظراً لمعاناة البلاد حالياً من ضائقة 
الوضع  »تفاقــم  أن  وأوضحــت  مالية«. 
الســيء للاقتصاد الروسي يعود بشكل 
للنفط  العالمية  الأســعار  لهبوط  أساسي 

والغاز«.
وتراجعت أســعار النفــط الخام منذ 

منتصــف عــام 2014، بحوالــي 75 في 
المئة، هبوطــاً مــن 115 دولاراً للبرميل، 
إلى أقل مــن 31 دولاراً في الوقت الحالي، 
النفط،  معروض  بتخمة  مرتبطة  لأسباب 

ومحدودية الطلب العالمي.
وأشــارت رومانوفا إلــى أن الظروف 
المتدنية،  الأســعار  ومستويات  الراهنة، 
لأن  »غازبروم«  شــركة  صالح  في  تصب 
روســيا علقت حالياً مشــروع »الســيل 
التركي/تِركيــش ســتريم«، لافتة إلى أن 
الرهان الآن يكمن حول مستقبل مشروع 
»نورد ســتريم 2« للغاز الروسي، وعلى 
عمليــة تحديث نظام نقــل خطوط الغاز 

الأوكرانية.
وتعد روســيا من أكبر مصدري الغاز 
المســال في العالــم، خاصــة إلى دول 
تســتعِد  وكانت  الأوروبــي.  الاتحــاد 

بالتعــاون مــع تركيا لمد خــط أنبابيب 
إلا  بالغاز،  أوروبا  لتزويد  للحدود  عابر 
أن علاقــات البلدين، التي تدهورت بعد 
إسقاط تركيا طائرة روسية عند الحدود 
الســورية، جعلت من مستقبل المشروع 

مجهولًا.
من جهته، رجح يوفال ويبر، الأســتاذ 
المســاعد فــي جامعة الأبحــاث الوطنية، 
موســكو  في  للاقتصاد  العليا  والمدرســة 
»احتمالية تأجيل مشاريع الطاقة الجديدة 
الكبرى في البــلاد، إلى ما بعد الانتخابات 
 2018 عام  في  والمقررة  المقبلة،  الرئاســية 
»، مضيفــاً أن »العقوبات التي فرضت على 
قطاع الطاقة، منعت شركات خدمات النفط 
الغربية، من المشــاركة في مشاريع كبرى 
كمشروع »ساوث ســتريم« المعلق من قبل 

بلغاريا، على سبيل المثال.

خبيران: روسيا غير قادرة على متابعة
 مشاريع الطاقة لأسباب اقتصادية 

■ هافانــا - أ ف ب: تثيــر البلبلــة 
الاقتصادية والسياســية التي تشهدها 
فنزويــلا مخاوف فــي كوبــا، غير ان 
من  العبر  اســتخلصت  التــي  الجزيرة 
ســابقا،  الســوفياتي  للاتحاد  تبعيتها 
الصعيد  علــى  اســتعدادا  افضل  باتت 
محتمل  تغيير  اي  لمواجهــة  الاقتصادي 
علــى رأس الدولة التــي تعتبر حليفها 
الرئيسي. وفي وقت تخوض كوبا عملية 
والاتحاد  المتحدة  الولايــات  مع  تقارب 
كثب  عن  الجزيــرة  تراقب  الأوروبــي، 
الأزمة الدســتورية التي تهــز فنزويلا، 
البلد الذي قدم دعما ثابتا للجزيرة منذ 
وصول هوغو تشــافيز إلى السلطة في 

اوائل السنوات الفين.
وفي كــراكاس، ســيطرت المعارضة 
للتو على البرلمان وباشرت اختبار قوة 
للرئيس  الموالي  »التشــافي«  التيار  مع 
نيكولاس مادورو، وريث تشافيز والذي 

خلفه في الرئاسة عند وفاته عام 2013.
ويتحــدث العديد مــن المراقبين منذ 
سنتين عن هذا التهديد الذي يحوم حول 
كوبا، مع تداعي المشــروع الاشــتراكي 
في فنزويلا. وتعاني فنزويلا من انهيار 
أســعار النفط الذي تملك اكبر احتياطي 
منه في العالم، وتضخم متفاقم وازمات 
متتالية في المواد الاســتهلاكية، ما سرع 
فوز المعارضة الســاحق في الانتخابات 
التشــريعية التي نظمت فــي 11 كانون 

الاول/ديسمبر.

وقــد يدفــع الاقتصاد الكوبــي ثمنا 
التشــافيين  باهظا فــي حال خســارة 
للحكــم، اذ تعتمد هافانــا على فنزويلا 
النفط  مــن  برميل  الف  بمئــة  لإمدادها 
الخام بســعر مخفض، وشــراء 70 في 
المئــة مــن صادراتها مــن الخدمات ولا 
ســيما الطبية. غير ان ارتورو لوبيز-

ليفــي، الخبير السياســي فــي جامعة 
ريــو غراندي فالي في تكســاس، يؤكد 
ان »الســيناريوهات الشــبيهة بنهاية 
بالنســبة  مطروحة  تعــد  لــم  العالم« 
لكوبا و«لا تنبــع من تحليل موضوعي« 

لأوضاع الجزيرة.
الاقتصــادي  الخبيــر  واوضــح    -
الكوبي خــوان تريانا من جامعة هافانا 
مؤخــرا في تقريــر ان »الاعتمــاد على 
اليوم منه  اقل بشــكل كبيــر«  فنزويلا 
فــي 2013 وكوبا باتت تملــك »اقتصادا 
اكثر تنوعا« يســمح لهــا بمواجهة »اي 

انعكاسات سلبية«.
لفتت  الاول/ديســمبر  كانــون  وفي 
الإئتماني  للتصنيــف  »موديز«  وكالــة 
ان كوبــا اقدمت »بنجــاح« على تنويع 
اقتصادهــا للتعويــض عــن انخفاض 

السيولة القادمة من فنزويلا.
ومــا اتــاح هــذا التنويع بحســب 
الوكالة تخفيــف العقوبات الاقتصادية 
الأمريكية المفروضة على كوبا، ولا سيما 
العقوبات التي تحد من امكانية الســفر 
إلى الجزيرة الشــيوعية، وبالتالي فان 

الآفاق  حسن  السياحي  النشاط  »تزايد 
الاقتصادية لهذا البلد«.

استقبلت كوبا خلال العام 2015 عددا 
قياســيا من الزوار بلغ 3.5 مليون زائر، 
ما يؤكد دور القطاع الســياحي كمحرك 

للاقتصاد الكوبي.
الفنزويلي  الاقتصادي  الخبير  ورأى 
والاستاذ في جامعة بوسطن ان التقرب 
الذي باشــرته كوبا في نهاية 2014 مع 
الولايات المتحدة كان ناجما عن ضرورة 
تدارك توقف محتمل للمســاعدات التي 

مصدرها فنزويلا.
تبدل  مــرة  اول  هذه  »ليســت  وقال 
كوبا مسارها لأســباب براغماتية. ففي 
مطلع التسعينيات قام فيديل )كاسترو( 
بذلك عنــد تفكك الاتحاد الســوفياتي، 
والان يقوم بــه راوول مع تراجع الدعم 
النهــج الكوبي  الفنزويلــي« ملخصــا 

بـ«السياحة الواقعية«.
الذي  الســوفييتي،  الاتحاد  فانهيار 
كان يســتأثر بـ72 في المئة من التجارة 
الخارجيــة الكوبيــة، أغــرق الجزيرة 
في أســوأ ازمة اقتصادية في تاريخها، 
تدابير  اتخــاذ  على  الســلطات  وحمل 

جذرية وفتح البلاد على السياحة.
وقبل ان يتفاقــم الوضع في مواجهة 
حكومــة نيكــولاس مــادورو، كانــت 
الحركة التجارية بــين دولتي الكاريبي 
الحليفتين بدأت بالتراجع. وقال الخبير 
لاغو  ميسا  كارميلو  الكوبي  الاقتصادي 

مــن جامعة بيتســبرغ انه »بــين 2012 
و2014 انحســرت تجــارة الســلع مع 
فنزويلا بنســبة 15في المئة إذ تراجعت 
»مــن 48 إلى 40 فــي المئة مــن اجمالي 

المبادلات« التي تجريها كوبا.
وفي مطلــق الاحوال، فــان فنزويلا 
ليس لديها »الوســائل التي تســمح لها 
بالاستمرار في دفع هذه المبالغ الطائلة، 
التي هي في الحقيقة مساعدات مقنعة« 

لكوبا، على حد قول الخبير.
وفي مــوازاة ذلك، فتحت كوبا أبوابا 
بصورة  فتمكنت  المالية  الأســواق  على 
خاصة من ابرام اتفــاق مع دائني نادي 
باريس، الذين وافقوا على شطب ديون 

مستحقة عليها قدرها 8.5 مليار دولار.
واوضــح بافيــل فيــدال، الخبيــر 
في  كالي  جامعة  من  الكوبي  الاقتصادي 
كولومبيا، انه منذ وفاة هوغو تشــافيز 
»تسنى لكوبا ان تنوع إلى حد ما مصادر 
عائداتها بالعمــلات الاجنبية، وبيانات 
بتراكم  كذلك  توحــي  المدفوعات  ميزان 

الاحتياطات من العملات الاجنبية«.
ورأى انــه »اذا تمكنــت المعارضــة 
النفط  إمــدادات  في فنزويلا مــن قطع 
الرخيص، ووقف دفع تكاليف الخدمات 
يتراجع  قد  الكوبــي  النمو  فان  الطبية، 
إلى 1.8, عــام 2016«، مشــيرا إلى ان 
ذلك يعكــس تأثيرا محــدودا بالمقارنة 
مــع توقعات بنمو بنســبة 2 فــي المئة 

للاقتصاد الكوبي.

اقتصاد كوبا أكثر تحصينا لمواجهة أي زلزال سياسي محتمل في فنزويلا

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار 
الحساســة  والعملات  الــدولار  صرف 
للمخاطــر أمــام الــين واليــورو أمس 
الأربعــاء، في الوقت الذي اســتقر فيه 
ســعر اليوان، وساعدت بيانات صينية 
جاءت أفضل من التوقعات على انحسار 
حالة التشــاؤم تجاه ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم.
المعامــلات  فــي  اليــوان  واســتقر 
الخارجيــة في لندن، حيــث عاد بعض 
الهدوء بعــد تدخل قوي من جانب بكين 
لوقف موجة الهبوط الأخيرة التي منيت 
البعض  ويقــدر  الصينية.  العملــة  بها 

حجم مــا باعه البنك المركــزي الصيني 
لدعــم اليوان الأســبوع الماضي بما بين 

عشرة مليارات و20 مليار دولار.
)البنك  الصيني  الشــعب  بنك  وثبت 
المركزي( نقطة المنتصف اليومية لليوان 
تغير  دون  للــدولار،  يوان   6.5630 عند 
مما  السابقين،  اليومين  ســعر  عن  يذكر 
هــدأ بعض مخــاوف المســتثمرين من 
حدوث انخفاض حاد وســريع في قيمة 
في   0.3 الدولار  مؤشــر  وارتفع  العملة. 
انتعاشــه  مواصلا   ،99.246 إلــى  المئة 
من أدنى مســتوى، سجله هذا الأسبوع 

حينما بلغ 98.252 يوم الاثنين. 

وارتفع الدولار 0.6 في المئة أمام الين 
إلى 118.30 يــن، مواصــلا تعافيه من 
أدنى مســتوى في أربعة أشهر ونصف 
الشهر، الذي ســجله يوم الاثنين عندما 

بلغ 116.70 ين.
وهبــط اليــورو 0.35 فــي المئة إلى 
1.0822 دولار من أعلى مستوى له الذي 

بلغ 1.0970 دولار يوم الاثنين.
وقفز الدولار الأســترالي 0.7 في المئة 
إلــى 0.7032 دولار أمريكي، مبتعدا عن 
أدنى مســتوى فــي أربعة أشــهر الذي 
ســجله يوم الاثنين عندمــا بلغ 0.6927 

دولار أمريكي. 

تعافي أسعار صرف الدولار مع استقرار اليوان الصيني

بورصة مصر عند أدنى مستوى في 25 شهرا وأداء ضعيف لأسواق المنطقة

■ أثينا - رويترز: خرجت اليونان في 
ديســمبر/كانون الأول من حالة انكماش 
امتدت 33 شــهرا، لتشــهد أخيــرا بعض 
مريرة  فترة  عقب  الأسعار  في  الارتفاعات 
مــن التراجع الاقتصــادي والاضطرابات 

السياسية.
وأظهــرت بيانــات صادرة عــن هيئة 
الأربعاء  أمــس  اليونانية  الإحصــاءات 
ارتفاع معدل التضخم وفقا لمعايير الاتحاد 
الأوروبي 0.4 في المئة في ديسمبر/كانون 

الأول متجاوزا التوقعات.

لكن مؤشــر أسعار المســتهلكين، الذي 
يســتخدم معاييــر محليــة لاحتســاب 
التضخــم، انخفــض 0.2 في المئــة على 
الأول،  ديسمبر/كانون  في  سنوي  أساس 
وإن كانت وتيرة الانكمــاش تباطأت عن 

الشهر السابق.
وعلــى مدي ســنوات ظلــت اليونان 
بمعزل عــن التضخم في منطقــة اليورو. 
وعلى مدى العامين ونصف العام الماضيين 
دخلت اليونان حالــة انكماش مع خفض 
الأجور ومعاشــات التقاعد، وهو شــرط 

وضعــه عليها الدائنــون مقابل حصولها 
على مســاعدات إنقــاذ، وفى ظــل ركود 
ممتد كان له تأثير فادح على دخل الأســر 

اليونانية.
وبلــغ معدل الانكماش فــي اليونان - 
التي وقعت على أول خطة إنقاذ دولية في 
عام 2010 -أعلى مســتوياته في نوفمبر/

تشــرين الثاني عام 2013، عندما سجلت 
أسعار المستهلكين انخفاضا نسبته 2.9 في 
المئة في ديسمبر/كانون الأول على أساس 

سنوي.

اليونان تخرج من حالة انكماش الأسعار لـ33 شهرا

قــدّر  الأناضــول:   - أبوظبــي   ■
عبدالرحمن الحميدي، رئيس مجلس إدارة 
العام،  ومديرهــا  العربي  النقــد  صندوق 
حاجة الدول العربية إلى رفع معدلات نمو 
اقتصــادي، تتراوح نســبته بين 5, - 6, 

سنوياً، خلال الفترة المقبلة.
وأضــاف، متحدثــاً للصحافيين أمس 
الأربعاء على هامش اجتماع وكلاء وزراء 
الماليــة العرب في أبوظبــي، أن تقديرات 
للاقتصادات  العربــي  النقــد  صنــدوق 
العربية  الدول  تحقيق  إلى  تشير  العربية 
معدل نمو في حدود 3 في المئة خلال العام 
الجاري 2016، »وهي وتيرة ما تزال دون 
المســتوى الذي يمكّن الــدول من تحقيق 
تقدم على صعيــد خفض معدلات البطالة 

والفقر«.
وأوضــح أن معــدلات البطالــة ترتفع 
إلــى نســب كبيرة  العربية  الــدول  فــي 
البطالة  معــدلات  ضعــف  من  أكثــر  تبلغ 
على مســتوى العالــم، »وهذا يعــود إلى 

على  بظلالها  ألقت  جيوسياســية،  أسباب 
اقتصادات البلاد العربية«.

ووفق أرقام منظمة العمل الدولية بلغت 
معدلات البطالة في صفوف الشباب العرب 
عــام 2014 )أحــدث أرقام( قرابــة 28 في 
المئة، مقارنة مع نســبة 12 في المئة المسجلة 
علــى مســتوى العالم. وبحســب المنظمة 
تتســم بطالة الشــباب في الدول العربية 
بتركزهــا في أوســاط الإنــاث والمتعلمين 
والداخلين الجدد إلى ســوق العمل. وتبلغ 
معدلات بطالة الشــباب مــن الإناث نحو 
43.4 فــي المئة مقارنة بنحــو 12.7 في المئة 
الحميدي  وطالــب  العالمــي.   للمتوســط 
الــدول العربية بـ«مواصلــة تعزيز كفاءة 
في  الاســتثمارات  وفعالية  العام،  الإنفاق 
مشــاريع البنى التحتية، والمضي قدماً في 
تنفيــذ الإصلاحات الهيكليــة الضرورية، 
التي تســاهم في ضبط الأوضاع المالية من 
جهــة، ودعم وتيرة النمو وحفز النشــاط 

الاقتصادي من جهة أخرى«.

صندوق  إدارة  مجلــس  رئيــس  ونوه 
النقد العربــي إلى أن أغلــب الاقتصادات 
العربيــة تعتمد بصورة رئيســة على عدد 
محدود من صادرات الســلع الأساســية، 
مطالبــاً القطاع الخاص »بأخــذ دوره في 
الاستثمار والتشــغيل، ولعب دور أكبر في 

تحقيق النمو المستدام«.
كما حــث الدول العربيــة على ضرورة 
»تعزيز الاســتثمارات العامــة والخاصة، 
وتحســين كفاءتها بما يســاهم في زيادة 
على  سينعكس  الذي  الاســتثمار،  معدلات 
فرص  وتوفير  المعيشــة  مستويات  ارتفاع 

العمل المطلوبة«.
مالية  مؤسسة  العربي،  النقد  وصندوق 
عربية إقليمية تأسســت عام 1976، ويبلغ 
عدد الدول الأعضــاء فيها 22 دولة عربية، 
إعداد دراسات وأبحاث ومؤتمرات  مهمتها 
للنهوض بواقــع الاقتصاد العربي، ووضع 
أعلى  لتحقيق  الأعضــاء  للدول  مقترحات 

نسب نمو اقتصادي.

رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
دول المنطقة في حاجة لمعدل نمو 6 في المئة  في معــرض هــذا العام، وهــي مزودة 

بشرائح كمبيوتر وكاميرات وبرمجيات 
وأجهزة استشــعار أفضل من الموجودة 
الأكبر  »إس-كلاس«  طراز  سيارتها  في 
والأغلى، التي ظلــت طوال عقود أفضل 
مــا فــي أســطولها وتزودهــا بأحدث 

التكنولوجيات.
ويعكس هــذا التحول الضغوط التي 
تشــعر بها شــركات صناعة السيارات 
حتى تزود أحدث طرز سياراتها بأفضل 
ما توصلت اليه التكنولوجيا، مستهدفة 

الجيل الشاب من المستهلكين.

وقال مديرون تنفيذيون في »دايملر« 
الشــركة الأم لـ«مرســيدس بنــز« في 
معــرض ديترويت ان الســيارة »إي-

لســائق  مســاعدة  أنظمة  فيها  كلاس« 
السيارة من الجيل الرابع، بينما »إس-

كلاس« الأكبر حجما تكتفي بتكنولوجيا 
من الجيل الثالث.

والبرمجيات  الحديثــة  والمجســات 
توفــر لســيارات »إي-كلاس« قدرات 
حسابية أفضل لرصد الشارع، والتعرف 
على سيارة أخرى مارة أو شخص يعبر 
الطريــق، ممــا يتيح لهــا التعرف على 

البيئــة المحيطــة. وهذا بــدوره يعطي 
مرســيدس بنز باعا طويــلا في مجال 

السيارات ذاتية القيادة.
الجديــدة  الســيارة  تتمتــع  كمــا 
الســيارات،  بين  للاتصال  بتكنولوجيا 
وهو ما يســمح لها بتبــادل المعلومات 
مع الســيارت الأخرى التي تسبقها على 
الطريق، لتتلقى تحذيرات مســبقة عن 

وجود حادث أو سيارة معطلة.
»إس-كلاس«  الفارهة  الســيارة  أما 
التي طرحت في صالات العرض منذ عام 

2013 فلا تملك نفس القدرات.

بفضل قروض صغيرة بدون فوائد

الأشغال اليدوية تفتح نافذة أمل لفلسطينيات
الضفة الغربية على المشروعات الصغيرة
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صاحب الكرات الذهبية الخمس 

ميسي يتطلع الى كأس العالم 2018 على انه الإنجاز الأكبر الأخير... لكنه ليس الأهم! 
■ زيوريــخ - د ب أ: »هــذا هــو أكبر 
إنجاز«، هكذا وصف النجم العالمي ليونيل 
ميسي ما يعنيه تتويجه بلقب كأس العالم 
مع المنتخب الأرجنتيني، لكن في الحقيقة 
كان يجــب أن يقول أن هــذا الإنجاز هو 
الوحيــد المتبقي له كي يحققــه، حيث لم 
يتبق شيء من الأرقام القياسية والجوائز 
من  الأرجنتيني  النجم  وتمكن  إلا  الأخرى 
حصد  في  الاســتمرار  يعــد  كما  حصده، 
الجوائز ذاتها مجرد تضخيم للإحصاءات 

الرقمية لا أكثر. 
أرقاما   10 رقم  القميص  صاحب  وحقق 
قياســية، يمكن اعتبارها من كوكب آخر، 
فقد حصــد جائزة الكــرة الذهبية خمس 
مــرات وحصل على أربعــة ألقاب لدوري 
أبطــال أوروبــا وتــوج بلقــب الدوري 
الأسباني سبع مرات، بالإضافة إلى ثلاثة 
ألقاب فــي مونديال الأنديــة، ليجمع في 
جعبته 26 بطولة و430 هدفا ســجلها في 
503 مباريات رســمية مع برشلونة. ولو 
كان ميسي سويســريا، كان يمكن القول 
كلاعب  أهدافه  جميــع  حقــق  أنه  حينئذ 
كرة قدم، ولكــن الأمر يختلف عندما يولد 
أحدهم في الأرجنتين، حيث لا يتم اكتمال 
التتويج  قبــل  الأمثل  الوجــه  على  عمله 
بلقب المونديــال، الإنجاز الذي يتوق إليه 

كل لاعب ومشجع للمنتخب الأرجنتيني. 
وفي معرض رده على سؤال عما إذا ما 
كان يفضل الحصول علــى لقب المونديال 
بدلا مــن حصد الجوائــز الفردية، أجاب 
ميســي أثناء وجوده في زيــورخ وبعد 
أن حصــل على كرته الذهبية الخامســة: 
وكاد  بالمونديال«.  الفــوز  أفضل  »بالطبع 
ميســي أن يحقق هذا الحلم في 2014 في 
المباراة، التي أوشكت أن تجعل منه اللاعب 
الأفضل في كل العصور، عندما ســقط مع 
منتخب بلاده أمــام المنتخب الألماني على 
التاريخي،  الغــريم  معقل  ماراكانا  ملعب 
المنتخب البرازيلي، فــي نهائي المونديال 
بعــد أن قدم مبــاراة باهتة. وجــاء أداء 
المباراة  تلك  في  الأرجنتينية  الأســطورة 
خلال  المتراجعة  لمسيرته  طبيعية  كنتيجة 
العام ونصف العام التي ســبقها. وعانى 
ميسي خلال الفترة السابقة على مونديال 
البرازيل مــن الإصابــات، بالإضافة إلى 
قيامه بفك ارتباطه مــع أخصائي العلاج 
الطبيعــي خوانخــو بــراو، والركــون 
الاكتراث،  وعــدم  والرتابة  الراحــة  إلى 
حتــى أن أحد مكتشــفيه في برشــلونة، 

ميسي يبتسم للكاميرات أمام كراته الذهبية الخمس 

كارليس ريكســاش، أكــد أن »البرغوث« 
كان يأكل الكثير مــن »البيتزا«. وأدت كل 
العوامل والظروف المذكــورة إلى إصابة 
اللامبالاة  النجم الأرجنتيني بحالــة من 

الواضحة. 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  وكان 
فــاز بالكــرة الذهبيــة خــلال عامــين 
التراجع  متتاليين، في وقت بدا فيــه أن 
الذي أصاب ميســي بات أبديا. وترددت 
الأقاويل في برشــلونة خلال تلك الفترة 
عن احتمالات بيــع المهاجم الأرجنتيني. 
ولا أحد يعلم مــا كان يمكن أن يحدث إذا 
بالمباراة  الفــوز  في  الأرجنتــين  نجحت 
النهائية للمونديال، لكــن يبدو جليا أن 
الإخفاق كان بمثابة جرس إنذار لميسي. 
وقــال النجــم الأرجنتيني وهــو يحمل 
الذهبية بين يديه مســاء الاثنين:  الكرة 
»لقد عشــت ســنوات لم أكن أشعر فيها 
أنني على ما يرام بسبب مواقف وظروف 
مختلفة ولكن لحســن الحظ تمكنت من 
تجاوز هذا الموقــف والوصول إلى هنا«. 
وكان الاختيــار وقع علــى صورته التى 
التقطت له وهــو يمر بجوار كأس العالم 
بعد نهائــي 2014 بوصفها أفضل صورة 
رياضية فــي العام. وأصبح ميســي في 
2012 أبا للمــرة الأولى، الأمر الذي يمكن 
أن يحــدث تغييرا في حياة أي شــخص 
وبصــورة أكبر في حياة شــخص مثله 
يهتم بالحيــاة العائليــة. وعقب انتهاء 
المونديال، عاد ميســي لوضع الأمور في 
نصابها، فقد وضع نظاما قاســيا لحميته 
الغذائيــة واســتعاد بريقه الــذي كان 
الثاني  بمولوده  ميســي  ورزق  مفقودا. 

قبل ثلاثة أشــهر، حيث جــاء هذا الابن 
ليجد والده أكثر قوة وثباتا وعلى دراية 
أكبر بما يتطلع إليه في المستقبل. وكالت 
الصحف ووســائل الإعلام العالمية وابلا 
من عبــارات المديــح والإشــادة للنجم 
الأرجنتينــي وتوافقــت جميعهــا على 
أنه »اللاعب الأفضــل«، ولم يقتصر هذا 
امتد  الأمر على الإعلام فحســب، ولكنه 
ليشمل زملاءه في برشــلونة والمنتخب 
الأرجنتيني، الذين لم يكتفوا بالإشــادة 
بمستواه الفني فقط ولكن أيضا بسماته 
الشــخصية والأخلاقية مثــل التواضع 
والتلقائيــة. ورغــم كل ذلــك، لا يعتبر 
تورط  فقد  ملائكية،  شــخصية  ميســي 
النجــم الكبير مع والده فــي العديد من 
المشــاكل القضائية في أســبانيا بداعي 
التهــرب الضريبي. وقالــت صحيفة »لا 
بانغوارديا« أن ميســي أعــاد للضرائب 
مبلغ يقدر بـ53 مليــون يورو منذ ذيوع 
فضيحة التهرب الضريبي. ويعد ميسي، 
مــع كل ما لديــه من مميــزات وأخطاء، 
بالقدرة  يتمتع  اســتثنائية،  شــخصية 
علــى التطلــع لتحقيق طموحــات أكبر 
رغــم حصوله على ما هــو أكثر مما كان 
ليس  »الفوز  ميســي:  وأضــاف  يتوقع. 
أصعب الأشــياء ولكنه الفــوز مجددا«. 
ويحتفظ ميسي بدوافعه لتحقيق إنجاز 
الإخفاقات  رغم  الأرجنتيني  المنتخب  مع 
الماضية، ورغم أنه ســيخوض منافسات 
مونديال روســيا 2018 في عمــر الـ31، 
لحصد  له  الأخيرة  الفرصــة  تلك  لتكون 
لقب المونديال، حيث لا يملك فرصة كبيرة 

في اللحاق بمونديال قطر 2022.

■ لندن -رويترز: قــال الهولندي لويس فان خال 
مدرب مانشســتر يونايتد إن التعادل 3-3 على ملعب 
نيوكاسل في الدوري الانكليزي أشبه بالهزيمة بعدما 

انتزع صاحب الأرض نقطة في الدقيقة الأخيرة.
وتقــدم يونايتد 2-صفر ثــم 3-2 لكن بول داميت 
تعادل لنيوكاســل فــي الدقيقة الأخيرة ليشــعر فان 
الهولنــدي بعدما  المــدرب  خال بغضب بالــغ. وقال 
تراجع يونايتد للمركز الســادس: »بالطبع هذا أشبه 
بالهزيمة. منحنــا نقطة للمنافس. قلــت هذا للاعبي 
فريقــي«. ووجهت جماهير يونايتــد انتقادات حادة 

للاعبين في فترات عدة هذا الموســم بســبب أسلوب 
اللعب واعترف فان خال بشــكل مفاجئ هذا الأسبوع 
أنه كان يشــعر بالملل عند مشــاهدة الفريق في بعض 
الأحيان. لكن يونايتد كان بعيدا تماما عن الملل مساء 
الثلاثــاء بفضل هجمات مرتدة ســريعة قبل أن يهدر 
تقدمه مرتين ليتعادل. وقال فان خال: »كان من الممكن 
أن نســجل ســتة أهداف بســهولة ولم نفعل. اذا كنا 
فعلنا هذا كانت لتصبح ثلاثــة انتصارات متتالية في 
بداية العام قبل لقاء ليفربول )يوم الأحد(«. وأضاف: 
»صناعة الفرص ليست في غاية الاثارة. في كل مؤتمر 

صحفي أقول إنه يجب علينا أن نســجل هدفا أكثر من 
المنافس«. وقال وين روني: »هذا أشبه بالهزيمة. ربما 
كان الأمــر يتعلق بفقدان التركيز بعد تســجيل ثلاثة 
أهــداف جيدة وهــذا يثير الاحبــاط«. وأضاف: »اذا 
تقــدم الفريق بهدفين فانه كان يجب أن نحصد النقاط 
الثلاث كلها وأن نحســم اللقاء لصالحنا. لم نســتغل 
كل الفرص التي أتيحت لنا ودفعنا ثمن ذلك«. وتابع: 
»نريد المحاولة دائما واللعــب بطريقة ممتعة وهذا ما 
نحاول أن نفعله ونتمنى أن نستطيع الخروج ببعض 

الحلول«.

■ دبــي - د ب أ: أعلنــت اللجنــة المنظمة لمعرض 
»إكســبو دبي« الدولي بالإمــارات، اتفاقها مع اللاعب 
الأرجنتيني ليونيل ميســي، نجم برشلونة الإسباني، 
ليكون أول ســفير دولي للمعرض العالمي المقرر إقامته 

عام 2020. 
وقالت ريم الهاشــمي وزيــرة الدولة فــي الحكومة 
الإماراتية إن »تركيز معارض إكسبو ينصب على قضايا 
عالمية ذات شــأن واهتمام، للتفكير في صنع مســتقبل 
أفضل، وليســت هناك طريقة أنســب، للوصول إلى هذا 
الهــدف، من تعيين حلفــاء يعملون لتحقيــق نتائج من 
تألق  »بفضل  وأضافت:  مســتقبلنا«.  تحســين  شــأنها 

ميســي على أرض الملعــب يجتمع محبوه مــن كل مكان 
في الملاعب وأمام شاشــات التلفزيون ليســتمتعوا بما 
يقدمه من مهارات، ما يدل على أن تأثيره يتجاوز حدود 
المستطيل الأخضر وهذا يجعله الشخص المناسب ليكون 
أول سفير دولي لنا، وما يدعم اختيارنا له هو أنه تغلب 
على التحديات الصحية التي واجهته في صغره ونجح، 
بفضــل الكفــاح والعمل الجــاد، في تحقيــق حلمه في 
التميز على مســتوى العالم، ليكون بذلك مصدراً للإلهام 
والتحفيز... إنه حقاً أنســب شخص للتأثير في الشباب 
في كل مكان وحثهم على الانضمام إلينا في مسيرتنا نحو 

استضافة إكسبو 2020«. 

ويعمل منظمو معــرض »إكســبو 2020 دبي« على 
تعيين عدد من السفراء في الشهور المقبلة، إذ سيجري 
اختيارهــم من بــين شــخصيات بارزة فــي مجالات 
الرياضــة والفنون والموســيقى والثقافــة والإعلام، 
وكذلــك رواد الفكر الدوليــين في مجالات الهندســة 
العمرانيــة والتصميم والعلــوم والتقنيات والأعمال 
والاســتدامة،  الخيرية  والأعمال  والتعليم  والاقتصاد 
وسيجول الســفراء حول العالم للحديث مع الأطراف 
المعنيــة لاستكشــاف أوجــه الترابــط والعلاقة بين 
عملهم وما يقوم به »إكســبو 2020 دبي«، وبحث فرص 

التعاون والمشاركة. 

... ودبي تتفق معه ليكون سفيرا لمعرض »إكسبو 2020« 

■ لنــدن - د ب أ: اقتنص نيوكاســل تعــادلا ثمينا 
من ضيفه مانشســتر يونايتد 3/3 فــي المرحلة الحادية 
والعشــرين من الدوري الإنكليزي. وحقق اســتون فيلا 
فوزه الأول منذ 8 آب/ أغســطس الماضي وفاز على ضيفه 
كريستال بالاس 1/صفر، فيما تغلب وستهام على مضيفه 

بورنموث 1/3.
وعلى ملعب »ســانت جيمس بارك« تقدم القائد وين 
روني بهدف لمانشستر يونايتد من ركلة جزاء في الدقيقة 
التاســعة ثم أضاف جيســي لينغارد الهدف الثاني في 
الدقيقــة 38 قبل أن يرد الهولنــدي جورجينيو فينالدوم 
بهدف في الدقيقة 42. وفي الشــوط الثاني سجل المهاجم 
الصربي الكســندر ميتروفيتش الهدف الثاني لنيوكاسل 
فــي الدقيقة 56 من ركلــة جزاء لكن رونــي تقمص دور 
البطولة وســجل الهــدف الثاني له والثالــث ليونايتد 
فــي الدقيقة 79. لكــن النهاية لم تكن ســعيدة ليونايتد 
حيــث تمكن بول داميت من خطف هــدف التعادل القاتل 
لنيوكاسل في الثواني الأخيرة من المباراة. ورفع يونايتد 
رصيده إلى 34 نقطة في المركز الســادس مقابل 18 نقطة 

لنيوكاسل في المركز الثامن عشر. 
ووضع اســتون فيلا حدا لنتائجه الكارثية وفاز على 
ضيفه كريســتال بالاس بهدف نظيف ســجله جوليان 
ليســكوت في الدقيقــة 58 ليحقق فــوزه الأول منذ أكثر 
من خمســة أشــهر. ورغم الفوز ظل فيلا في المركز الأخير 
برصيــد 11 نقطة وتجمد رصيد بــالاس عند 31 نقطة في 
المركز السابع. ونجح وســتهام في تحويل تأخره بهدف 
أمام مضيفه بورنموث إلــى الفوز بالثلاثة ليرفع رصيده 
إلى 35 نقطة فــي المركز الخامس وتجمد رصيد بورنموث 
عند 21 نقطة في المركز الســادس عشر. وتقدم بورنموث 
بهدف حمــل توقيع هاري آرتر فــي الدقيقة 17 ثم تعادل 
ديميتري بايت لوستهام في الدقيقة 67. وتقمص المهاجم 
الإكوادوري إينر فالنســيا دور البطولة وسجل الهدفين 

الثاني والثالث لوستهام في الدقيقتين 74 و84. 

نيوكاسل يتعادل مع مان يونايتد... وفيلا يحقق فوزه الأول منذ 5 أشهر 

■ مدريد - رويترز: قال الاتحاد الاسباني 
لكرة القدم إنه رفض طعنا قدمه برشلونة ضد 
ايقاف لويس سواريز مباراتين بسبب مزاعم 
النفق المؤدي  حول تسببه في مشــاجرة في 
لغرف الملابس بعــد مباراة ضد اســبانيول 

الأسبوع الماضي.
وفي نهاية مباراة متوتــرة في ذهاب دور 
الستة عشر لكأس اســبانيا فاز بها برشلونة 

4-1 اشــتبك اللاعبون قرب غــرف الملابس 
وتدخل أفــراد الأمــن للفصل بينهــم. ونفذ 
مهاجــم اوروغواي عقوبة الايقــاف في لقاء 
الايــاب على ملعب اســبانيول إضافة لمباراة 
برشــلونة التالية في كأس الملك اذا بلغ دور 
الثمانية. ولم يكشف برشلونة عما اذا ينوي 
التقدم باســتئناف آخر أمام لجنة الانضباط 

الرياضية التابعة للحكومة الاسبانية.

رفض طعن برشلونة
 ضد إيقاف سواريز مباراتين 

فان خال: التعادل 
مع نيوكاسل أشبه 

بالهزيمة 

■ لندن - د ب أ: طالب اللاعب الأسباني 
دافيد سيلفا نجم مانشستر سيتي، فريقه 
بضــرورة أن يكون أكثر حســما والتزاما 
خلال فتــرة غياب قائد الفريق فينســنت 

كومباني للإصابة. 
ويغيــب كومباني لفترة غيــر معلومة 
مع تجــدد إصابتــه في ربلة الســاق، في 
إطــار موجة الإصابات التــي تلاحقه منذ 
في  السيتي  وعانى  الجاري.  الموسم  بداية 
الناحيــة الدفاعية في ظل غياب كومباني، 
حيث اعترف ســيلفا أن علــى الفريق أن 
يطــور من أدائه بدون كومبانــي، إذا أراد 

أن يفوز بالدوري الإنكليزي. وقال سيلفا: 
»إنه لاعــب مهم لنــا وهو قائدنــا أيضا، 
معــه أو بدونه علينــا أن نعمل بجد حتى 
نســتقبل أهدافا أقل، يتوجب علينا القيام 
بهذا الأمر قبــل أن يصبح الوقت متأخرا«. 
وأضاف: »أتمنى أن نقوم بهذا خلال العام 
الدفاع ليست مهمة الخط الخلفي  الجديد، 
فقــط ولكن مهمــة الفريــق ككل«. وتابع: 
»الأمر يشبه تماما ما نقوم به في الهجوم، 
أنــت تحتاج إلى كل شــخص لمســاعدتك 
في الهجــوم ولهذا علينــا جميعا أن نقوم 

بواجباتنا الدفاعية«. 

كولو توريه: ملعب »الإمارات« 
يؤخر تتويج أرسنال في الدوري 

■ لنــدن - د ب أ: أكــد الإيفــواري كولو 
الإنكليزي،  لأرســنال  السابق  المدافع  توريه 
أن بناء ملعب »الإمــارات« الخاص بالنادي 
هو السبب وراء تأخر تتويجه بلقب الدوري 

الإنكليزي خلال السنوات الماضية. 
وكان أرســنال يخــوض مبارياتــه على 
ملعب »هايبــري« قبل أن يقرر بنــاء ملعبه 
الجديد، الذي يتسع لـ60 ألف مشجع، والذي 
انتقل للعب عليه في 2006. وحصد أرســنال 
لقبه الأخير فــي الدوري الإنكليزي موســم 
2004/2003، عندما أنهى ذلك الموســم بسجل 
خالي مــن الهزائم. يذكر أن أرســنال لم يفز 
سوى بأربعة ألقاب فقط في مختلف البطولات 
بالمجهود  توريــه  وأشــاد  التاريخ.  ذلك  منذ 
الكبير الذي يقوم به المدرب الفرنسي ارسين 
فينغر، منذ ذلــك التتويج الأخير، نظرا لقيام 
النــادي بتقليص نفقاته بشــكل كبير. وقال 
توريه: »أنا لســت هناك فــي الوقت الراهن 
لكن هناك العديــد من المتغيرات التي حدثت، 

العديد من اللاعبين رحلــوا عن الفريق، مثل 
باتريــك فييرا، لقد رحــل اللاعبون أصحاب 
القيادة، وهذا كان أمرا صعبا، لكنهم بدأوا في 
تطبيق هذه السياسة عندما بدأوا في إنشاء 
تغير،  شــيء  »كل  وأضاف:  الجديد«.  الملعب 
كانوا في حاجة لبيع بعض اللاعبين وتقليص 
النفقات، هذا كل شــيء«. وتابع: »أعتقد أنهم 
خسروا الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرة، 
باتريك فييرا كان قائــدا وروبرت بيريز كان 
من اللاعبين الكبار، فينغــر مدرب رائع ولقد 
أثبت هذا الأمر بشكل غير معقول، ما يعجبني 
هو أن هذا المدرب يمكنــه أن يصنع من لاعب 
عادي أفضل لاعب في العالــم«. وأكمل: »قام 
بهذا مع العديد من اللاعبين، جورج ويا كان لا 
يشــارك كثيرا مع ميلان، تيري هنري كان في 
يوفنتوس وصنع منــه لاعبا أفضل«. وختم: 
»لقد فعل هذا معــي لأنني بدأت من القاع، لقد 
دفعني إلى المستوى الأعلى ولهذا فأنا أحترمه 

دائما«.

دافيد سيلفا: على مانشستر سيتي
 أن يكون أكثر التزاماً

■ روما - رويترز: أعلن روما الإيطالي إقالة مدربه رودي غارســيا 
بعد سلسلة من النتائج المتواضعة. وذكرت تقارير محلية أن روما أصبح 

قريبا من التعاقد مع مدربه السابق لوشيانو سباليتي للمرة الثانية.
وكتب ســباليتي، مــدرب روما فــي الفترة بــين 2005 و2009، في 
صفحته على فيســبوك: »سأنهي ما بدأته« ونشــر صورة لنفسه مع 
فرانشيســكو توتي قائد روما. وبعد فترة قصيــرة من تصدر الدوري 
هذا الموســم تراجع أداء رومــا وحقق فوزا واحدا فقط في آخر ســبع 
مباريات، ليصبح في المركز الخامس ويتأخر بســبع نقاط عن نابولي 
المتصــدر. وقال جيمــس بالوتا رئيس رومــا: »بالنيابة عن نفســي 
والجميع في روما أريد أن أشــكر رودي غارســيا على عمله المهم الذي 
أداه منذ وصوله«. وأضاف: »قضينا فترات إيجابية معا لكن نعتقد أن 

هذا هو الوقت المناسب للتغيير«.
وذكرت تقارير محلية أن روما توصل إلى اتفاق مع ســباليتي لقيادة 
الفريــق بعقد لمدة 18 شــهرا. ومن المتوقع إعلان التعاقــد اليوم. وأقيل 
سباليتي من تدريب زينت الروسي في 2014. وكان روما خرج من كأس 
إيطاليا الشهر الماضي أمام سبيتسيا المنتمي للدرجة الثانية بينما تأهل 
بصعوبة إلى دور 16 في دوري أبطال أوروبا وســيلتقي ريال مدريد في 

دور الـ16. ويتولى غارسيا تدريب روما منذ 2013.

الدوري الإيطالي
روما يقيل مدربه غارسيا 

ويقترب من تعيين سباليتي مجدداً 
■ برلين - رويترز: لا يتعجل بيير إيمريك أوباميانغ، أفضل 
لاعب افريقي، الرحيل عن بروســيا دورتمونــد ولا يزال يملك 
الرغبة في مســاعدة النادي على التنافس مــع بايرن ميونيخ 

على لقب الدوري الألماني.
وتوج مهاجم منتخــب الغابون بجائزة أفضل لاعب افريقي 
الأسبوع الماضي متفوقا على يايا توري لاعب وسط مانشستر 
ســيتي لتثور تكهنات حــول إمكانيــة انتقاله إلــى الدوري 
الإنكليزي أو الإسباني. وقال أوباميانغ: »لا شيء يستمر مدى 
الحياة في كرة القدم لكن الواقع أنني أرتبط بعقد حتى 2020«. 
وأضاف: »الواقع شــعوري بأنني على ما يرام هنا وأريد الفوز 
بالألقاب مع دورتموند. أنا هنا ولست في أي مكان آخر ولست 
في أرسنال أو برشلونة أو على القمر. يدرك الجميع ذلك«. وقال 
هداف الدوري في الموسم الجاري برصيد 18 هدفا، إنه لم يفقد 
الأمل في ملاحقة البايرن الذي سيرحل مدربه بيب غوارديولا 
في نهاية الموســم الجاري. وأضــاف: »أعلــن غوارديولا أنه 
سيتوقف عن قيادة )البايرن( في نهاية الموسم. دعونا نرى ما 
ســيحدث الآن... لم نفقد الأمل ولن نتوقف عن القتال ولا يزال 

الصراع على اللقب قائما«.

الدوري الألماني 
الهداف أوباميانغ لا يتعجل 

الرحيل عن دورتموند 
■ باريــس - د ب أ: يــرى الإيطالــي ماركو فيراتي، نجم وســط 
باريس ســان جيرمان الفرنسي، أن على ناديه ألا يتردد في أن يقدم 

عرضا لزميله السويدي زلاتان ابراهيموفيتش لتمديد تعاقده. 
وأصبــح مســتقبل النجم الســويدي مــع الفريق الباريســي محل 
تكهنــات، حيث ينتهي عقده في نهاية الموســم الجــاري. وقال ناصر 
الخليفي رئيس النادي أن المفاوضات مع النجم السويدي )34 عاما(، 
الهداف التاريخي لبســان جيرمان، ســتبدأ الشــهر المقبل. بيد أنه من 
غير المحتمــل ألا يتلقى ابراهيموفيتش العديد مــن العروض من أندية 
أخرى خلال الفترة المقبلــة، بالإضافة إلى تفكيره في الاعتزال لينهي 
مسيرته اللامعة مع نهاية الموسم. ولعب لاعب الوسط الإيطالي بجوار 
ابراهيموفيتــش منذ انضمامهما لســان جيرمان عام 2012، حيث أكد 
فيراتي أنه لا يســاوره أي شــك فــي أن النجم الســويدي لا يزال في 
أوج قوته. وقال فيراتي: »إذا كنت رئيس ســان جيرمان لكنت مددت 
تعاقــده بدون تردد«. وأضاف: »أنا أعرف إبــرا جيدا وأراه يوميا في 

التدريبات، لا يزال يحتفظ بطاقته القوية«. 

الدوري الفرنسي 
فيراتي: ابراهيموفيتش قوي 

ويجب ان يبقى مع سان جيرمان 

الدوري الانكليزي 

حارس نيوكاسل ايليوت يفشل في صد تسديدة روني التي جاء منها الهدف الثالث ليونايتد

غارسيا أقيل من تدريب روما بعد عامين ونصف العام    



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8343 الخميس 14 كانون الثاني )يناير( 2016 - 4 ربيع الثاني 1437هــ Volume 27 - Issue 8343 Thursday 14 January 2016

19 Sports رياضــة

■ برلين - د ب أ: قال الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا(، أن أمينه العام جيروم 
فالكه أقيل من منصبه بأثر فوري. وأنهى 
الفيفا علاقة العمل مع المسؤول الفرنسي 

)55 عاما( بعد اتهامه في قضايا فساد. 
وعوقــب فالكه بالإيقــاف المؤقت في 
لمدة  الماضي  أكتوبــر  الأول/  تشــرين   8
90 يومــا، ثــم تم تجديد مــدة العقوبة 
مرة أخــرى في 6 كانــون الثاني/ يناير 
الجاري لمدة 45 يومــا. وأبعد فالكه عن 
مباشــرة مهامه كأمين عام للفيفا في 17 
أيلول/ ســبتمبر الماضي، بعد أن اتهمته 
تقارير صحافية بالضلوع في عملية بيع 
لتذاكــر مباريات مونديال  غير قانونية 
البرازيل 2014. يذكر أن ماركوس كاتنير 
حل بديــلا لفالكــه في منصبه بشــكل 

مؤقت. 
وتقلد فالكه، الذي ينكر حتى اللحظة 
منصب  إليه،  الموجهــة  الاتهامات  جميع 
الأمين العام للفيفــا عام 2007، كما اعتبر 
الذراع الايمن لرئيــس الاتحاد جوزيف 
بلاتر. وقال الفيفــا: »لجنة الطوارئ في 
الفيفا قــررت في 9 ينايــر إقالة جيروم 
فالكه مــن منصبه كأمين عــام للاتحاد، 
انتهت علاقة العمل بــين الفيفا وفالكه«. 
وبالإضافة إلــى إقالته، مــن المنتظر أن 
التابعة للجنة  القرار  تقوم غرفة صناعة 
الانضبــاط في الفيفــا، التي يترأســها 
إصدار  ايكــرت،  يواخيم  هانــز  الألماني 

قرار جديد ضد فالكه فــي الأيام المقبلة. 
للجنة  التابعة  التحقيقات  غرفة  وكانت، 
الانضبــاط، التي يترأســها الفرنســي 
كورنيــل بوربيلــي، اقترحــت فــرض 
عقوبات جديــدة على فالكــه تصل إلى 
الإيقاف تســع ســنوات عن ممارسة أي 
إلى  بالإضافة  القدم،  بكرة  يتعلق  نشاط 
غرامة تقدر بـ100 ألف فرانك سويسري. 
وســجل فالكه، المولود فــي باريس عام 
1960، ظهــوره الأول فــي الفيفــا، عام 
2003 عندما تولى منصب مدير التسويق 
لفترة  عمل  أن  بعــد  التلفزيوني،  والبث 
للعديد من وســائل الإعلام الفرنســية. 
وواجه الأمين العام السابق للفيفا خلال 
الأشهر الأخيرة عدة بلاغات حررت ضده 
للاشــتباه في ضلوعه في قضايا فساد، 
رغم أنه لم يصدر أي اتهام رســمي ضده 
حتى الآن خلال التحقيقات التي تجريها 
معه الســلطات القضائية السويســرية 
والأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، يشتبه 
في ضلوع المســؤول الفرنســي السابق 
في تســهيل عملية تحويل مبلغ عشــرة 
ملايين دولار من جنــوب أفريقيا لاتحاد 
والكاريبي  والوســطى  الشمالية  أمريكا 
)كونكاكاف(. وقال فالكه، الذي يســعى 
تصريحات  فــي  ســاحته،  تبرئــة  إلى 
صحافيــة متحدثا عن الانتقــادات التي 
يواجهها: »لقد قرروا بعد بلاتر أن تكون 

رأسي هي التي يجب أن تقطع«. 

الاتحاد الدولي لكرة القدم يقيل أمينه العام جيروم فالكه بعد اتهامه بالفساد  
كومباني قائد 

مانشستر سيتي لن يعود
 إلى الملاعب قريباً 

■ لندن - رويترز: قــال مانويل بيلغريني 
مدرب مانشســتر ســيتي إن مدافعه فنسنت 
كومباني ســيواصل الغياب في الفترة المقبلة 
بســبب الإصابة وربما يكون بوســعه اللعب 
في المباريات الأخيرة فقط من الموسم. وابتلي 
كومبانــي بالإصابــات هذا الموســم وخاض 
تسع مباريات فقط في الدوري الإنكليزي ولم 
يلعب منذ مشــاركته كبديل في الشوط الثاني 
في لقاء انتهى بالفوز 4-1 على ســندرلاند في 
26 ديســمبر/ كانون الأول الماضي. واســتمر 
كومبانــي أمام ســندرلاند تســع دقائق فقط 
قبل أن تتفاقم إصابته في الســاق، بينما قال 
بيلغرينــي إنه لا يعرف تحديــدا موعد عودة 
المدافع البلجيكي إلى الملاعب. واستقبل مرمى 
الســيتي هدفا واحدا في الدوري أثناء وجود 
كومباني داخل الملعب بينما حافظ على نظافة 
شــباكه مرة واحدة فقط فــي 11 مباراة غاب 

عنها القائد المخضرم. 

فولفسبورغ يفتقد
 جهود مهاجمه دوست 

بسبب الاصابة 
فولفســبورغ  أعلــن  أ:  ب  د   - برلــين   ■
الألماني إصابة مهاجمه باس دوســت بشــرخ 
في القدم اليســرى خلال التدريبات واحتمال 
خضوعــه لجراحة تبعده عــن الملاعب لفترة 
طويلة. وأوضح النادي أن الهولندي دوســت 
ضمن  التدريبــات  خــلال  للإصابة  تعــرض 
معسكر الفريق المقام في البرتغال، وسيخضع 
للمزيد مــن الفحوص الطبيــة بمجرد عودته 
إلى فولفســبورغ. وقال كلاوس ألوفس المدير 
العام للنادي إن دوست سيخضع على الأرجح 
لجراحة ، تبعــده عن التدريبات لنحو ســتة 

أسابيع. 

تشلسي يبحث عن مهاجم 
جديد في الانتقالات الشتوية 
■ لندن - رويتــرز: لمح غوس هيدينك مدرب 
تشلســي أن فريقه حامل لقب الدوري الإنكليزي 
قــد يدخل ســوق الانتقالات الشــتوية الجارية 
للتعاقــد مع مهاجم بديل لدييغو كوســتا ولويك 
ريمي. وفي ظل غياب رادامل فالكاو، المنضم على 
سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بسبب إصابة 
في الفخذ وعــدم تأكد هيدينك فإن المدرب المؤقت 
يفكر فــي تدعيم الخط الأمامي. وقــال هيدينك: 
»نحن نفكر. يجب أن تكون لدينا منافســة قوية 
وأكثر من لاعب جاهــز في كل مركز. لكن يجب ألا 
نتعرض لهذا الخطر عندما يحدث شــيء لمهاجم 
أو لمهاجمــين«. وأضــاف: »لا أنكر أننا ســنعاني 
إذا أصيب كوســتا أو ريمــي«. وذكرت تقارير أن 
تشلســي دخل في مفاوضات مع أكثر من مهاجم 
منهم ســيدو براهينو مهاجم وســت بروميتش 

ألبيون. 

نيوكاسل يتعاقد مع جونجو 
شيلفي من سوانزي 

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن نــادي نيوكاســل 
الإنكليــزي تعاقــده مــع جونجو شــيلفي من 
سوانزي بعقد لخمسة أعوام ونصف العام. ولم 
يكشف نيوكاســل عن القيمة المالية لصفقة ضم 
شــيلفي )23 عاما(، لكن وســائل الإعلام قدرتها 
بنحو 12 مليون جنيه استرليني. وانضم شيلفي 
إلى سوانزي في 2013 من ليفربول مقابل 5 ملايين 
استرليني. وسجل شــيلفي 10 أهداف خلال 96 
مباراة مع سوانزي، وقاد الفريق لتسجيل أفضل 
مركز في تاريخه في الدوري عندما أنهى الموســم 
الماضي في المركز الثامن. ويحتل نيوكاسل المركز 
الثالــث من القاع بفارق نقطتين خلف ســوانزي 

صاحب المركز السابع عشر. 

إيموبيلي يستعد للانتقال 
من دورتموند إلى تورينو

■ رومــا - د ب أ: يتأهــب المهاجم الإيطالي 
شيرو إيموبيلي )25 عاما( للانتقال إلى تورينو 
الإيطالي على ســبيل الإعارة لخمسة شهور من 
لإيموبيلي  وسبق  الألماني.  دورتموند  بوروسيا 
اللعب لتورينــو لعامين قبــل انتقاله في 2014 
إلى دورتموند الذي أعاره لأشــبيلية الأسباني 
فــي تموز/ يوليــو الماضي، في صفقــة كان من 
المفترض أن تستمر حتى نهاية الموسم الحالي. 
وتردد أن تورينو دفع لدورتموند 850 ألف يورو 
لاستعارة إيموبيلي حتى نهاية الموسم الحالي، 
مع وجود بند يتيح للنادي الإيطالي ضم لاعبه 
السابق بشــكل نهائي بعد انتهاء الموسم مقابل 
11 مليون يورو. وكان إيموبيلي هدافا للدوري 
الإيطالــي برصيد 22 نقطة في موســمه الثاني 
مع تورينو كما تصدر هدافي الدرجة الثانية في 
إيطاليا برصيد 28 هدفا مع بيســكارا. وخاض 
إيموبيلــي 12 مباراة مــع المنتخــب الإيطالي 

وسجل هدفا واحدا. 

تزوير اختيار قائد منتخب 
مصر لأفضل لاعب في العالم 
■ القاهرة - د ب أ: قرر مجلس إدارة الاتحاد 
القانونية  الإدارة  تكليــف  القــدم  لكرة  المصري 
بالتحقيــق في واقعــة تزوير تصويت حســام 
غالي، قائد المنتخب المصري، في اختيارات الكرة 
الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2015، بدون 
التحقيق  الاتحاد  مجلــس  وقرر  اللاعب.  إخطار 
مع أحــد الموظفين في الإدارة، والمكلف بإرســال 
الاختيارات عبر البريــد الإلكتروني، حيث يبدو 
أنه قــام بإرســال الرغبات بــدون الرجوع إلى 
المنتخب  مدرب  كوبر  هيكتور  والأرجنتيني  غالي 
المصري. ونفى غالي ملء اســتمارة الترشيحات 
التــي عرضت باســمه باعتباره قائــد المنتخب 
المصري خلال فعاليات حفل الفيفا مشيرا إلى أنها 

لم تصله مطلقا. 

فالكه أقيل من منصبه في الفيفا الذي تقلده منذ 2007

رادار الملاعــــــــب

فضائح المنشطات تضرب كرة القدم الأسترالية  الفيفا يفتتح متحفه الجديد
 أواخر الشهر المقبل 

■ زيوريــخ - د ب أ: أعلــن الاتحــاد 
الدولي لكــرة القدم )فيفا( أنه ســيفتتح 
متحفه في 28 شــباط/ فبراير المقبل، بعد 
يومين فقط من انتخابات اختيار رئيســه 

الجديد. 
وبعد عامين من أعمال البناء والتشييد، 
كشف الفيفا أن الشركة المسؤولة عن بناء 
المتحف أنهت أعمالها في 18 كانون الأول/ 
ديســمبر الماضي، بيــد أن المتحف، الذي 
يقع مقره في مدينة زيوريخ السويسرية، 
ســيفتح أبوابــه للجمهــور فــي أواخر 
شــباط/ فبراير المقبل بعــد انتهاء الفترة 
مدير  غوست  ســتيفان  وقال  التجريبية. 
المتحف: »يجب علينــا أن نكون جاهزين 
تماما قبــل الافنتتــاح«. وتكلفت الأعمال 

الإنشــائية 140 مليون فرانك سويسري، 
حيث تكلف إنشاء المتحف 30 مليونا فقط، 
فيما خصص باقــي المبلغ لإصلاح وترميم 
المبنــى الإداري للفيفا. وكشــف الفيفا أن 
المتحف، الذي تبلغ مســاحته ثلاثة آلاف 
متر مربع ومقســم لثلاثة طوابق، سيضم 
أكثــر من 1000 قطعة فريدة ســتمثل عدة 
جوانب من عالم كرة القدم، بينها النسخة 
الأصلية لكأس العالم. وأشــار الفيفا إلى 
أن قيمة تذكــرة الدخول تبلــغ 20 فرانك 
سويســري. وســيتم افتتاح المتحف بعد 
يومين فقط مــن انعقاد الجمعية العمومية 
للفيفــا لاختيــار خليفة جوزيــف بلاتر 
وسط توابع فضيحة الفساد التي ضربت 

الاتحاد في الآونة الأخيرة.

■ لــوزان - د ب أ: قــررت المحكمــة الرياضية 
الدولية )كاس( إيقاف 34 لاعبا، حاليين وسابقين، 
في كرة القدم الأســترالية عن ممارســة أي نشاط 
يتعلق بالرياضة لمدة عامين بسبب المنشطات، وهو 
ما يعد أكبر فضيحة في تاريخ الرياضة الأسترالية. 
وأيدت »كاس« الاســتئناف المقدم مــن الوكالة 
العالمية لمكافحة المنشــطات )وادا(، كما ألغت قرار 
الســلطات الأســترالية التي برأت ســاحة هؤلاء 
الرياضيين في وقت ســابق من العام الماضي. ومن 
المقرر أن يتــم تطبيق العقوبة بأثــر رجعي، لتبدأ 
فترة العامين مــن 31 أذار/ مــارس 2015، ما يعني 
أن اللاعبين الذين لا يزالون يمارســون النشــاط 
الرياضــي والــذي يبلــغ عددهم 12 مــن أصل 34 
لاعبا شــملتهم العقوبة، ســيغيبون عن المشاركة 
في منافســات موســم 2016. وينتمــي اللاعبون 
الموقوفون لنادي ايســيندون ملبــورن، أحد أعرق 
الأندية في الكرة الأســترالية. وواجــه اللاعبون 
المذكــورون اتهامــات فــي 2012 بتنــاول بروتين 
»ثيموســين بيتا 4«، وهي المادة التي يتم إعطاؤها 

لخيول الســباقات في أمريكا الشــمالية، حســب 
التحقيقات حول هذا الموضــوع. واعتبرت محكمة 
الدوري الأسترالي، في بادئ الأمر، أن الأدلة المقدمة 
حول هــذا الموضوع ليســت كافية، قبــل أن تقوم 
»وادا« بالاستئناف على القرار لتحصل في النهاية 
على دعم وتأييد »كاس« التــي تتخذ مدينة لوزان 
السويســرية مقرا لها. وأوضحت »وادا« أن القرار 
لم يعتمد على نتائج التحاليل المختبرية وحســب، 
بل اعتمد أيضا على أدلة أخرى لا ترتبط بالتحاليل 

الطبية. 
ومن جانبه، قال ليندســاي تانير، رئيس نادي 
ايسيندون، أنه يشــعر بالصدمة من القرار الذي لا 
يراه عادلا. وأضاف رئيس النادي الأسترالي، الذي 
أنشــئ قبل 145 عاما في ملبــورن، قائلا: »لاعبونا 
تصرفــوا بنية طيبة، معاقبــة 34 لاعبا ليس بالأمر 
العادل على الإطلاق«. وأزيل الستار عن الفضيحة 
المذكــورة بعــد أن قام نــادي ايســيندون بإبلاغ 
السلطات الأسترالية عن برنامج المكملات الغذائية 

الخاص به. 

■ القاهرة - د ب أ: استعاد مصر المقاصة صدارة الدوري المصري، إثر 
فوزه 1/صفر على مضيفه غزل المحلة في المرحلة الرابعة عشرة للمسابقة. 
ورفــع المقاصة رصيده إلى 27 نقطة من 14 مبــاراة، متفوقا بفارق نقطتين 
على أقرب ملاحقيه الأهلي )المتصدر الســابق( الذي لعب 11 مباراة فقط، 
في حين تجمــد رصيد غزل المحلة عنــد خمس نقاط ليظــل قابعا في ذيل 
الترتيب. ولعب الســيد حمــدي دور البطولة بعدما ســجل هدف اللقاء 
الوحيد فــي الدقيقة 69. وعاد المقاصة إلى نغمــة الانتصارات التي غابت 

عنه في المراحل الثلاث الماضية سقط خلالها في فخ التعادل. 

العراق يجتاز اليمن بثنائية... واليابان تهزم كوريا الشمالية 
■ الدوحة - د ب أ: اســتهل منتخــب العراق الأولمبي 
تحــت 23 عاما حلم التأهل إلى أولمبيــاد ريو دي جانيرو 
التي ســتقام الصيف المقبل بالفوز على نظيره اليمني 2/
صفر في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة بكأس 
الأمم الآســيوية للمنتخبــات الأولمبية المؤهلــة للأولمبياد 

المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة. 
وحصــد المنتخــب العراقــي بهــذا الفــوز أول ثــاث 

نقــاط في المجموعــة التي تضــم أيضا كوريــا الجنوبية 
وأوزبكســتان. وافتتــح علــي فائــز التســجيل لمنتخب 
العــراق فــي الدقيقة 36 مــن ركلة جــزاء، فيمــا أضاف 
علي حســني الهدف الثاني بعدها بثــاث دقائق. وكاد 
المنتخب العراقي أن يضيف هدفا ثالثا في الشوط الثاني 
لولا إهدار لاعبه همام طارق ركلة جزاء احتسبت للفريق 

في الدقيقة 65. 

وحصــد منتخب اليابان أول ثــاث نقاط إثر فوزه 1/
صفر على نظيره الكوري الشــمالي في المجموعة الثانية. 
ويدين المنتخــب الياباني بالفضل فــي تحقيق الفوز إلى 
لاعبه ناوميتشي يويدا الذي سجل هدف المباراة الوحيد 
في الدقيقة الخامســة. وحصلت اليابــان بذلك على أول 
ثــاث نقاط لها فــي المجموعــة الثانية التــي تضم أيضا 

السعودية وتايلند.

الدوري المصري
المقاصة يهزم المحلة 
ويستعيد الصدارة 

نجم كافاليرز المتألق ليبرون جيمس يسجل في سلة مافريكس

كأس آسيا الأولمبية 

بسبب هتافات عنصرية 
الفيفا يعاقب ستة 

منتخبات من الأمريكتين 
■ زيوريــخ - د ب أ: فــرض الاتحاد الدولي لكــرة القدم )فيفا( 
ستة اتحادات في الأمريكتين بســبب الهتافات العنصرية لمشجعي 
منتخبات هذه الاتحادات خلال مباريــات التصفيات المؤهلة لكأس 

العالم 2018. 
وعاقب الفيفا كل من اتحادات كرة القدم في الأرجنتين والمكسيك 
وبيرو وأوروغــواي بغرامة مالية قدرها 20 ألف فرنك سويســري 
بســبب هذه الوقائع في مباراة واحدة لكل فريق، فيما فرض غرامة 
مالية قدرها 70 ألف فرنك سويســري على الاتحاد التشيلي بسبب 
هذه الوقائع التي شــهدتها أربع مباريات للفريق. ولم يحدد الفيفا 
قيمة الغرامة المالية المفروضة على الاتحاد الهندوراسي الذي لا يزال 
معرضا لعقوبات أكبــر. واعتمد الفيفا في إدانة هذه الاتحادات على 
أنظمة المراقبــة التلفزيونية التي أظهرت وجــود انتهاكات لقواعد 

ولوائح الفيفا الخاصة بمكافحة العنصرية. 

الكنــدي  يعتبــر  أ:  ب  د   - برلــن   ■
ريتشــارد بوند، رئيس اللجنة المســتقلة، 
لمكافحــة  العالميــة  للوكالــة  التابعــة 
المنشــطات )وادا(، الــذي يســتعد اليوم 
لإصدار تقريره عن المنشــطات والفســاد 
فــي رياضــة ألعــاب القــوى، أحــد أكثر 
الأشــخاص جرأة وصاحــب أطول فترة 
خدمة من بن المسؤولن الرياضين على 

مستوى العالم. 
ووعــد بونــد )73 عاما(، الــذي كافح 
المنشطات والفســاد طوال عدة سنوات، 
بالكشــف عــن مفاجأة مدوية فــي تقرير 

اليــوم. وقــال بونــد أن الاتحــاد الدولي 
لألعاب القــوى يعتمد على كــوادر إدارية 
تعود للقرن الـــ19. ويعتبر بوند، المحامي 
اللجنــة  أعضــاء  أقــدم  هــو  والمؤلــف، 
الأولمبية الدولية في الفترة الحالية، حيث 
تم انتخابــه قبــل 38 عاما وتحديــدا عام 
1978، بعدمــا أنهــى مســيرته الرياضية 
التــي شــارك خالهــا فــي دورة الألعاب 
منافســات  فــي  برومــا   1960 الأولمبيــة 
السباحة. وكان بوند أحد صانعي القرار 
داخــل المجلس التنفيذي للجنــة الأولمبية 
الدوليــة طــوال 16 عاما بــن عامي 1983 

و2000، بالإضافــة إلــى توليــه منصــب 
نائب رئيس اللجنة مرتن )1991/1987( 
أيضــا  بونــد  وتــرأس  و)2000/1996(. 
العديــد من اللجان التابعة للجنة الأولمبية 
الدوليــة، مــن بينهــا لجنة حقــوق البث 
ولجنــة   )2001/1983( التلفزيونــي 
ســاهم  كمــا   ،)2001/1983( التســويق 
في إشــراك اللجنة في أعمال تجارية بلغ 

رأس مالها عدة مليارات من الدولارات. 
ويتولى بوند في الوقت الحالي رئاسة 
المجلس المســؤول عن الخدمــات المتعلقة 
بالبــث التلفزيونــي للألعــاب الأولمبيــة. 

ولم ينجــح بوند فــي انتخابات رئاســة 
 ،2001 عــام  الدوليــة  الأولمبيــة  اللجنــة 
عندمــا وقع الاختيار لشــغل هذا المنصب 
على البلجيكــي جاكيس روجيــه. ولعب 
بوند دورا رئيســيا في تأســيس الوكالة 
وكانــت  المنشــطات  لمكافحــة  العالميــة 
الفترة الرئاســية الأولى له لهــذه اللجنة 
بــن عامــي 1999 و2007. وتقلــد بونــد، 
في كنــدا، منصــب الأمــن العــام للجنة 
الأولمبيــة الكندية فــي الفترة بــن عامي 
1968 و1976، قبل أن يترأســها بن عامي 

1977 و1982. 

رئيس الاتحاد الأوروبي لألعاب 
القوى ينادي بـ»ثورة ثقافية« 

■ برلين - د ب أ: نادى زفن آرنه هانسن رئيس الاتحاد الأوروبي 
لألعاب القوى بما وصفه »ثورة ثقافية« للتغلب على أزمة المنشــطات 
والأزمة الإدارية التي تعيشــها الرياضة، داعيــا إلى فرض عقوبات 
أكثر صرامــة على من تثبت إدانته وكذلك إعادة النظر في ســجلات 

الرياضة على مستوى القارة. 
وقال هانســن في بيان تحت عنوان »النزاهــة في ألعاب القوى« 
إن فــرض عقوبة الإيقــاف أربعة أعــوام على من يثبــت إدانته في 
قضية منشــطات أول مرة، ليس كافيا. وأشــار في الوقت نفسه إلى 
أن فرض عقوبة الايقــاف مدى الحياة على من يدان للمرة الأولى في 
قضية منشطات، ليس ممكنا لأسباب قانونية، لكن العقوبة يجب أن 
»تجعل عودة الرياضي المدان إلى منافسات المحترفين من جديد، أمرا 
مستبعدا للغاية«. وســيبحث الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى أيضا 
»إعادة النظر في السجلات في أوروبا«، وهي قضية أثيرت منذ فترة 
طويلة »وربطتنا بالماضي الذي لا يمكننا نحن أو الجماهير الثقة فيه 

بشكل كامل«. 

رئيس اللجنة المستقلة لـ»وادا« يتوعد بالكشف عن مفاجأة مدوية اليوم! 

دوري السلة الأمريكي
جيمس يقود كافاليرز إلى الفوز الثامن على التوالي 

■ ســيدني - د ب أ: تغلبــت الرومانيــة 
ســيمونا هاليب على إصابتها في وتر أخيل، 
التــي أشــعرتها بالقلق قبل 24 ســاعة فقط، 
وتأهلــت إلــى الدور قبــل النهائــي ببطولة 
ســيدني للتنس إثــر فوزها على التشــيكية 
كارولينا بليسكوفا 4/6 و5/7 في دور الثمانية. 
وتلتقــي هاليب في الدور قبــل النهائي مع 

الروسية سفتلانا كوزنيتسوفا، والتي تأهلت 
بالفوز على الإيطالية ســارا إراني 6/7 )1/7( 
و6/صفــر. كذلك صعدت السويســرية بليندا 
بينسيتش إلى الدور قبل النهائي بالفوز على 
إكاترينــا ماكاروفا 6/صفــر و6/2 و4/6، كما 
واصلت مونيكا بويغ عروضها المبهرة وتغلبت 

على الأسترالية سامنتا ستوسر 4/6 و4/6. 

■ لوس أنجليس - د ب أ: سجل ليبرون 
جيمس27 نقطة وساعد كيري ايرفينغ في 
تســجيل الثلاثية الحاســمة قبل 13 ثانية 
مــن النهاية ليقود كليفلانــد كافاليرز إلى 
التوالي حيث  الثامــن له علــى  الانتصار 
تغلــب علــى دلاس مافريكــس 107/110 
ضمن دوري الســلة الأمريكي للمحترفين. 
وســجل كيفن لاف 15 نقطــة و11 متابعة 
وأضاف الأســترالي ماتيو ديلافيدوفا 12 
نقطــة لكافاليرز الذي حقــق الانتصار 27 
له في الموسم مقابل تســع هزائم. وسجل 
كاندلر بارســونز 25 نقطة وأضاف ديرك 
نوفيتســكي 17 نقطة و11 متابعة وديرون 
وليامــز 16 نقطــة و11 تمريرة حاســمة 
لدالاس مافريكس الذي تلقى الهزيمة 17 له 

بالموسم مقابل 22 انتصارا. 
، تغلب ســان  وفــي مباريات أخــرى 
أنطونيو ســبيرز على ديترويت بيستونز 
على  ثاندر  ســيتي  وأوكلاهومــا   99/109
ونيويورك  تيمبروولفز 96/101  مينيسوتا 
 114/120 ســيلتكس  بوسطن  على  نيكس 
وهيوســن روكتس على ممفيس غريزليز 
فينيكس  علــى  بيســرز  وإنديانا   91/107
صنز 97/116 وميلواكي بكس على شيكاغو 
بولز 101/106 ولوس أنجليس ليكرز على 

نيو أورلينز بيلكانز 91/95. 

تصفيات أفريقيا للكرة الطائرة 

مصر تتأهل الى الأولمبياد... وتونس 
والجزائر الى دورة التدارك 

■ القاهــرة - د ب أ: تأهــل المنتخــب 
المصــري للكرة الطائرة الــى اولمبياد ريو 
دي جانيرو 2016 بعد فــوزه على نظيره 
التونســي 2/3 فــي نهائــي التصفيــات 
المؤهلة  بالكونغــو برازافيــل  الافريقيــة 
للأولمبياد. وجاءت نتائج الاشواط 19/25 
و25/20 و18/25 و25/19 و16-14. وبذلك 
يخــوض منتخبا تونــس والجزائر دورة 
والتشيك  المكسيك  منتخبي  بجانب  تدارك 

في آذار/ مارس المقبل للمنافسة على بطاقة 
وكان  الاولمبيــة.  الالعاب  لــدورة  التأهل 
الثالث  المركــز  المنتخب الجزائــري احتل 
بعد تغلبه علــى الكاميرون 2/3 في مباراة 
الجدير  والرابع.  الثالــث  المركزين  تحديد 
بالذكــر ان لوائح التصفيــات تنص على 
تأهل الاول مباشــرة الــى الاولمبياد على 
الثاني والثالــث دورة تدارك  ان يخوض 

للوصول الى الاولمبياد. 

فضائح الفيفا 

فضائح ألعاب القوى

بطولة سيدني للتنس 
هاليب تقهر الإصابة وتعبر إلى قبل النهائي 
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■ لخص محرر وكالة الانباء الفلســطينية »معا« مؤخرا ما 
قاله رئيس الســلطة الفلســطينية محمود عباس، في حديث 
معه، وكذا في الخطاب للأمة الذي ألقاه في بيت لحم الاســبوع 
الماضي. بعض مما قاله عباس حســب هــذا التلخيص  ـ  مثل 
الجملة التي قالت ان الســلطة الفلســطينية لــن تنهار، وأنها 
لن تختفي إلا بعد أن تقوم دولة فلســطينية  ـ  حظي بنشر في 
وسائل الإعلام. وبالمقابل، فان اقوالا اخرى قالها  ـ  وكذا اقوال 
قالها مؤخرا جبريل الرجوب، عضو اللجنة المركزية لفتح  ـ  لم 
تصل إلى آذان مستهلكي الإعلام الإسرائيلي والعالمي. فقد تلقى 
هؤلاء تقريرا محدودا عن اقوال الرجوب وعباس، الذي يحظى 

بالحصانة.
هكذا، مثلا، قال عبــاس، ان الوضع الامني في تل أبيب وفي 
القدس اصعب مما هو في غزة او في رام الله؛ وان »الانتفاضة 
الشــعبية ستســتمر حتى انهاء الاحتلال، ولــن تكون عودة 
إلى المفاوضات دون اعتراف بكل حقوق الفلســطينيين«؛ وان 
»التقدم نحو التسوية يجب أن يتحقق بالتدخل الدولي«؛ وان 
»الانتفاضة كانت ســتكون بالطرق الســلمية لو لم يكن جنود 
جيش الاحتلال يقتلون المتظاهرين الفلســطينيين، ولكن الان 
لكل عملية، لكل سكين ولكل اطلاق نار فلسطيني يوجد تفسير، 
وحكومة إسرائيل هي المسؤولة عن سفك الدماء في الطرفين«. 
وفي تناوله لدعوة بنيامين نتنياهو يهود فرنســا للهجرة إلى 
إســرائيل قال عباس »انه يضع ثقته في الزمــن وفي الصراع 

الديمغرافي ليسقط النظرية الصهيونية«.
اما الرجــوب فقد أعلن بــان فتح ترى في الـ 17 »شــهيدا« 
الذين دفنوا في الاول من كانــون الثاني في الخليل )مخربون 
سلمت جثامينهم للفلســطينيين( ابطالا، وهي تشجع الشبان 
الفلسطينيين على السير في طريقهم. وعلى حد قوله، فقد طرح 
الموضــوع في اللجنة المركزية للحركة )التي يترأســها عباس( 

وتقرر تأييد هذه الاعمال.
وبدلا مــن التقرير عن هــذه التصريحات تلقى مســتهلكو 
الإعلام الإســرائيلي والعالمي تقريرا عــن مخاوف جهاز الامن 
من انهيار السلطة وعن مؤشرات دلت، وكشفت عن التغيير في 
موقف عباس من هجمة السكاكين والدهس، تغيير وجد تعبيره 
في منع الشبان الفلسطينيين الذين كانوا في طريقهم إلى نقاط 
الاحتكاك وتشديد المساعي للتضييق على خطى حماس. يدور 
الحديث عن نقص في فهم موقف عباس، الذي يواص تشــجيع 
الإرهاب بغير وسيلة السلاح الناري، ومستعد للتعاون بشكل 
محدود مع إسرائيل في المســعى لمنع حماس من تنفيذ عمليات 
بالسلاح الناري. على أي حال، كانت تكفي هذه التقارير لتدفع 

نتنياهو إلى القول ان علينا عمل كل شيء لمنع انهيار السلطة.
ما الذي يمكن أن نتعلمــه من تصريحات عباس والرجوب؟ 
اولا، انه ســواء كانا مسؤولين عن بدء معركة الإرهاب الحالية 
ام لا  ـ  الان يتحملان عنها المســؤولية. فهمــا لا يمتنعان فقط 

عن شــجبها، بل يشــجعانها. بمعنــى انه لا يمكــن مواصلة 
عرض عمليــات الإرهاب كجملة احداث يقــوم بها افراد. يجب 
أن نعتــرف بان هــذه معركة وطنيــة، المقاتلون فيهــا، اولئك 
الطاعنين والداهســين، يعملون علنا وفق توجيهات قيادتهم، 
التي لا تحتاج إلى تنظيم وتوجيه مرتبين كي تضمن استجابة 
الجمهور. فانعدام الامن الذي يخلقه عملهم في شوارع القدس 
وتــل أبيب هو الاداة التي تتوقع القيــادة من خلالها ان تقطف 

الانجازات على المستوى السياسي.
الاســتنتاج الثاني هو أن عباس اكثر وعيــا مما كان يمكن 
ان نســتنتج من تهديدات الجهات المختلفة في إســرائيل ومن 
تبجحاته نفســه. فهو ليس فقط يســتعد امكانيــة الانهيار، 
الذي اســتخدمه كي يهدد إســرائيل، بل انه يعترف لاول مرة 
ايضا بان الكيان السياســي الذي يقف على رأسه هو »سلطة« 
وليس دولة. كل العلائــم الخارجية التي حاول ان يتبناها هي 
إذن عديمة المعنــى حتى من ناحيته. واضافة إلى ذلك، ولما كان 
الانهيــار لن يحصل، فان إســرائيل ايضا لن يتعــين عليها ان 
تواجه تحدي اليسار الإسرائيلي والكثيرين في الغرب في أنه 

سيتعين عليها ان تختار بين دولة يهودية ودولة ديمقراطية.
الاســتنتاج الثالث، ولعلــه الاهم، هو ان عبــاس يواصل 
التعويــل على أن الزمــن والديمغرافيا ســيؤديان في النهاية 
إلى انهيار الصهيونية. اهدافه الاســتراتيجية لم تتغير، ولهذا 
فانه يصر على رفضــه الاعتراف بإســرائيل كالدولة القومية 

للشــعب اليهودي. وهذا يفســر ايضا معارضته لمشاركة عرب 
إســرائيل في العملية  ـ  فهو يخشــى أن يحركوا مسيرة تؤدي 

إلى الترحيل.
إسرائيل ملزمة بان تستغل هذه التصريحات كي تكشف عن 
الوجه الحقيقي للقيادة الفلسطينية. لا خوف، فالفلسطينيون 
لن يكرهونا اكثر، ولكنهم كفيلون بان يصلوا إلى الاســتنتاج 

بان استمرار الإرهاب لن يكون مجديا لهم.
إن من يحــاول أن يبيع للجمهور الإســرائيلي عرضا عابثا 
وبموجبه يوجد في الطرف الفلسطيني شريك حقيقي للسلام، 

لا يعرف الاساس الفكري الفلسطيني.
 فعبــاس مســتعد فقــط لتســوية لا تتعــارض وتطلعه 
الاســتراتيجي لانهيار الصهيونية. من عرض تحقيق تســوية 
كهذه كهدف اسمى لإســرائيل لا يجب أن يتفاجأ من أن اغلبية 

الجمهور لا تعطيه الثقة.
 إذا ما تحرر اليســار والوسط الإســرائيلي من هذا الوهم، 
فنددا بالسياســة الفلســطينية ودعيا الدول الغربية إلى عمل 
ذلك ايضا، ســيزداد التأييــد لهما، ويحتمل أن ينشــأ احتمال 
بتغيير الاهداف الفلســطينية. اما في هــذه الاثناء فان عباس 
يقود شــعبه نحو تخليد المعاناة إذ لا يوجد أي احتمال في أن 

تخضع إسرائيل للإرهاب.
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إسرائيل ملزمة بأن تستغل تصريحات عباس والرجوب للكشف عن الوجه الحقيقي للقيادة الفلسطينية

أبو مازن الحقيقي
دان مرغليت

■ مــا هو الوقت المطلوب لاســتمرار وجود وزيرة 
حتى  وولســتروم،  مارغوت  الســويدية،  الخارجية 
تغيــر طلبها التحقيــق في قتل الفلســطينيين بدون 
محاكمة في إســرائيل بطلــب الاســتيضاح إذا كان 
اليهود يستخدمون الدم المســيحي في خبز الفطير؟ 
إذا كان الحديث يدور عن اللاســامية، فهي موجودة 

في مجرتها.
يبــدو أن مارغوت تعتقــد أن الافعال اللاســامية 
مقبولــة على المســلمين الذيــن دخلوا إلــى بلادها، 
وبدون منــاص فانهم يقيمون أنوية تأييد لداعش في 
تجمعاتهم فــي مالما ومدن اخرى. لكنهــا تأخرت عن 
القطار. وجهــود الحكومة الاخيرة لتشــديد قوانين 
الهجرة لن تنجح. التسلل العربي وصل إلى مستوى 

الوباء.
مارغوت بصفتها جزء من حكومة الســويد تعرف 
ذلك جيدا. لهذا حدث في الديمقراطية الاســكندنافية 
الكبيرة شــيء لم يكن موجود فــي الماضي: الحكومة 
أخفت عن مواطنيها أن المتســللين المسلمين كانوا على 
صلة بتحرشــات جنســية مخيفة. والسويد تحتاج 
إلى شــيء يشــبه »نحطم الصمت« ليقوموا لسكان 
ستوكهولم إن حكومتهم تخفي عنهم النتائج الكارثية 

لسياسة الهجرة الغير مكبوحة.
لكن مارغــوت ليســت وحدها فــي ارض راؤول 
فالنبــرغ وانغمار برغمــان. فهناك كما يبــدو تأييد 
لهجومها اللاســامي الفظ. وإلا فانها كانت ستُقال أو 
تُغير وظيفتها. لأن اللاســامية ترفع رأسها من جديد 
والمتسللون الإسلاميون هم ذراعها الطويلة وتأثيرهم 

السياسي لا يقتصر على السويد فقط.
من كان يخطر بباله أن رئيس الجالية اليهودية في 
مرسيه، تسفي عمار، سيطلب من اعضاء الجالية نزع 

القبعات عن رؤوسهم؟
 هل سيقترح عليهم وضع الصليب لزيادة أمنهم؟ أو 
ارتداء الكوفية؟ لقد نشأ خلاف في اوساط اليهود في 
فرنسا. فبعضهم خلع القبعة وبعضهم طالب بابقائها 

ومقاومة اللاسامية الجديدة.
هــذا يحــدث لأن يهــود اوروبا أغمضــوا أعينهم 
وتكمشــوا في راحــة برجوازية وأملوا أن اشــتعال 
الشارع الذي يســيطر عليه المســلمون لن يصل إلى 
بيوتهم. كان يفترض بهم التظاهر بشكل قانوني، قوة 
أمام قوة، مظاهرة أمام مظاهرة، هؤلاء أمام اولئك، لا 

الانغلاق والتواضع.
هذه هــي الحقيقة الحاليــة. توجد ايضــا حقيقة 

تاريخية وهي أن دولة اليهود تنتظرهم بأذرع مفتوحة 
)رغم أن هناك من يريد تقييد اســتيعاب يهود فرنسا 
فــي البلاد(. دكتور ابراهام نغوســا وعد أمس أنه تم 
القادمين الجدد  تحضير قوانين ملائمــة لاســتيعاب 
من فرنسا. اوروبا فشــلت في الدفاع عن اليهود فيها 
وهذا مخزن. لكن لا بأس. في شــرق البحر المتوسط 
تنتظرهم بلاد صعبة واستيعاب مؤلم، لكن مع الحب.
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يبدو أن مارغوت تعتقد أن الأفعال اللاسامية
مقبولة من المسلمين الذين دخلوا إلى بلادها

اللاسامية بين السويد وفرنسا

كم من الوقت تحتاج
 وزيرة خارجية السويد 
لتعرف ما إذا كان اليهود 
يستخدمون الدم المسيحي

 في خبز الفطير 

“

“

محمود عباس جبريل الرجوب

تسفي برئيل

■ ســاحة الســلطان أحمد ومحيطهــا هي أحد 
المواقع السياحية المرغوبة في اسطنبول. على مسافة 
قريبة منها توجد الســوق القديمة والمســجد الازرق 
الفاخر ومئات المحــلات والمطاعم  ـ  جميعها مملوءة 
بالســياح من جميع أنحــاء العالم. وهــي من أكثر 
الاماكن حراســة في المدينة حيــث يتجول فيها كثير 
من رجال الشــرطة. في مقابل العمليات السابقة في 
الدولة، في مدينة سوروتش في جنوب شرق الدولة 
وفي المحطة المركزية في أنقرة التي قتل فيها أكثر من 
100 شــخص، التي كان الهدف فيها الاكراد ونشطاء 

حقوق الانسان، فان الهدف هذه المرة كان مختلفا.
المخططون للعملية، حســب اعلان الحكومة المنفذ 
هو نشيط من داعش من أصل سوري، ارادوا الحاق 
الضرر بهذا الموقع السياحي بشكل خاص والسياحة 
في تركيا بشــكل عام، مثل اسقاط الطائرة الروسية 
في شرم الشيخ في مصر في تشرين الاول. هذه المرة، 
خلافا للعمليات الســابقة، كان الهدف قوميا وليس 
طائفيــا. وبالتالي يمكن اســتنتاج الاســتراتيجية 
الجديدة لداعش تجــاه تركيا. عملية موضعية تجاه 
وســط معين مثل الاكراد تهدف إلى ضعضعة العلاقة 
الضعيفة أصلا بين السكان الاكراد والحكومة والقاء 
الاشــتباه بالاســتفزاز على الحكومة كما حدث في 

العمليات السابقة. 
هذه العمليــات كان يمكــن تفســيرها على أنها 
اعمال انتقامية ضد الاكــراد الذين يحاربون داعش 
في ســوريا. وفي عملية أمس يبدو أن الدولة نفسها 
تحولت إلى هدف ردا علــى انضمامها إلى التحالف 
الدولــي ونظــرا لأنهــا هي نفســها تقــوم بقصف 
اهداف لداعــش وتمنح الاذن للطائــرات الأمريكية 

ســوريا  في  التنظيم  ضــد  بالعمــل  والبريطانيــة 
والعراق.

قُتــل 10 أشــخاص وأصيب 15 فــي عملية أمس 
فــي مركز اســطنبول. الرئيس التركــي رجب طيب 
اردوغان قال إن المشــتبه فيه في العملية هو مخرب 
انتحاري من أصل ســوري. من بــين القتلى ثمانية 
ســياح من ألمانيا. ومن بين المصابين سائح نرويجي. 
وقد نــددت الولايــات المتحدة بالعمليــة وجاء من 
البيت الابيض أن واشــنطن »تقف إلى جانب تركيا 

في حربها ضد الإرهاب«.
وجــاء من مكتــب المحافــظ أن الســلطات تقوم 
بفحــص نوع المتفجــرات التي اســتخدمت. وقالت 
الصحيفــة التركية »هوريت« إن هناك شــخصيات 
رفيعة في الاجهزة الأمنيــة التركية تعتقد أن تنظيم 
الدولة الإســلامية )داعش( يقف من وراء الهجوم. 
وحســب نائــب رئيس الحكومــة التركــي، نومان 
كورتولموس فان المشــتبه فيه هو مــن مواليد 1988. 
وأضاف أن المخــرب لم يكن ضمن قائمــة المتطرفين 
المشــبوهين الذين يخضعون لرقابة الدولة. وحسب 
أقواله، يبدو أنه اجتاز الحدود من سوريا إلى تركيا 
في الآونة الاخيرة. وليس واضحــا إذا كان المخرب 
مواطنا سوريا. وســائل الإعلام التركية تحدثت عن 

امكانية أن يكون مواطنا سعوديا.
بعد العمليــة أصدرت الحكومــة التركية أمر منع 
نشر مؤقت في وســائل الإعلام. وحسب شبكة البث 
المحليــة »آر.تي.يو.كي« فان نائــب رئيس الوزراء 
هو الذي أصدر أمر المنع. مراســل وكالة الأنباء »دي.
بي.إي« في موقع العملية واجه صعوبات في تصوير 
الميدان والوصول اليه. اضافة إلى أن شــبكة الاخبار 
القيود الغير  التركية قالت إنها تواجه  »سي.ان.ان« 
واضحــة فيما يتعلــق بتغطية الحــدث وإن جميع 

محطات البث المركزية لا تبث صور العملية.

حتى هذه الاثناء لم يتحمل أي تنظيم المســؤولية 
عــن العملية. ولكن حســب اقوال رئيــس الحكومة 
التركيــة احمد دبوتولــو، فان المخــرب كان مقاتلا 
اجنبيا من داعــش. وأضاف أن أحد اســباب عملية 
إرهابية كهذه هو الفراغ الامني في سوريا في أعقاب 
الحرب الاهلية. ووعد بأن يصل إلى المســؤولين عن 
العملية ومحاكمتهم والاســتمرار في محاربة تنظيم 

داعش.
تحدث دوبوتولو مع المستشــارة الألمانية انغيلا 
ميركل وقدم تعازيه. وميركل نفســها قدمت التعازي 
للضحايــا ووعدت باســتمرار بلادها فــي محاربة 
الإرهاب. »اليوم كان الهدف هو اسطنبول وقبل ذلك 
باريــس، كوبنهاغن، تونس ومــدن اخرى. الاماكن 
تتغير لكن هدف الإرهــاب هو واحد  ـ  الحياة الحرة 

في المجتمع الحر«.
اذا تبين أن تنظيم الدولة الإسلامية يقف من وراء 
العملية فان هذه ســتكون العمليــة الثالثة الكبيرة 
للجهاديــين في تركيا في نصف ســنة. في تشــرين 
الثاني من العــام الماضي كانت عمليــة مزدوجة في 
أنقرة قتل فيها 103 اشــخاص. وقد اتهمت السلطات 
تنظيم الدولة الإسلامية بالهجوم الدموي. وقبل ذلك 
بثلاثة أشهر قتل مخرب انتحاري أكثر من 30 شخصا 

في مدينة سوروتش القريبة من الحدود مع سوريا.
وقد اعتقلــت الســلطات التركية في الاســابيع 
الاخيرة عدد من الاشــخاص للاشــتباه في صلتهم 
بأعمال تنظيم الدولة الإسلامية حيث خططوا حسب 
الاشتباه لعملية في اسطنبول. وأشار المحللون ايضا 
إلى أن الحكومــة التركية تســمح للولايات المتحدة 
باستخدام قاعدة سلاح الجو »انتشرليك« في جنوب 
الدولــة من اجــل الطلعات الجوية ضــد داعش في 

سوريا والعراق.
اضافة إلــى الصدام العنيف مــع متطرفي تنظيم 

الدولة الإســلامية، فان تركيا توجد في ذروة عملية 
عسكرية ضد »حزب العمال الكردستاني« الذي يقف 
من وراء عشــرات الهجمات ضد قوات الامن التركية 
في شمال شــرق الدولة. ومع ذلك فان حزب العمال 
لا يهاجــم عــادة المدنيين بل هو يركــز هجماته على 

الاجهزة الامنية.
تنظيم كردي آخر هو »رفاق حرية كردستان« أخذ 
على عاتقه المســؤولية مؤخرا عن اطــلاق القذائف 

على أحــد المطارات الدولية في المدينة. وقد تســبب 
الاطلاق بقتل عاملة تنظيف في المطار وأضر بعدد من 

الطائرات.
من الاســتطلاع الذي نشــر أمس في تركيا يتبين 
أن نحو عُشــر الاتــراك لا يعتبرون تنظيــم الدولة 
الإســلامية تنظيما إرهابيــا، وأكثر مــن 5 في المئة 
يؤيدون عملياته. وقد أجري الاســتطلاع في تشرين 
الثانــي الماضي فــي عينة مكونة من 1500 شــخص 

في ارجاء تركيا. 21 في المئــة قالوا إن التنظيم يمثل 
الإســلام و8.9 فــي المئــة يقتنعون أنه يمثــل دولة 
فعليــة. »العــدد الكبير لمؤيــدي عمليــات التنظيم 
يجب أن يقلقنا«، قال ســليمان اوزران، الذي أجرى 
الاستطلاع، »لقد اظهر لنا الاستطلاع أن منع التطرف 

يجب أن يكون على رأس اولويات الحكومة«.
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عُشر الأتراك لا يعتبرون تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( تنظيماً إرهابياً

عشرات القتلى في اسطنبول

يوم طوف ساميا

■ الإرهاب هو نفس الإرهــاب، بغض النظر إذا كان 
المخرب مسلما أو يهوديا أو من أي ديانة اخرى. ولا يمكن 
الانتصار على الإرهاب بواســطة الخطابــات. معتمرو 
القبعات والمســتوطنون لم ينفذوا العمليــة في دوما. 
وعرب إسرائيل لم يطلقوا النار في شارع ديزنغوف. لا 

يمكن اتهام جمهور كامل بالقتل.
 فالحديث هو عن أفراد وعــن أقلية متطرفة. واذا تم 
جرنا إلى حرب تحريض في داخلنا فان اولئك المتطرفين 
الهســتيريين ســيكونون قد حققوا أهدافهــم من خلف 

الانقسام وتأجيج الكراهية.
دولة إســرائيل موحــدة، ونحن الملايــين الكثيرة، 
مواطنيهــا، جئنا من أصقاع مختلفــة وثقافات مختلفة 
واغلبيتنا يهود. ولكن يوجد في داخلنا ايضا مســلمين 
ودروز ومســيحيين، بعضنا متعلمــون، والبعض منا 
بالكاد أنهى تعليمه الالزامــي، يوجد بيننا مجموعة من 
الاثرياء جــدا والكثير من الفقراء ويوجد نباتيين ايضا. 
لدينا يوجد كل شــيء، وهذا جزء لا يتجــزأ من الواقع 
في الدولة التــي أقيمت على أنقــاض مملكتين قديمتين 
تم تدميرهما بســبب الكراهية، بــلاد جمعت في داخلها 

ضحايا الكارثة ومطاردي ولاجئي الحروب.
وقد كنــا في الشــتات أقليــة تفخر بمــا تملكه من 
روحانيــات وكررنا مقولة »ما تكرهه لنفســك لا تتمناه 
لصديقك«. كان آباءنا أبناء شعب مشتت تم استيعابهم 
في قطعــة الارض التي كانت حتى عــام 1948 ارض كل 
ســكانها ومُحتليهــا. واذا قمنا للحظــة بتجميد مفهوم 
»الحق التاريخي«  ـ  فرســميا لم تكن هذه البلاد تابعة 
لأحــد. »القدماء« هنا لــم يكونوا، وربمــا اليوم ايضا، 
أبرياء من اخطاء اســتيعاب المختلفين من العالم، ولكن 

إلى متى سنستمر في الحديث عن هذه »الاخطاء«؟.
في أيام كهــذه بالذات، حيث أننــا غاضبون ونتألم 
بســبب العمليات الصعبة  ـ  ســواء قتل مدنيين أو قتل 

عائلــة وهي نائمة في دومــا  ـ  من واجــب القيادة في 
الأســاس، ومن واجب الجمهور في الشــوارع، الحذر 
بشكل مضاعف في الردود. أفعالنا كشعب في هذا الوقت 
ستحدد مستقبلنا. كل استبعاد للجمهور العربي، حتى 
لــو كان صغيرا، ســنحصل مقابله في المســتقبل على 
طابور خامس نتيجــة افعالنا )ربما نكون أوجدنا أفراد 
كهؤلاء(. كل استبعاد للجمهور الديني القومي سيكلفنا 
نفس الثمن بالضبط )ربما أننــا أوجدنا أفراد كهؤلاء(. 
مســؤوليتنا كأغلبية هي تبني الهوامش وعدم افساح 
المجال لهــا لتكون غريبــة ومنفصلة عنا. لأنها ســوق 

توسمنا في المستقبل.
الحل لا يكمن في اقامة المزيد من مراكز الشــرطة في 
القرى العربيــة، أو ادخال المزيد من عملاء »الشــباك« 
إلى داخل اليمين المتطرف. هــذه الخطوات ممكنة. لكن 
إذا كان واضحا أنها ممن اجل معالجة المتطرفين بشــكل 
مؤقــت، وليس تجــاه الســكان ككل. الحــل يكمن في 
الاستيعاب، ليس بشكل يدفع جمهور معين إلى التنازل 
عن هويته. بل بشــكل يحتضنه ويقلل من عدم الرضى 
وشــعور التمييز والاضطهاد، الــذي يحولهم في نظر 

أنفسهم إلى هوامش.
النقص في مراكز الشــرطة والســيادة الإسرائيلية 
الضعيفة توجد بنفــس القدر في القــرى العربية وفي 
البؤر الغير قانونية. والمفارقة هــي أنه في البؤر لا يتم 
احترام القانون رغم التواجد العســكري المكثف هناك. 
والحاجة إلى ارســال جنــود ورجال شــرطة ورجال 
من »الشــباك« إلى تلك البــؤر يمنع من اعطــاء الامن 
لمواطني إسرائيل المحافظين على القانون، ويتطلب هذا 
ايضا الاموال الطائلة التي يمكــن تخصيصها للطبقات 

الضعيفة.
يجب فرض القانون على رجال اليمين المتطرف بشدة 
وبأي طريقة، حتــى وإن كانت الطريقــة صعبة. وهذا 
سيزيد من سيطرة الدولة على ذلك الجمهور الذي يشعر 
نفسه صاحب العدل الوحيد ولا أحد سواه. العدل الذي 
يُبنى في الغرف المغلقة داخل الكرفانات الموضوعة على 

تلال بعيدة لم تطأها أقدام الإسرائيليين إلا عند التجند 
لخدمة الاحتياط. »بعيدا عــن العين، بعيدا عن القلب«. 
هذا القــول تحول مع الوقت إلى »بعيدا عن العين، بعيدا 
عن القانون«. وهذا لا يمكن قبوله والتسليم به في دولة 

ديمقراطية.
القانون بشدة يســري ايضا على المتطرفين  تطبيق 
داخل عرب إســرائيل الذين لا يحترمون قوانين الدولة 
ولا يتــرددون فــي اســتخدام امــوال الدعــم من قبل 
مؤسســاتها. وقد حان الوقت ليختار عرب إســرائيل 
ممثليهــم للكنيســت بناءً علــى مــدى اهتمامهم بذلك 
الجمهــور، مواطنــي الدولة، وليس الفلســطينيين في 
الضفة وغزة، حيث يؤيدون هنــاك الإرهاب ويطلقون 

الصواريخ بدون تمييز على مدن الدولة وقراها.
تجنيد عرب إســرائيل للخدمــة الوطنية الالزامية  ـ  
عســكرية أو مدنية  ـ  في عملية طويلة الأمد، أمر صعب 
لكنه ليس ســيزيفيا. وهذا من شأنه أن يُسرع تحويلهم 
إلــى مواطنين متســاوي الحقوق في دولة إســرائيل، 
دولتهم. ســوف يســاهمون عامين أو ثلاثة في دولتهم، 

مثل باقي شبان إسرائيل.
 وفي المقابل يحصلون على قروض الســكن وحقوق 
اخرى مكفولة لمن يخدم. كيف ســنتوقع من شخص أن 
يشعر أنه جزء من الدولة في الوقت الذي نمنعه فيه من 

خدمتها؟.
وكشعب عاش شعور الاقلية خلال ألفي عام، لنحافظ 
على نفسنا كشــعب واحد، شعب اخلاقي وموحد، قوي 
ومصمــم تجاه الاعــداء في الخــارج والداخل، وتجاه 
الُمخلــين بالنظام. وفي المقابل مــد الأيدي للاغلبية التي 
تريــد ربط مصيرها بمصيــر الدولة. تعالوا لا نســمح 
للإرهــاب  ـ  العربي أو اليهودي  ـ  بأن ينتصر. خطابات 
ومقالات حول »دولــة تل ابيــب« أو الاغلبية اليهودية 
مقابل الاقلية غيــر اليهودية، لن تفيد، بل تزيد من صب 

الزيت على النار.

هآرتس 2016/1/13

مطلوب تطبيق القانون لكن في المقابل مطلوب أيضا عدم معاقبة الجمهور

من أجل استمرار وجودنا
عوديد تيره

■ بودي أن أحيي المفتش العام للشرطة على 
مهنيته من جهة وعلى عظمة النفس التي ابداها 
من جهة اخرى في أنه أقصى وسائل الإعلام في 
اثناء الحملة لتحييد المخرب الذي قتل في شارع 

ديزنغوف قبل نحو اسبوع ونصف.
فالمنفعــة التي في اشــراك وســائل الإعلام 
والجمهور هي في أن الناس في الشارع كفيلون 
بأن يشــخصوا المخــرب، فيحاولــوا تحييده 
والتبليغ عــن حركاته. هــذه الحجة صحيحة 
بشــكل خاص عندما يدور الحديث عن مخربين 
مثل ضاربي وضاربات الســكاكين، ممن يسهل 
الصدام معهم، والخطر على من يحيط بالحدث 
متــدن نســبيا. ولكن الامــر اقل صحــة عند 
الحديث عــن منفذ مهني لعملية يحمل ســلاحا 
ناريا، وقادر على مقاومة تحييده معرضا لذلك 

الجمهور الغفير للخطر.
في نظرة شاملة، أدعي بأنه من الافضل عدم 
والجمهور  الإعلام  وســائل  إلى  تفاصيل  تقديم 
الغفيــر عــن الحدث وتطــورات. وذلــك رغم 
ادعاء وســائل الإعلام وبعض الجمهور مطلبين 
بالشــفافية وحرية المعلومــات. في نظري هذه 
هــي صيغ مغســولة للتســيب وحرصــا على 
الناس.  التغطية الإعلامية على حســاب حياة 
تكون  الإعلام،  وســائل  »ترشــيح«  عند  ولكن 
حاجة بشكل مفعم بالمفارقة للتعاون من جانبها 
أكثر مما يكون عندما يتم اشــراكها بشكل اكثر 
اتســاعا. على وســائل الإعلام، »المرشحة« ان 
تتصرف بمســؤولية والا تختلق قصص افعال، 
احداث لــم تكن ولم تحصــل، تحليلات هاذية 
وتقويمات للوضع، مثلما حصل في حملة تحييد 

القاتل في تل أبيب. نظرت في عيون المراســلين 
والمحللين في الميدان وفي الاستديوهات ورأيت 
كيف أنهــم يلفقون، بلا أي عقــل، امورا عديمة 

القيمة لا تضيف شيئا للمواطن المفزوع.
لقد خلقت وسائل الإعلام فزعا بين سكان تل 
أبيب وغيرهم وتســببت بضرر شديد للاعمال 
التجاريــة والمحلات. فالتجــارة توقفت، وكلما 
كان الفزع اكبــر، صار اصعب عليها العودة إلى 

سابق عهدها.
من تجربة الماضي تعلمنا أن اشــراك وسائل 
الإعلام بمعلومات حقيقية وفي الزمن الحقيقي 
يمنح العدو معلومات لا تقدر بالذهب. معلومات 

مثل تقويمــات وضع الشــرطة واجهزة الامن، 
طرق العمــل، مناطق التفتيش، وســائل فنية 
وغيرها تســتخدمها وغير ذلــك. وكدليل، في 
الحدث الاخير تحدثت وســائل الإعلام عن كل 
هذه المواضيع رغم حقيقة انهــا لم تعرف عنها 
شــيئا. اما تســليم مثل هذه المعلومات للهارب 

فتسهل عليه الحياة.
الســلاح الاهم في الحرب، في الصراع وفي 
المطاردة لقاتل هــارب هو مبدأ انعــدام اليقين 
لدى عدوك. فانعدام اليقين يعظم المخاوف لدى 
عدوك. اما الصــور والتوصيفات التي عرضت 
في وسائل الإعلام رغم كونها هاذية، فقد سهلت 
على الهــارب إذ اظهرت له الشــخصيات التي 
يفترض بالهارب ان يتصــدى لها فخلقت بذلك 

قدرا معينا من اليقين.
من هنا فان الصيغة المثلــى، في التعامل مع 
وسائل الإعلام، تفترض قبل كل شيء التعاون 
المسؤول من جانب وســائل الإعلام، وهو الامر 
الــذي يتعارض مع طبيعتهــا، أي يتعارض مع 
تطلعها للحصول على تغطية اعلى في كل وضع 
بل وضرب منافســيها في كل وضــع. لا ينبغي 
اشــراك وســائل الإعلام في تفاصيل الحدث، 
لا ينبغــي اشــراك المحللين العالمــين ولا ينبغي 
اجراء بث طويل تعاد فيــه الامور فتخلق فزعا 
زائدا. محظــور أن يحاول كل مراســل التفوق 
على منافســه على حســاب الامن الشــخصي 
للمواطنــين. ولا ينبغــي أن ينقل إلى وســائل 
الإعلام إلا التفاصيــل التي يقررها مدير الحدث 
فانها من المهم نقلها للجمهور الغفير وهذا هو ما 
ينبغي لوســائل الإعلام ان تنقله إلى الجمهور 

حرفيا.

معاريف 2016/1/13

ما نتعلمه من العملية في ديزنغوف هو أن اشراك الجمهور في المعلومات يخلق فزعا 

السلاح غير الصحيح

لحظة التفجير الانتحاري في اسطنبول 

الشهيد نشأت ملحم
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مقال مالك التريكي:
اكتشاف القارة الإسلامية

المعتزلة في القرون الوسطى 
■ هذا الســؤال الخطير الذي تم طرحه يا أســتاذ مالك 
ليس بجديد سبق أن تصدى له الإمام إبن حنبل في القرون 
الوســطى ضــد المعتزلة وواجههــم بشــدة وصرامة رغم 
التعذيب والبطش الشديدين اللذين مورسا عليه من طرف 
بهذه  المتأثرين  والمعتصــم  المأمون  العباســيين  الخليفتين 
الفرقة الكلاميــة لإجباره بالإعتراف بــأن القرآن مخلوق 
بمعنى أنه كأي كتاب معرفــي قابل للنقد. لكن تصدى لهذه 
البدعة بكل صلابة إدراكا منه لخطورة ذلك على المســلمين 
معلنا أن القرآن ما هو إلا كلام الله لا أقل ولا أكثر. ومعجزة 
نبينــا الأكرم الكبيــرة هي في القرآن الكــريم الذي تحدى 
البشــرية جمعاء منذ إجهار الرســول بالنبــوة إلى قيام 
الســاعة لما يمتاز به من إعجاز علمــي ولغوي جعلت كبار 
مفكري الغرب يشــهدون بنبوة نبينا الأكرم كتولســتوي 
ولافونتين والقائمة طويلة وجعلــت عددا غفيرا من علماء 
وكبار قساوسة الغرب يسلمون بعد اقتناع بأن هذا الكتاب 
كتاب رباني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولعل 
أبرز إعجاز يمكن أن يستشــهد به إلى أن تقوم الساعة بأن 
هذا الدين هو دين الحق هو ما شــهدت به الأعداء كإشادة 
الوليد بن المغيرة ببلاغة القرآن الكريم الذي مات وهو كافرا 
»إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله 

لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه«.

فؤاد مهاني ـ المغرب 

خبر طرد متظاهرة
مسلمة من تجمع لترامب

حملات كراهية
■ حملات الكراهية ضد الإســلام والمسلمين زادت حدة 
في تجمعات المرشــح للرئاســة الأمريكية دونالد ترامب . 
هو أصلًا يفتعل ويســتغل ذلك لكســب أصوات الأمريكيين 

المناهضين لوجود الآخرين في بلادهم . 
المطلوب الآن من الجالية المســلمة فــي أمريكا وخاصة 
قياداتهــا الفكرية من أئمة وعلماء وأدباء وفنانين ومبدعين 
ومواطنين بســطاء أن يقدموا الصورة النموذجية المسالمة 
لديننــا الحنيف بعيداً عــن ردات الفعــل الإنفعالية تجاه 

إتهامات وإفتعالات الكراهية من الأخرين .
ورب ضارة نافعة فهذا الدين كلما اشــتد عليه الحصار 

والخناق كلما زاد تمدداً وإنتشاراً في الآفاق .

السعيد بن أحمد ـ الجزائر

خبر بوتين لا يستبعد
منح الأسد حق اللجوء

سنودن أهم من الأسد
■ أولا: إن شخص سنودن أكثر أهمية من شخص بشار 

في نظر بوتين .
ثانيا: لو أن بشار اســتقال منذ بداية الثورة هل وصلت 

سوريا إلى هنا؟ 
ثالثا: لولا دعم روسيا وإيران وميليشياتها لسقط بشار 
منذ زمن طويل ، فالمجازر التي تفعلها الطائرات الروسية ألا 
تمثل دعما لطرف على حساب طرف في الحرب الأهلية كما 
يزعم ألا يساعد الآن بشار على إقامة دويلة حول اللاذقية؟ 

ألا يساعد الآن بوتين على تقسيم سوريا ؟

د. راشد ـ المانيا

أجواءٌ مدريدية:   في لغة  المفاوضات 
■ إســرائيل صاحبة اختراعات جديــدة وبراءات اختــراع بالأحرى في ميدان 
الجيوبوليتيك ، منها الانتقال اللغوي والمفهومــي والدلالي للمفاهيم والمصطلحات 
السياســية ، في مؤتمر مدريد حوّلت إســرائيل مفهوم قضية السلام مع العرب إلى 
عملية ، ومع الوقت نســينا الســلام وأصبحنا نتكلّم عن العمليــة ، العملية هي هنا 
تحويل السلام من قضية شــعب إلى قضية مناطقية فنية بحتة تحكمها عدة عوامل 
، أهمهــا أن هذه القضية أيا كانــت فهي تختص بالعالم الثالــث العربي بالتحديد ، 
أعود مراراً كمــا كنت قبل وأثناء مؤتمر جنيف2 للقول إنّ الأجواء التي فرضها منهج 
التعامل من المؤسسات الدولية بما خصّ قضية السوريين ، تماثل تلك التي انتهجت 
من أيام مؤتمر مدريد للســلام ، حتى المناخ الدولــي المصاحب للمؤتمر ، والجولات 
المكوكية لجيمس بيكر آنــذاك ، ما يمثل اليوم جولات كيري نفســها عالمية واقليمياً 
ومحلياً ، يؤسفني القول أنّ بلدنا كبيرة وتستطيع أن تسد فراغ الساسة والسياسة 
الذي تركه تعليق القضية الفلســطينية منذ مؤتمر مدريــد والخلاف على المصطلح 
اللغوي » العــودة للمفاوضات من البداية« ، أم اســتئنافها من النقطة التي وصلت 
إليها في مدريد ، دون أن يقول لنا أحد بماذا بدؤوا وبماذا إنتهوا ؟ اليوم اللغة تلعب 
أدوراً حاسمة وتحمل الملف الســوري ليدخل التاريخ لا كما أراده الشعب إلى الآن ، 
ولكــن كما أرادته كل القوى التي تآمرت عليه . يؤســفني بموضعٍ آخر أن أرى بلدي 
الحبيبة وأبناءها يتفاوضون وكأنهم ليســوا أبناء بلدٍ واحدة ، لا تجمعهم بنوةٌ ولا 
عمومــةٌ ولامصاهرةٌ ولا رحم ، نتفاوض على مــاذا ؟ على إخراج أبرياء من معتقل ؟ 
أبرياءٌ سوريون يعتقلهم سوريون ، مع تعليق الصفات ؟ على إخراج قوات الجيش 
السوري من أراضٍ سورية لأنّه أساء إســتخدام سلطاته ؟ ووجهَ سبطانة سلاحه 
ذات يوم إلى الوجهة الخطأ وأهدر تعب أهالينا وعرقهم الذي أدوا منه ضريبة مالية 
للعبء العسكري ودعم ميزاينة الجيش فنحنُ دولة مواجهة مع الاحتلال الصهيوني 
ويجب أن نحشــد كل الطاقات في معركة الأمة فنحن ندافع عن شرفها ذات لحظة لا 
نعرف متى ستكون ؟ الأهم أن نبني جيشاً ونستخدمه أيام العطل والإسترخاء لقمع 
الشــباب إذا ما هبوا ونادوا »حرية للأبد غصب عنّك يا أسد« . تركنا هذه الأمم تلعب 
لعبتها علينا وســقطنا في هذا الزحام ســوقاً لكل ما هو غير إنساني ويخدم قانون 
الســوق اليوم . وبالمثل العامي » يا حواجبه يا عيونه ، قله كل شي ع المغتسل بيبان 
» . المغتســلُ هو هنا هو الأرض وما حملت من أهلها الصابرين الأحرار ، ســيعودون 
ليكتبوا لغة جديدة ، لا تقبل بمفاهيم عوجاء ولا بأخطاء ســقطت سهواً لا باللغة ولا 
بغيرها ، فقضيتنا قضيتنا وليســت قضية أي احدٍ أخر ، لا يحتويها ســوى » سوريا 

حرة« . 

أسامة إبراهيم

سوسيولوجيا اللجوءتعقيبات
■ ليســت ظاهرة اللجوء بحديثــة، بل تعود إلى أيــام الفراعنة 
والفينيقيين، ولعلّ أشهر لاجئ هو النبي يوسف وأخوته بعد لجوئهم 

إلى مصر حوالي العام 1650 ق. م، بسبب المجاعة.
تنصّ المادة )14( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنّ:

» لــكلّ فرد حقّ التماس ملجأ في بلدان أخــرى والتمتّع به خلاصاً من 
الاضطهاد« .

تبدو كلمة لاجئ كصفة مكنّاةً لفرد ما، كافية لتبدو مذمّة له، وترى 
التأفّــف بادياً على مُحيّاه، فهي تمتدّ على ســيلٍ مفتوح من الصفات، 

كالعوز والحاجة. لكنّ الأمان يتصدّر كلّ الاحتياجات.
ينبغــي التجرّد مــن أيّة تصورات مســبقة، بل وحتــى من قيمنا 

الذاتية، كشرط أساسي لفهم العالم الداخلي للاجئ.
نظرة التفهّم المليئة بالشفقة تثقل على من غادر بلاده مكرهاً تحت 
وطأة الاســتبداد ولعنة الحرب، لا عوزاً كما هي حال الســوريين في 
أوروبا.يهجس سكان البلاد الأصليون: » إنهم يأتون اليوم لقضاء الغد 

أيضاً«. ر فيما اللاجئ يهذي: لمَ أنا هنا؟
الثابــت أنّ اللاجئ مهما وارى في نفســه، وجلــد روحه، يعيش 
هشاشــة فظيعة تأكل منه كل لحظة، يخضع لســلطانها ويناجي من 
ينتشله منها، ويضطرب مفتقداً أيّ توازن داخلي، فاللاجئ المنفي هو 

أحد أكثر الأقدار مدعاةً للكآبة. )أدوارد سعيد(
بدء حيــاة أخرى جديدة تبدو ملحّة وإن كانت تجبّ كلّ الذكريات 
السابقة في الوطن البعيد، لتلحّ عليه فتتحوّل إلى حنين هوسيّ. قال 
بلــزاك: » المرء لا يصــل مرتين ». يغدو اللجوء وقــت إعادة نظر، في 
الذات وفي الهوية، ليوضع كل شيء محلّ تساؤلٍ وشكّ، فتكاد الروح 

نفسها يأكلها الخوف.
)لاجئ( تصبح مرادفة لكلمة )أجنبي(، لتزيد من لا اســتقراره إذ 
يقرأ سكان البلاد في ذلك غزواً صامتاً لبلادهم، فيعاني تحت وطأة ما 
يعتبره نظرة دونية له. تحضر مسألة اندماج اللاجئين في المجتمعات 
الأوروبية، لكنّها ليست إعلان رغبة، ثمّ يكون كلّ شيء على ما يرام، 
وليس اللاجئ وحده من يحدّد مآلاته، بل يتطلّب ســعياً وانسجاما 

وتناغما مع أهل البلاد. 

يتأرجح اللاجئ، بين ثقافته الأصلية بروابطها العائلية المجتمعية 
القويــة، والثقافة الجديدة المســتوعبة لكلّ الحرّيات الشــخصية. 
يســعى للتكيّف مع حالتــه الجديدة مدفوعاً بإثبات الذات، لكســب 
خصائص سكّانه الأقرب إلى السمات الشــخصية كالالتزام بالوقت 
والمواعيد والمرونة، ولا تغيب المطبّات والارتدادات إذ ذاك، ليبدو كمن 

لن يصل أبدا.
واللاجئ في نموذجه الســوري تبدو روحه معذّبة هشّــة، لا تجد 
لنفسها مستقرّاً على طول الأرض، بعدما رضخ لإرادة أطراف الحرب 

المشتعلة على امتداد بلاده، المقبلة على أفولٍ أبديّ ربّما.
يحمل جواز سفره، ملء يديه، بابتسامات كئيبة خجولة ممزوجة 
بالأسى اللا منتهي، ويصحّ عليه ما قاله )هال بفاكس( تلميذ الفرنسي 

)أميل دوركايم(:
» تتدفّــق المياه من حوض لآخر. من منبع النهر إلى اللحظة التي يرتمي 
فيهــا فــي وادٍ آخر أو في البحر. «  وحتى اللحظة لم يجد الســوري له 
مستقرّاً ومصبّاً. يخضع في ســلوكه، ولا وعيه، لما يتجه إليه جموع 
الســوريين، بينمــا تنطلق سياســات دول اللجوء فــي التعامل مع 
ظاهرة اللجوء، من هواجسها الأمنية التي توحي وكأن اللجوء فعل 

انحراف، قبل دوافعها الإنسانية. 
لا ينبغي النظر للجوء واللاجئين وفــق نمطية ثابتة، ومن لحظة 
معينة ومكان أو حــدث معيّن أو نماذج فردية فقــط. اللجوء ما زال 

مفتوحاً على احتمالات وأنساق عدة وتحوّلات قادمة.
يقول محمود درويش في )مديح الظلّ العالي(:

القمح مرٌ في حقول الآخرين
والماء مالح

والغيم فولاذ وهذا النجم جارح
وعليك أن تحيا وأن نحيا

وأن تعطي مقابل حبة الزيتون جلدك
كم كنت وحدك يا ابن أمي

عبد الحميد محمد ـ سوريا

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: انتظروا الموت المقبل من الفضاء
الأعداد الوهمية

نحن فــي العراق عندنــا قوات فضائيــة عددها مئــات الآلاف وهم 
الأعــداد الوهمية المدرجة في ســجلات رواتب الجيــش العراقي والتي 
يســتلم رواتبها أعضاء فــي الحكومة معروفــون، ولا أدري لماذا تصر 
الحكومــة العراقيــة الحالية على أن تســميهم بالفضائيــن ، لعل ذلك 

سببه أنها تريد ان تنافس وكالة ناسا. 

حمودي

قرن الإبادة
ســيكون هــذا القرنُ قــرنَ الإبادة التي ليــس لها مثيل فــي التاريخ، 
أيدي كافة المجرمن من صناع السياسة في العالم للحد من نمو البشر 

الفطري والتحكم بالثروات الطبيعة في العالم.
أصبحت اللعبة الآن على المكشوف:

هؤلاء المجرمون صناع السياسة في العالم إنما يمارسون السياسة 
الداروينية الاجتماعية Social Darwinism بأحطِّ وأقذر أشكالها 
ب المتصاعد من ازدياد عدد سكان البشرية على وجه  من خلال التحسُّ
الأرض بــن الحــن والآخر. وباختصار شــديد، تقوم هذه السياســة 
على مبدأ الإبادة القهرية للجنس البشــري في أجــزاء متفرقة من هذا 
العالــم كلمــا زاد عدد ســكانه عن الحــد الافتراضي، وذلــك عن طريق 
إختلاق هــذه الحروب »الفضائية« التي لن يصدقها الإنســان العادي 

حتــى فــي الخيال )خاصــة وأن عدد ســكان العالم ســيبلغ ما يقارب 
العشــرة مليارات نسمة بحلول ســنة 2050(. وهنا، على سبيل المثال، 
ومن خلال اســتغلال الثورات العربية أيما استغلال، جاء دور الطامة 
الكبرى لكي تبدأ في منطقة الشــرق الأوســط بالذات، ولكي يبتلي بها 
العرب المســلمون ، وعلى نحو أشدَّ كارثيةً من أي وقتٍ مضى. كل ذلك 
غٌ« من أجل  البطش، وكل ذلك الفتك، وكل ذلك الإجرام، إنما هو »مُسَــوَّ
أن يبقى ما يسمى بـ»العالم الأول«، وخصوصًا طبقات الأرستقراطين 
والأثريــاء منــه، بالإضافة إلى كلاب حراســته من الطبقــات الحاكمة 
العميلة فيما يسمى بـ»العالَميْن الثاني والثالث«، من أجل أن يبقَوا على 

هم«، حسبما يظنون. مستوىً معيشيٍّ »راقٍ« لا يليق إلا بهم و»برُقِيِّ

حي يقظان

ساكنو المريخ
المخلوقــات الفضائية موجــودة هنا على كوكبنــا ومنذ الأزل، كما 
أنها تســكن المريخ، الشــعوب لا تعلم الكثير عنها لكن الحكومات هي 
تابع تعمل بأجندات فضائية، الأجندة الكبرى هي النظام العالمي وما 

يتبعه.
لاحــظ أين تقــع الحــروب والأوبئة التــي تعصف بالشــعوب، هم 
نفســهم الشــعوب المتخلفة عــن النظام العالمــي، والتي مــن الصعب 
انضمامهــا… ليــس هناك أقدم مــن الفضاء لأن ما ننتظــر قدومه من 
الفضــاء هــم بالحقيقــة بيننا ونحــن لا نعلــم، الوقت قد حــان لإزالة 
النظارة الســوداء عن عيوننا، لكن الكثير سيجن جنونه أن علم أن كل 

ما تعلمه هو بالحقيقة وهم وكذب وبالتالي ســيرفض فكرة استقبال 
المخلوقــات القضائية بيننا، فعلى ســبيل المثال فــي الولايات المتحدة 
67% من الشــعب الأمريكي يدرك أن هنالك مخلوقات فضائية وعلى 
شــوق لمقابلتهم، لكن هناك 18% ســيجن جنونه ولــم يتقبل حقيقة 
وجودهــم، لكن هذه النســبة ليســت قليلــة فهم يعــدون بالملاين ولا 
يمكن الســيطرة عليهم، فما كان على الحكومات هــو أن تخلق، كارثة 
عالميــة إما حــرب عالمية ولم تدخــل مخلوقات الفضاء وإمــا أن هناك 
مخلوقات فضاء ســتقوم بمهاجمــة الأرض ومخلوقات أخرى قدمت 

وهي ستقوم بانقاذنا، وهنا تتقبلها الشعوب.
أن مــا لا نعرفــه حقيقة هو أن هــذه المخلوقات هي بيننــا منذ الأزل، 
وكنــا نتعامل معها في الســابق واليــوم قلة من النخبة المســيطرة في 
العالــم تتعامل معها، هي بالحقيقة ليســت مخلوقات من عالم آخر بل 

هم الجان أو ملائكة الشيطان ونفسه…

آدم - استراليا

الحياة على كواكب أخرى
لماذا من بن ملايــن المليارات المليارات مــن الكواكب والنجوم فقط 
كوكــب الأرض توجــد عليه الحياة؟ قــد تكون هناك حيــاة على بعض 
الكواكب أو في احدى المجرات. هناك عقل كوني في الوجود كما يقول 

بعض العلماء والنظريات. 
علماء الدين والتصّوف يقولون الله هو الوجود وهذا صحيح عندما 
يقول البعض الطبيعة هي الله. واعتقد أن كل شــيء مبرمج في الحياة 

والوجود ، الديناصورات ســيطرت على الأرض أكثر من ســتن مليون 
ســنة، الخيل هو موجود منــذ 58 مليون ســنة وكان صغير الحجم ثم 
تطور وأصبح حجمه أكبر ثم يأتي الانســان من بعده بملاين الســنن 
ليــروض الحصــان ويســتخدمه فــي القتــال. وبفضل الخيــل قامت 
ل قــوة قتالية وكان للحصــان دور في التاريخ  وبنيت ممالك لأنه شــكّ
والحضــارة كما يقــول العلماء.والمعــادن الموجودة فــي الارض وفي 
جســم الإنســان صنعتها النجوم قبل مليارات السنن قبل ان ينفصل 
كوكب الأرض عن احد الكواكب ، وللإنسان نفسه توجد ابعاد كونية. 
وهناك المكر التاريخي كما كتبوا عنه، والعلم والمعرفة والتطور والوعي 

كله يأتي بالتدرج او درجة درجة خطوة خطوة .

أحمد إسماعيل - هولندا

الهجرة إلى الفضاء
هذا الأمر يمكن أن يحدث اذا ما اســتطاعت القوى العظمى المتحكمة 
في العلم والمحتكرة للبحوث من اكتشاف كوكب أو أكثر شبيه بكوكب 
الأرض في الفضاء الخارجي يجعلها تفكر في اجلاء عدد من البشــر لا 
يتعدى عددهم 200 مليون من السياســين والعلماء وعوائلهم إلى هذا 

الكوكب الجديد. 
وأما البقية من الناس فيتم سحقها بخمسة صواريخ تحمل سلاحا 

أكثر فتكا من النووي يوجه كل صاروخ إلى قارة .

جيلالي-  الجزائر
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أردوغان الطيّب
في مأزق...

هيكل... وغياب دور مصر الريادي 

حصان طروادة »الداعشي«

■ الرئيس التركي الطيب أردوغان 
وحزبــه ورفاقــه فــي قيــادة تركيــا 
العدالة والتنمية في مأزق، فالذي رفع 
شعار »صفر من الأعداء« قبل سنوات 
قليلــة، يجــد نفســه أمــام مجموعــة 
كبيرة مــن المتربصين بــه وبإنجازاته 
هو  وهــا  والسياســية،  الاقتصاديــة 

يقف اليوم في مواجهة عواصف قوية تجري بما لا تشــتهي 
سفنه، ومن أكثر من اتجاه. 

من بوتين إلى بشــار الأســد إلى بيبي نتنياهــو إلى إيران 
وتوابعهــا، إلــى داعــش وأســرارها ومحرّكــي شــرورها، 
إلى بعــض المجموعات الكرديــة المتطرفة، يلتقــي كل هؤلاء 

بالكراهية لتركيا العدالة والتنمية والأردوغانية.  
عملية داعش الإرهابية ضد السياح الألمان قبل يومين في 
اسطنبول، جاءت ضربة موجعة لأردوغان وحزبه، فالألمان 
يحتلــون المــكان الأول في الســياحة إلــى تركيــا، وازدادت 
أهميتهم بعد انقطاع رِجل الروس والتزامهم بقرار الدكتاتور 
بوتين! خصوصا أن السفر السياحي من روسيا ليس فرديا 
في معظمه، بل عن طريق مؤسســات ولجان عمال وموظفي 

دولة إلخ. 
بلا شك أن خسارة تركيا الاقتصادية كبيرة جراء مقاطعة 
الــروس، ولهــذا حاول أردوغــان أن يعوض جــزءا من هذه 
الخســارة بالتوصل إلى اتفاق مقبول مع إسرائيل بالنسبة 
لما يتعلق بالتعويضات لضحايا مرمرة وبالموقف من حصار 
قطــاع غــزة. إلا أنهــا ليســت القضيــة الوحيدة التــي تقلق 
أردوغان بالنســبة لعلاقته بإســرائيل! إســرائيل متواجدة  
منذ عقود في كردســتان العــراق، ولأجهزتها الأمنية جذور 
ممتــدة عميقا منذ عشــرات الســنين هناك، وتقــول مصادر 
دولية أن 70٪ من السلاح في كردستان مصدره إسرائيل، 
وأن 75٪ من واردات نفط إســرائيل تصلها من كردســتان 

العراق. 
هــذا يعني أن أصابــع الموســاد الخفية تــدور قريبا منه! 
هذا مــن جهة، ومــن الجهة الأخــرى تأتي داعــش وأصابع 
المخابــرات الدوليــة التــي تتلاعب بهــا كلٌ حســب أهوائه، 
كمــا تبين في كثيــر من المواقــف، فداعش تخترقهــا أجهزة 
مخابــرات مــن كل لون وصنف عربيــة وأجنبية بما في ذلك 
إســرائيل! )بريطانيا أعلنت اســتعدادها للتعاون في كشف 

تفاصيل حول التفجير الأخير في اسطنبول(!. 
بلا شك أن الغارات الروسية على أبناء التركمان تضايق 
الأتراك، وتصريحات داوود أوغلو أن »روسيا تقصف قرى 
التركمــان رغم عدم وجود داعش هنــاك«! تهدف إلى تعزيز 
المشاعر القومية للشعب التركي ورفعها وتقوية مناعتها في 
مواجهة الضغوط سواء الاقتصادية أم الأمنية، والتي يبدو 

أنها في اتجاه التفاقم وليس التهدئة. 
ولهذا أعــرب أردوغان عن قلقه بأن هنــاك اتجاها لإقامة 
حلــف مدعوم مــن روســيا- إيــران يمتد عبــر العــراق إلى 
الســاحل الســوري يشــمل حزب الله. يهدف أردوغان بهذا 
إلى تقوية العلاقة الخاصة مــع الدول العربية التي تتعرض 
للاســتفزازات الإيرانية وسياســتها المذهبيــة، وخصوصا 

السعودية ودول الخليج.  
 بالنســبة لعلاقته بإســرائيل، يبحث أردوغان عن هبوط 
عــن الشــجرة العاليــة التــي تســلقها، ألا وهي ربــط تطبيع 
العلاقــة مــع إســرائيل برفع الحصار عــن قطاع غــزة، كان 
شرطه هذا يوم كان يتقدم بســرعة في التنمية الاقتصادية، 
ولــم تكن الحرب على حــدوده، ولم تكن علاقته مع روســيا 
متوتــرة أو عدائيــة! كان بمقــدوره طرح مواقــف وقناعات 
سياسية دغدغت مشاعر الأتراك الدينية والقومية، وأعادت 
لهم عبق تاريخهم يوم كانوا القوة الإقليمية القادرة على كل 
شــيء في المنطقة العربيــة! الآن يبحث عن هبوط اضطراري 
غير موجع عن الشــجرة العالية، بســبب الأوضاع الجديدة، 

وطبعا سيحاول بيبي نتنياهو ابتزازه. 
في هــذه المعمعــة وأمام هــذا الأفعوان المتعــدد الرؤوس 
وإيــران  وبوتــين  وداعــش  والأســد  بنتنياهــو  المتمثــل 
ومجموعــات إرهــاب كردية التي ارتكبت مجــزرة كبيرة في 
أنقرة فــي تشــرين الاول/أكتوبر، يحــاول أن ينــاور ريثما 
يحــدث تغيير علــى الأرض، يعيد لــه توازنه وثقته بنفســه، 
ولكــن هــذا لن يتم لــه إلا بمزيد مــن تلاحم الشــعب التركي 
نفســه، وتعزيــز مشــاعره القوميــة والدينية، وبإشــعاره 
بالخطر المحيق به، ثم وقوف العرب إلى جانبه في الخندق- 
الأمني والاقتصادي- نفســه الذي صــار يبدو أن لا مناص 
منه في مواجهة نوايا التوسع الإيراني من جهة، والعنجهية 
الروسية، وابتزاز نتنياهو وإصراره على استمرار سياسته 

الإرهابية تجاه الفلسطينيين من جهة أخرى!.
من المتوقع وجود جهود سرية بين الأتراك والإسرائيليين 
للبحث عــن حل مقبــول على الطرفــين دون انكســار طرف 
فــي مقابــل الطــرف الآخــر، فالمصلحة مشــتركة وليســت 
أحاديــة الجانــب! والعلاقــة الاقتصادية مع إســرائيل غير 
مقتصرة علــى الســياحة، فهناك تبادل تجــاري وصل عام 
2013 إلى حوالي خمســة مليــارات دولار، إلا أن الفــــــائدة 
الســــــياسية التــي ســتجنيها إســرائيل كبيــرة جــدا فــي 
حال التطبيــع، فتطبيع العلاقة مع تركيا يعتـــــــبر ثغــــــرة 
واســعة في مواجهة المقاطعات والتوترات الدبلومــــــاسية 
التــي تهطــــــل عليها مــن دول العالم، والتي كان آخــــــرها 
مطالــــــبة وزيرة خارجية الســويد في التحقيق بالإعدامات 
من غير محاكمة التي تنفذها إســرائيل بحق الفلســطينيين، 
ورفض قبول سفير إســرائيلي في البرازيل كونه من سكان 
المســتوطنات، ولهــذا فــإن تطبيــع العلاقة مــع تركيا هدف 
سياســي كبير بالنســبة لنتنياهو، خصوصــا وأن أصواتا 
داخليــة بدأت ترتفــع بأن الوقت بــات مناســبا للمصالحة 
مــع تركيا، فـ«الرجــل في ضائقة وبحاجــة« وهنا وفي هذا 
الظرف بالذات، من واجب العرب الذين يهمهم أمر قضاياهم 
أن يتحملوا المسؤولية، وأن لا يكونوا متفرجين، وأن يخطوا 
خطــوة كبيرة فــي اتجــاه تعميق العلاقــة مع تركيــا لما فيه 

مصلحة الجانبين. 

٭ كاتب فلسطيني

■  قدم الأستاذ محمد حسنين هيكل وجبة أخرى 
من سلســلة حلقات برنامج )مصر أين وإلى أين؟( 
بشــكل مقابلات طويلة أجرتها معه الإعلامية لميس 
الحديــدي في فضائيــة »CBC« المصريــة. في كل 
إطلالة تلفزيونية لهيــكل مجموعة من التصريحات 
تتعلق بأوضاع مصر الراهنة وتطلعاته لاســترداد 
الدور العربي القيــادي الذي كان لها. يرى هيكل أن 
لمصر دوراً لــم تعد تقوم به هــو أن تكون موجودة 
عربياً بدور قيادي. هيكل يؤكد أهمية ســوريا عربياً 
وواجــب مصر فــي دعمها، ومن يقبــل الاتصال مع 
إســرائيل لا يحق له أن يترفع عن الاتصال مع نظام 
الأسد. وبشــكل عام يريد هيكل أن تتوجه مصر إلى 
الشــعب السوري مباشــرة. هيكل متألم لأن العالم 
لــم يعد يرى فــي مصر مركــزاً لمقاومة الاســتعمار 
ودعم حركات تحرر الشــعوب )أيــام عبد الناصر( 
بل ينظر إلى العــرب باعتبارهم مجموعة بشــرية 
مكونــة من إرهابيــين ورجعيين. يقــول هيكل على 
لســان رئيس الوزراء الأسبق شــارون: أن الأمن 
الحقيقي لإســرائيل تجاه الخطــر العربي لا يكون 
باستعمـــــال القوة فقط، فهي تقدم حلولًا مؤقتة، 
أما الأمن الحقيقي لإســرائيل فلا يكــون إلا بوجود 
تناقضات تصل إلى حــد العنف بين الدول العربية، 
ما يؤدي إلى التخلي عن العداء لإسرائيل كأولوية. 
أي أن الواقــع العربــي الراهن نموذجي بالنســبة 
لأمن إســرائيل دون أن يكون معنى ذلك بالضرورة 
أن إســرائيل أســهمت في ايصال العرب إلى الواقع 
البائس. في النظر إلى المستقبل القريب طالب هيكل 
العربي  للمســتقبل  القيادة المصريــة بتقديم رؤية 

وخريطة أمل للشعب المصري.
بغض النظر عن اتفــاق البعض مع وجهات نظر 
هيــكل أو لا، لكنه يقدم وجهة نظــر موضوعية فيما 
يتعلــق بالوضع المصري! ذلــك أن جيلنا تربى على 
دور مصر العربي في عهــد عبدالناصر. مصر، التي 
كانــت بمثابة الأم للعالــم العربي، بــؤرة للنضال 
الوطنــي التحــرري على صعيــد آســيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية. مصر، التي لم تســتطع لا أمريكا 
ولا روســيا ولا أوروبا تجاهل دورهــا. مصر محج 
الثوريــين على صعيــد العالم. مصــر، التي تآمرت 
عليها بريطانيا وفرنسا وإســرائيل في عدوان عام 
1956 وأفشــلت العــدوان. مصر الشــقيقة الكبرى 
للــدول العربية وتحــرر بعضها: الجزائــر، اليمن 
عُمــان وغيرهــا. مصر عــدم الانحياز.  الجنوبي، 
مصر مصدر التحولات المفصليــة في المنطقة: تأميم 
القناة، توزيع الأراضي، التصنيع العســكري، مصر 

الحضارة والتاريخ، وأخيــرا لا آخرا مصر العروبة 
الكيان الصهيونــي. كان من الطبيعي أن  ومجابهة 
تتآمر أمريــكا والغرب والكيان علــى مصر، وكانت 
حرب عــام 1967 التي كتــب عنها هيــكل. ولعلني 
أحيل القــارئ العربي لمذكرات ليندون جونســون 
ومؤلف الكاتب الفلسطيني الكبير هشام شرابي عن 
الهدف من عدوان حرب عام 1967 المتمثل في إسقاط 
عبدالناصر وتجربته، باعتبارهما رأس جسر مرحلة 
التحــرر العربي والأفريقي والآســيوي والأمريكي 
اللاتيني من نير الاستعمار البغيض. اعترف ناصر 
بالهزيمة وتحمل المســؤولية بكل شجاعة واستقال 

من منصبه.
 قامت الجماهيــر العربية في كل أنحــاء العالم 
العربي وفي مصر لتطالبه بالعدول عن الاســتقالة. 
خــاض حــرب الاســتنزاف وكانــت المســاعدات 
التســليحية الروســية التي خاض بها الســادات 
حربــه التحريكية البعيدة كل البعــد عن التحرير. 
رغم هول الهزيمة رفع عبدالناصر شــعار: لا صلح، 
لا اعتــراف ولا مفاوضات مع الكيــان. كان ذلك في 
مؤتمر القمة العربي في الخرطوم عام 1968. للرجل 
بالطبــع أخطاؤه الكبيرة والكثيــرة ولا يمكن لأحد 
الدفاع عنها، غير أنــه كان عظيما. جاء من بعده كل 
الرؤســاء الآخرين وصولا إلى الحالي السيســي. 
كلهــم قزّمــوا دور مصر عربيــا وإقليميــا ودوليا. 
الرئيــس الحالي وفي آخر تقليعاتــه: عيّن الكاتبة 
الصحافية لميــس جابر لتكون عضــوة في مجلس 
النواب. جابر أعلنت بشــكل صريــح عدم اعترافها 
بالقومية العربية، وطالبت بطرد أي فلســطيني من 
مصر مع مصادرة أمواله، كما صرّحت من قبل بأنها لا 
تؤمن بالقضية الفلسطينية، ولم تخفِ أيضاً موقفها 
من ثورة 25 يناير، واصفة إياهــا بالانقلاب. كانت 
جابر قد صرحت  فــي منتصف 2014، حرفيا: »إحنا 
بناخذ التموين المدعوم ونبعته لغزة، وهما بيقتلوا 
أولادنــا، والخونة الكلاب بيعملــوا مؤتمرات لدعم 
غزة، الخونة من الفلســطينيين بيشــتموا في مصر 
ورئيسها«. ولم تتوقف جابر عند تلك الفكرة فقط بل 
طالبت بمنع أي عمل إنســاني تجاه أبناء فلسطين، 
وذلك حين قالت إنــه يجب غلق المعابر إلى أجل غير 
مســمى، وإلغاء كلمة »حالات إنسانية وجرحى«!.  
نقول ما ســبق:لأن هيكل كان قريبا من عبدالناصر 
وصولا إلى حد الالتصاق طيلة حياته، تماما كما كان 
أندريه مالرو من ديغول وبابلو نيرودا من سلفادور 
الليندي وغيرهم الكثير. التصــاق الكاتب بالزعيم 
يضاعف من شهرة الأول، غير أن هيكل كان معروفا 

قبل صلاته مع عبدالناصر قبيل ثورة عام 1952 وما 
تلاها. كان هيكل شــاهدا حقيقيا علــى كل ما قلناه. 
اعتــذر عن قبول منصب وزير الثقافة عندما ســماه 
السادات للمنصب بعد وفاة عبدالناصر عام 1970، 
مما نعتبــره ابتعادا عن المناصــب، فامبراطوريته 
ومركزه في »الأهرام« أكبــر وأبهى من كل المناصب. 
في مطلع شبابي أواسط الســتينيات كنت حريصا 
على ســماع مقالة محمد حســنين هيكل الأسبوعية 
)بصراحة( في »الأهرام« من إذاعة »صوت العرب« 
أيام الجمعة من كل أســبوع. فــي أحدها كتب هيكل 
أنه الذي اقترح على عبدالناصر اصطحاب المرحوم 
ياســر عرفات إلى موســكو فــي إحــدى زياراته 
للعاصمة الســوفييتية. كانت تلــك بداية العلاقات 
الفلســطينية  ـ  السوفييتية. كشف هيكل الكثير من 

الأحداث السياسية في مقالاته. 
قبــل بضعة أعــوام، قاموا بإشــعال النيران في 
فيللا هيكل، وتمكنــوا من إحراق المكتبة الملحقة بها. 
ووفقاً لمصادر أمنيــة: تبين من المعاينة حرق 18 ألف 
مخطوطة ووثيقة وبعض الكتب النادرة. لقد تم نهب 
أغلب محتويــات المكتبة من صــور ووثائق متعلقة 
الناصرية، ومستندات تخص أدق تفاصيل  بالفترة 
حربــي 56 و67 حســبما ذكرت الصحافــة المصرية 
حينهــا. العملية كانت بربرية بامتياز، تتشــابه مع 
ما اقترفه جيــش هولاكو برمي الكتــب النادرة في 
نهر دجلة، حتى أصبحت مياهه ســوداء من الحبر، 
وذلك سنة 1358م. وتتماهى مع حرق كتب ابن رشد، 
وما اقترفه النازيون في عام 1933 حين قاموا بحرق 
الكتب غير الألمانية من تلك المناهضة للثقافة النازية.

وبالمناسبة، لعل الوحيد الذي قام بحرق مكتبته 
احتجاجــا.. هو ابن خلــدون، بعــد أن واجه ظلماً 
كبيراً مــن الحكام، ومن تدخل فــي كتابته الجريئة 
قاموا  الذين  عصرها(.  لمقاييس  )وفقاً  والإنســانية 
بحرق مكتبــة هيكل بعد نهبها، وســرقة العديد من 
كتبها ووثائقها، هم مجرمون، فما انحرق وما جرى 
إتلافه، وما سُــرِق لا يمكن تعويضه بثمن! ما أسهل 
هدم بناية أمام إحراق مكتبة ولو صغيرة، وبخاصة 
إذا احتوت كتباً نادرة! البنايــة يمكن إعادة بنائها 
وبمواصفــات أجمل وأحدث، أمــا المكتبة المحروقة، 
فلا يمكن تعويضهــا. ما زلت أتأســف على مكتبتنا 
الصغيرة ومجموعة صور لــي وللأهل في بيتنا في 
قلقيلية، عندما احتلتهــا قوات الاحتلال الصهيوني 
عام 1967 وهدمت ما يقارب الألفي بيت من بيوتاتها، 
وكان بيتنــا أحد تلــك البيوت. كان أخــي الدارس 
حينها في مصر يزودنا بالكتــب وبخاصة النادرة. 

رغم ما يزيد على الخمســة عقود علــى هدم البيت 
ما زلت أتألــم وكأن الحادثة المجرمــة حصلت فقط 

بالأمس.
هيكل إنســان كبير. أذكــر أنني في عــام 1998 
»خمســون  بعنوان  كتابي  لإصدار  خططت  وعندما 
عامــا علــى النكبة«، وفيه وجهت خمســة أســئلة 
لحوالي خمسين زعيما من الأمناء العامين للفصائل 
الفلســطينية والكفــاءات السياســية والفكريــة 
والحزبية العربية، وفي لقــاء مع الصديق المرحوم 
حافظ طوقان رئيس بلدية نابلس الأسبق، الوطني 
الفلســطيني والقومــي العربي الناصــري بامتياز 
والمبعد من وطننا، أنه أشــار عليّ باستفتاء هيكل! 
فهو صديق له. رغم ارتياعي من الفكرة وخشــيتي 
مــن النتيجة، وكنت ما زلت أعتبــر مبتدءا في عالم 
الكتابــة، نفذت اقتراحه وأرســلت للكبير فاكســا 
بالنــص نفســه الموجه إلــى غيــره. فوجئت بعد 
يومــين برد مطبوع منه علــى الفاكس، يخبرني عن 
استحســانه للفكرة مع اعتذاره بسبب أن أسئلتي 
تحتاج إلى ردود لا تكفيهــا 4 صفحات ) كما حددت 
في الأسئلة حجم الإجابات!(،لا 40 ولا 400 صفحة، 
مبديا رغبتــه في رؤيــة الكتاب مطبوعــا. أدركت 
حينهــا خطأي الجســيم في تحديد حجــم الإجابة 
للجميع وبخاصة لقامة كبيرة مثل هيكل! أرسلت له 
الكتاب بعد طباعته وجاءني شكره الدمث، وتوالت 
كتبي... ورسائل شــكره. من بين من أكتب عنهم في 
هذا المضمــار: الراحل الكبير صدام حســين، ورغم 
اختلافي مــع العديد من آرائه وتطبيقاته وخطواته 
المدمرة.. لكنه كان شــجاعا فــي لحظة الإعدام وفي 
تعييشه لفلســطين حرة عربية. وصلني كتاب شكر 
منه على إهدائي له كتابي »تزوير التاريخ... في الرد 
على كتاب نتنياهو: مكان تحت الشمس«، بناء على 
رغبة الســفير العراقي في عمان  حين صدور الكتاب 

عام 1998. 
رد الرئيــس  العراقي، وإضافة إلــى حرارة الرد 
والشكر تضمن نقاشــا للكتاب، الأمر الذي دلل على 
قراءتــه له!.. بالفعــل: الكبار يظلون كبــارا! أكتب 
حقيقة في ظل زمن قلت فيه القامات الكبيرة، وازداد 
فيــه المغرورون مــن أدعياء الثقافــة والصحافة .. 
هؤلاء الذين يعيشون شــعورا بالعظمة تهيئه لهم 
خيالاتهم أو مناصبهم ... تراهم يأنفون عن نتاجات 
الغير.. ولا يــرون إبداعا إلا في دوائــر نتاجاتهم! 

الأحرى بهؤلاء أن يتعلموا من القامات الكبيرة.

٭ كاتب فلسطيني

■ يصعب فهــم ظاهرة التمدد الانفجاري لتنظيم 
الدولة الإســلامية خلال العامين الماضيين من دون 
تتبع مجمــل المعارك التي تخوضهــا القوى المحلية 
والإقليمية والدولية لاستعادة ما تمكن هذا التنظيم 
الإرهابــي من الســيطرة عليــه من مــدن وبلدات 
الكيانات  تجاوزت  واســعة  جغرافية  ومســاحات 
القطريــة التقليدية في أكثر مــن بلد عربي وأفريقي 
عموما وفي ســوريا والعراق على وجه الخصوص، 
لكن على أن ترتكز عملية المتابعة والقراءة تلك، أولا 
وقبل كل شيء، على طبيعة القوى المشاركة في تلك 
المعــارك وأن لا تضيع في دهاليز العوامل الجغرافية 
والمكونات الســكانية والجيوسياســية، التي تميز 
المناطق المســتهدفة دون غيرها من مناطق سيطرة 

التنظيم.
لكن قبل الولوج إلى تضاريس القوى المشــاركة 
في معارك »التحرير« تلك، لا بــد من التنبيه إلى أن 
هذه القراءة تنأى بنفســها عن نظريــات المؤامرة 
الرائجة فــي يومنا هذا والتي يميــل أصحابها إلى 
ربط ظاهرة التطرف بأجهزة الاستخبارات بصورة 
مباشــرة على الرغم من وجود حالــة من التعايش 
وتبادل المنافع تجمع بــين تنظيمات متطرفة عديدة 
من جهــة وبين العديد من الأنظمة الاســتبدادية في 
المنطقة والعالــم من جهة أخرى. كمــا أنها لا تغفل، 
في الوقت عينه، الأســباب السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية الحقيقية العميقة التي تقف 
وراء بروز هذه الظاهرة وســيطرتها على المشــهد 
السياســي في غير منطـــــقة مــن العالم، في حين 
تســعى إلى تســليط الضوء على ما تقدمه ميادين 
»الحرب على الإرهاب« مــن معطيات دامغة لا يرقى 
إليها الشك والتي ستشكل في حال ثباتها، وهي في 
طريقها إلى ذلك بالفعل، ملامح وجه المنطقة الجديد 

بلا منازع.
ثمــة قوتــان رئيســيتان محليتــان تتنازعان 
لعــب دور البطولة فــي العمليات العســكرية التي 
تســتهدف دحر مقاتلــي »داعش« والدخــول إلى 

مناطق سيطرتهم في شــمال وشرق سوريا وشمال 
وغرب العراق، الأولى تنتمــي إلى القومية الكردية 
والثانيــة إلى الطائفة الشــيعية، فضــلا عن قوى 
عشــائرية ســنية غير مرئية تحاول لعــب دور ما 
فــي المناطق ذات الأغلبية التي تمثلهــا، بينما تنأى 
أنظمــة مثل النظام الســوري بنفســها عن خوض 
معــارك حقيقية لاســتعادة أراض يســيطر عليها 
»داعش«، وذلــك لأن هذا النظــام المتهاوي، كغيره 
من الأنظمة الفاشــلة، ارتضى لنفســه ما قسمته له 
القــوى الإقليمية والدولية التي تحــاول، بدورها، 
إعادة رســم خريطة المشرق العربي جغرافـــــــيا 
وديموغرافـــــيا بما يخدم إعــادة تحديد وتعزيز 
مناطق نفوذها وســيطرتها وهيمنتها اعتمادا على 
بؤر تركت مشــرعة، بشــكل متعمد، علــى نزاعات 
مستقبلية بحيث يصار إلى استدعاء تلك البؤر كلما 

اقتضت الحاجة إلى ذلك.
ثمة محطات لا حصر لها  تؤكد صحة منهجية هذه 
القراءة التي ترصد محاولات تعويم الخط الطائفي 
والمذهبي والعرقي على حســاب الخط الوطني في 
صراعه على الســلطة ومناهضة قوى الاســتعمار 
ديمقراطية  نظم  لإقامة  وســعيه  والاحتلال  الجديد 
حديثة، بحيــث يصبح ظهور تنظيــم متطرف مثل 
»داعش« كقــوة إرهابية مرعبة علــى النحو الذي 
نراه ضرورة جيوسياســية تبقــى، في كل الأحوال 
والحســابات، في الحيز المؤقــت والعابر من تاريخ 
المنطقة ستتلاشى مع تلاشي أسباب ظهورها، وليس 
أدل على ذلك من أن هذا التنظيم بدأ، برغبة من قادته 
ومنظريه أو مــن دونها، يشــكل رأس حربة فعالة 
بيد قــوى الثورة المضادة وطريقــة ناجعة إضافية 
لادخال الرعب في قلب أقليات ســكانية باتت تشكل 
خير ذريعة للتدخلات الخارجيــة، فضلا عن الدور 
الحاسم، الذي تلعبه مثل هكذا تنظيمات على صعيد 
شــرعنة نظم الاستبداد ونزع الشرعية عن أي بديل 
ديمقراطي يمكــن أن يحل محلها، بينما يعبد كل ذلك 
الطريق أمام إعادة رســم خريطة مواضع السيطرة 
والنفوذ حول العالم ويمدها بدماء جديدة إلى آجال 

غير مسمية. 
بهذا الشــكل فقط يصبح من الممكن تفسير حالات 
رفــض أو قبول مشــاركة هــذا الطــرف أو ذاك في 

عمليات »تحرير« المناطق التي يسيطر عليها تنظيم 
الدولة، فتلك المشاركات تشــكل، في نهاية المطاف، 
مؤشــرات مرئية قويــة للخطوط الجيوسياســية 
المســتقبلية وكذلك خطوط التمــاس وربما الحدود 
مناطق  عن  فضلا  السكانية  والتوزيعات  الجغرافية 
الســيطرة والنفوذ، وعلى هذا النحو أيضا يتيسر 
فهم الأسباب الكامنة وراء غيرة قوى كردية بعينها 
حيال لعب دور البطولة في طرد مقاتلي »داعش« من 
مدينة عين العرب أو تل أبيض الســوريتيين وتقنين 
مشــاركة الجيش الســوري الحر في هذه العملية، 
وذلك قبــل أن يظهر للعلــن ذلك التعــاون الوثيق 
بين تلك القــوى العرقية وقــوات التحالف الدولي 
الذي توج، أخيرا، بتشــكيل ما يعرف بقوات سوريا 
الديمقراطــة بعمودهــا الفقري ذي اللــون العرقي 
الواحد، مثلما يصبح متاحا فهم غيرة قوات الحشد 
الشعبي العراقية بصيغتها الطائفية الشيعية حيال 
مشــاركتها في تحرير مناطق مماثلة في العراق على 
غرار الأنبار والفلوجة، وكذلــك دور البطولة الذي 
لعبته قوات »البيشمركة« الكردية في تحرير مدينة 
سنجار من قبضة التنظيم الإرهابي، وفي هذا السياق 
أيضا تندرج دعوة هوشيار زيباري، وزير الخارجية 
العراقي السابق، إلى اشراك القوات الكردية عينها 
في معركة تحريــر مدينة الموصل المنتظرة من قبضة 
التنظيم عينه. أما مســرحية تحرير الرمادي والتي 
قيل أن التحالف الســتيني الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية والحكومــة العراقية حرصا على 
عدم اشراك قوات الحشد الشعبي فيها، فإن الصور 
التي ظهرت بعد »التحرير« تكشف للقاصي والداني 
مشــاركة تلك القوات في العمليات العسكرية التي 
أحرقت الأخضر واليابس فــي هذه المدينة العراقية 

المنكوبة.
على هــذا النحو أيضا يصبح من الممكن تفســير 
الانتصــارات العســكرية الوهميــة التــي أحرزها 
التنظيــم والتي وضع من خلالها يــده على مناطق 
شاســعة من العراق وسوريا ســلمت له دون دماء 
ودون عناء مــن الرقة إلى تدمر ومــن الموصل إلى 
مشارف بغداد، مشــكلا بذلك حصان طروادة يجر 
خلفه محراثا هائل الحجم والتأثير تحدد ما يشــقه 
من أثلام عميقة في الأرض معالم وخطوط مستقبل 

المنطقة، ما يعني أن ظهور وأفول التنظيم لا يعدوان 
كونهما وسيلة وليست غاية المراد منها شرعنة نفوذ 
وســيطرة القوى المشــاركة حصرا في تحرير تلك 
المناطق من ســيطرته، وذلك تمهيدا لظهور كيانات 
سياســية جديدة في مقدمتها الدولــة الكردية من 
بين دول ودويلات أخرى لــم تتضح معالمها بعد في 
انتظار ما ســتتمخض عنه المعطيــات التي تقدمها 
ميادين المعارك بما فيها المعارك التي يخوضها حزب 
الله اللبناني غرب وجنوب ووســط سوريا والتي 
لا تقل أهمية اســتراتيجية عن نظيراتها في شــمال 
وشرق سوريا نفســــــها وشــمال وغرب العراق 
بحيث يمكن اعتبارها بمثابة السوار المحيط بمعصم 
ما بات يعرف بدولة ســوريا المفيدة، التي تشــكل، 
بدورها، الخيــار« ب« في أجندة النظام الســوري 
وحلفائــه الإقليميين والدوليين، الذيــن يتكاثرون 

هذه الأيام.
خلاصة القول إن المشــهد السياســي في المشرق 
العربي وربما فــي مناطق أخرى من العالم يشــهد 
حالة جديدة لها ســابقاتها الكثيرة من تنميط خطر 
أو عــدو ما مصنع علــى المقاس لأغــراض وغايات 
محــددة تحدد شــكله وأســاليب نشــاطه وعمره 
الافتراضــي والحقيقــي، ذلك أن معطيــات الواقع 
بأن  تشي  المطروحة  والسياســية  الفكرية  والصيغ 
حتى قادة تنظيم مثل تنظيم الدولة أو المســتفيدين 
من ظهوره وانتشــاره على هذا النحو المســيطر لا 
تحدوهم القناعة بامكانية بقائه واســتمراره فضلا 
عن تحقيق أهدافــه، إلا إذا كان المقصود هو تحويل 
»الدولة الإســلامية في العراق والشــام« إلى دولة 
فاشــلة أخرى في المنطقــة، على حــد تعبير وزير 
الخارجية الإســرائيلي الأسبق شــلومو بن عامي 
في مقال له نشــرته صحيفة »البايس« الاسبانية، 
أخيرا، ويؤكد فيــه أن )الحل من أجل هزيمة  تنظيم 
الدولة الإســلامية في العراق والشــام لا يكمن في 
التدخل البري، لأن هذا التنظيم أصبح تنظيما عالميا 
بامتيازات محلية. الخيار الواقعي الوحيد يكمن في 
ابطاء واضعاف« دولة الخلافة« وتحويلها إلى دولة 

فاشلة أخرى في المنطقة(. 

٭ كاتب فلسطيني  

■ كتبــت عن التهريب الجاري والمســتمر عبر 
محافظة المهرة سواء من السواحل، أو عبر منفذي 
)شحن وصرفيت( مع سلطنة عمان، جنوب شرق 
البــلاد. يومها غضب بعــــــض أهل المهـــــرة 
الكرام، واتهموني بمحـــــــاولات الزج باســم 
المحافظة لإدخالها في أتــون الصراعات الجارية 

في البلاد.
ومع أنني لم أقل إن أهــل المهرة - بجملتهم - 
يعملون في التهريب، ومع أنني ذكرت أن المهربين 
من محافظات مختلفة شمالًا وجنوباً، وأن المهربين 
يسلكون مســالك تمر بمحافظات غير المهرة. ومع 
أننــي أشــرت إلى أن قــادة عســكريين وأمنيين 
يعلنــون الــولاء للشــرعية، ويبطنــون الولاء 
للانقلاب، هم من ينظم ويشــرف علــى عمليات 
التهريب في المناطق المذكورة، على الرغم من أنني 
قلــت ذلك إلا أن الغضب لم يهــدأ، في حينها، قبل 
أن يتضح للكل اليــوم أن التهريب أصبح بالفعل 

شريان حياة الانقلابيين.
أكرر الحديث، وأركز على ما قلت سابقاً، وأشير 
إلى مــا كتبه محمد باحاج عــن عمليات التهريب 

التي تتم عبر سواحل محافظة شبوة الجنوبية.
وأؤكد أن المهربين في شــبوة هم أنفسهم الذين 
ذكرتهــم في حديثي عــن التهريب فــي محافظة 

المهرة، وأنهم من كل المحافظات.
يقول باحاج، وهو ابن محافظة شــبوة - في 
مقاله »شبوة شريان الانقلابيين لتهريب السلاح 
والنفط«، إن شــحنات الســلاح تنقل من موانئ 
التهريب على الســواحل الجنوبيــة في المحافظة 
بيحان  في  وصالح  الحوثي  لميليشــيات  و«تصل 

وعسيلان ليتمكنوا من إيصالها بعد ذلك لمحافظة 
التي  الأخــرى  للمناطق  وتوزيعهــا  البيضــاء، 
تخوض فيها معارك ضد قــوات الجيش الوطني 

والمقاومة الشعبية«.
لا ينبغي أن يؤخذ موضوع التهريب باستهانة، 
ولا أن يؤخــذ بنــوع مــن »الحميــة المناطقية/

الجهوية«، غير اللازمة.
التهريــب موجــود وهــو حقيقــة، وخطوط 
التهريب تمتد من سواحل البحر العربي إلى داخل 

صنعاء، والمهربون من كل المحافظات.
حدثني مصدر أمني في شبوة أن كبار المهربين 
معروفون لدى الســلطات الأمنيــة في المحافظة. 
قلت مــا الذي يمنع مــن التصدي لهــم؟ قال: هم 
متنفــذون. مضيفاً أنهم أصبحوا يشــكلون دولة 

موازية.
المهربــات بالطبــع هــي الســلاح والمخدرات 
والمحروقات التي تســتعمل أيضــاً للتغطية على 

الأسلحة التي تهرب للحوثيين.
لا يــزال لــدى الإنقلابيين عدد مــن صواريخ 
»ســكود« التي تحتاج إلى بعض قطع التشغيل، 
بعــد تعطلهــا بفعل طــول فترة التخزيــن. قبل 
أيــام قام الحوثيــون بتهريــب القطــع اللازمة 
لتشغيل هذه الصواريخ، حسب مصادر في منفذ 

»صرفيت«، في محافظة المهرة.
لا تزال المعدات العســكرية الحساســة تهرب 
عبر منفذي شــحن وصرفيت للحوثيين وصالح، 
العمليات يشترك فيها ضباط من الحرس الثوري 
الإيرانــي، وحزب الله اللبنانــي، مخالفين بذلك 
نصوص القــرار الدولي 2216، التي تحظر توريد 

الســلاح للحوثيين، يتم ذلك، بعلم أو بدون علم 
العمانيــين، ولكنه بعلم المســؤولين الأمنيين في 

المنفذين على الجانب اليمني بكل تأكيد.
ســبق أن تحدثت عــن وجود جهــاز لفحص 
المعدات فــي المنافذ، لكن شــاحنات بعينها لا تمر 
عبر هذا الجهاز، وهو ما يثير شكوكاً حول نوعية 

حمولة هذه الشاحنات.
الجمهورية،  ورئاســة  التحالف،  قوات  قيادة 
الداخليــة،  وزارة  وقيــادة  الأركان،  وهيئــة 
والأجهزة الأمنية والاستخباراتية في البلاد، تقع 
عليها مســؤولية قطع شــريان الحياة للحوثيين 
وصالح، الذين يحاولــون التغطية على عمليات 
التهريب التــي لم تعد خفية، بالقــول بأن اليمن 
مخزن ســلاح كبير، وأنهم لديهم مــا يكفيهم من 
الأسلحة. هذا كذب، والكثير من أسلحتهم الفعالة 
دمر أثناء المعارك، وهم يهربون الســلاح بشــكل 
أصبح أقرب إلى العلن، منه إلى الســر، وبشــكل 

يومي.
رجال صالح موجودون في الجنوب والشمال، 
وهم من ييســر عمليات التهريب هذه، في شبوة 
والجوف  والبيضاء  وحضرموت،  ومأرب  والمهرة 

وصنعاء، وغيرها من المحافظات.
معروف أن صالــح بنى شــبكة علاقات قوية 
مع تجار الســلاح، ومعروف أنهم كانوا يوردون 
حتى الأسلحة التي تشــتريها الدولة، حيث يتم 
تقاســم العمولات، والفوائد الأخرى بين السلطة 
آنذاك، وبين تجار السلاح. صالح والحوثي اليوم 
يســتفيدان من تلك العلاقــات القديمة. معروف  
ـ  كذلك - أن شــبكة المهربين لا تزال على بنيتها، 

ولم تمس بســوء، بل ضاعفت من إماكانياتها، مع 
تحويل الحوثيين اليمن إلى سوق سوداء كبيرة.

لا يجب الســكوت عن ذلك، وأقل شــيء يمكن 
عمله رفع أسماء المخالفين للقرار الدولي إلى لجنة 
العقوبات، في الأمم المتحدة، ومنهم تجار ســلاح 
مليشيات  وعناصر  قبائل،  وشيوخ  ومسؤولون، 
داخلية وخارجية، يخشــون على مصالحهم من 

قائمة العقوبات.
ما الذي يمكــن أن تقول الشــرعية إنها قدمته 
للناس؟ الملــف الإنســاني  ـ  حتى فــي المناطق 
المحــررة  ـ  يعاني من الفســاد، ملــف الجرحى 
والإمكانات الطبية من أسوأ الملفات، الملف الأمني 
ليس بأحســن حالًا من غيره. أما ملفات التهريب 

فجهد الحكومة في مكافحته صفر كبير.
الرئاســة والحكومة في صنعاء،  عندما كانت 
كنا نجد الأعذار لضعفها، بفعل كونها واقعة تحت 

سيطرة الانقلابيين. ما هو عذرها اليوم؟
أعرف أن المهام جســــــيمة، لكن الناس تريد 
أن ترى عملًا يبعث على الأمــل، وأعرف أن هناك 
مخلصين يعملــون في صف الشرعــــــية، لكن 
الجهــود المبذولة لا ترقى إلى مســتوى ما تحقق 
لهذه الشــرعية من إنجازات ميدانية، ولا إلى ما 

يؤمله الناس.
مرة أخــرى، ترى ما هي العلــل التي يمكن أن 
نعلل بها تقاعس الشــرعية عن القيام بواجباتها 
الوطنية، وهي اليوم في عدن، بعيدة عن سيطرة 

الحوثيين في صنعاء؟

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

د. محمد جميح٭
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 تطبيع العلاقة مع تركيا هدف 
سياسي كبير بالنسبة لنتنياهو
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

انه خطاب العار والهزيمة والانسحاب يا سيد أوباما ■ مرتديا ابتســامة عريضــة يصعــب تبريرها، دخل 
الرئيــس الامريكي بــاراك اوبامــا الى قاعــة الكونغرس 
مســاء الثلاثاء لالقاء خطــاب »حالة الاتحاد« الســنوي 
للمرة الاخيرة. لم يكن ممكنا ان يكون المشــهد اكثر تزييفا 
وفجاجــة. رئيــس يلقى اســتقبال الفاتحــن بالتصفيق 
والعنــاق والقبــلات، بعد ان فشــل في تحقيــق الاغلبية 
الســاحقة مــن تعهداتــه ســواء داخليــا او خارجيا، بل 
وعرفــت امريــكا فــي عهــده انســحابا دوليــا وتراجعا 
استراتيجيا جعلها موضع سخرية احيانا، وهو ما اغرى 
بها بعــض اعدائها وحلفائهــا ايضا. نعم لقــد كان اغلب 
العرب والمســلمن يكرهون الولايات المتحدة عندما دخل 
اوبامــا البيــت الابيض قبل ســبعة اعوام، وذلك بســبب 
الجرائم المروعة التي ارتكبها ســلفه جــورج دبليو بوش، 
لكنهــم كانــوا يهابونها ايضا. امــا اليوم فــان كراهيتهم 
لامريكا لــم تتراجع على اي مســتوى، الا انهــم اصبحوا 
اكثــر ازدراء لهــا بعــد ان ضعــف نفوذهــا وفشــلت في 
صياغة اي اســتراتيجية حقيقية بينما كانت تنسحب من 
المنطقة التي طالما كانت حديقتها الخلفية، ومجالا حيويا 

لمصالحها، ومعطى رئيسيا في تكوينها كقوة عظمى. 
وباســتثناء نجاحــه المهــم فــي التوصل الــى الاتفاق 
النــووي مع ايــران، يترك اوباما شــرقا اوســط متفجرا 

بالحــروب والصراعــات التــي لا تملك الولايــات المتحدة 
تأثيرا يذكر سواء في اندلاعها، او استمراراها او مآلاتها.

لــم يعتــذر اوباما عن فشــله المخزي فــي تحقيق كافة 
تعهداتــه في خطابــه التاريخــي في جامعــة القاهرة في 
العام 2009، ومنها تحقيق مصالحة بن الولايات المتحدة 
والاســلام والمســلمن، والتوصــل الــى تســوية عادلــة 
للقضية الفلســطينية، واعتمــاد مقاربــة مختلفة لمحاربة 

الارهاب )الذي خلقته ادارة سلفه في العراق(. 
اما حديثه عن تنظيــم »الدولة« الارهابي فجاء صادما 
الى حد الســخرية في ســطحيته، إذ قــال »ان جموعا من 
المقاتلن المتمركزين فوق شــاحنات صغيرة واشــخاصا 
نفوســهم معذبة يتآمرون في شــقق أو مرائب سيارات، 
يشكلون خطرا هائلا على المدنين وعلينا وقفهم. ولكنهم 

لا يشكلون خطرا وجوديا على امتنا«. 
وتتفق هــذه »الاريحية« في الحديث عــن خطر ارهاب 
ضــرب دولا عظمــى في قلــب اوروبا، ويــكاد يمحو دولا 
اخــرى عــن الخارطــة في اجــزاء اخــرى من العالــم، مع 

الاتهامات التي طالمــا لاحقت ادارة اوبامــا بالافتقار الى 
الجديــة الكافيــة ـ علــى اقل تقديــر ـ في مواجهــة تنظيم 

»الدولة« سواء في العراق او سوريا.
لكنــه تجاهل هذا كله، بل لم يتــورع عن التباهي قائلا: 
)اذا كنتم تشــكون في التزام امريكا ـ او التزامي  ـ احقاق 
العــدل، فاســألوا اســامة بــن لادن الذي قتل فــي عملية 

امريكية في باكستان في ايار/مايو 2011(.
ولو انه اختار اي تعبير غير )احقاق العدل( لربما كان 
خطابه اقل اثارة للســخرية والمراوغــة في آن. اذ يصعب 
علــى المراقب ان يجــد اثرا لتلك العدالة في فلســطن على 
ســبيل المثــال، حيــث ضاعفــت اســرائيل جرائمها ضد 
الانسانية ومعدلات الاســتيطان والحروب والاعتداءات 
مــرات عديدة خــلال عهــده. ولم يكــن رده عليها ســوى 
مكافــأة عظمى هي اطلاق ســراح الجاســوس جوناثان 
بولارد الــذي عرض الامن القومــي الامريكي لخطر هائل 

ومريع حسب اجماع الاجهزة الاستخباراتية الامريكية.
ولم تقتصر خيانة اوباما على خلف وعوده وتعهداته، 

بــل انه خــذل ايضا لونــه واصولــه وقيمــه الديمقراطية 
والانســانية المزعومــة، باعتبــاره ابنــا لاحــد المهاجرين 
الافارقــة، فتحت له امريكا ذراعيها وجعلت ابنه رئيســا. 
فقــد اعلنت الســلطات الامريكيــة الاســبوع الماضي انها 
اوقفــت 121 بالغا وطفلا من طالبي اللجوء في وضع غير 

نظامي ، وصدرت اوامر بطردهم.
وقالــت هيلاري كلينتون فــي بيان نــادر انتقد اوباما 
مباشــرة »لدينا قوانن ويجب ان نتقيد بها، لكن يجب الا 
نرسل ضباطا فدرالين مسلحن الى منازل الناس ونجر 

النساء والاطفال من اسرتهم في منتصف الليل«.
وفي الكونغرس وقع 146 نائبا ديمقراطيا )ثلاثة ارباع 
اعضــاء الكتلــة الديمقراطية فــي مجلس النــواب(، على 
رسالة تدعو اوباما الى وقف هذه العمليات فورا والتأكد 
مــن ان اي مبعــد لا يواجه خطر ملاحقته فــي بلده. وقال 
لويس غوتيريز القريب عادة من اوباما »انهم طالبو لجوء 
وقدومهم الى الولايات المتحدة ليطلبوا اللجوء مشروع«.

سيذهب اوباما، بل انه ذهب فعلا في التاريخ، كرئيس 
ضعيف فاشل خيب آمال شعبه والعالم، محفوفا بلعنات 
مظلومن ومهمشن علقوا عليه آمالهم قبل سبع سنوات، 
ثــم رفض ان يعتذر اليهم، او يخجل من تســببه في تفاقم 

معاناتهم.

صراع الهويات وانهيار الدولة يتسببان في انكسار النظام الإقليمي

إسقاط الجنسية: الدلالة الرمزية والغاية السياسية

■ خلال ســاعات مــن إعدامه، تحولت مســألة المواطن 
السعودي/ الشــيخ والمعارض الشيعي، نمر النمر، إلى أزمة 
إقليميــة، فاقمت من حدة الصراع بــن إيران وخصومها في 
الجــوار العربي. بغض النظر عن حكــم الإعدام ذاته، الذي 
طــال أيضاً العشــرات من المواطنن الســعودين الســنة، 
المتهمن بالإرهاب، أشــرت مســألة النمر إلــى الكيفية التي 
تحولت فيها الهوية الطائفية إلــى قوة عابرة لحدود الدول 
المشــرقية. لم تكترث طهران، ولا حلفاؤها في المنطقة، الذين 
سيروا التظاهرات ضد الســعودية، بحكم الإعدام ذاته، ولا 
بإعدام العشــرات من السعودين السنة، ولا حتى بالأسس 
القضائية لإعدام هؤلاء. مــا دفعهم لإطلاق حركة الاحتجاج 
الصارخة ضد الســعودية، بل ومهاجمة سفارتها في طهران 
وقنصليتها في مشهد، كان إعدام النمر. هوية النمر الشيعية، 
التي يفترض في ظل نظام الدولة الحديثة أن لا تشكل سوى 
بعد هامشي في مواطنيته الســعودية، أصبحت هي الهوية 
الأصل، ليس فقط بالنســبة إلى إيران، ولكن أيضاً للبعض 

في العراق ولبنان.
ثمة صــراع طائفي محتدم في المشــرق، لا يمكن تجاهله 
بأي صورة مــن الصور. وربمــا تتحمل إيران المســؤولية 
الأكبر في التوظيف المتزايد للمسألة الطائفية من أجل خدمة 
أهداف سياســية. دعمت إيران، منذ مطلع التسعينات، على 
الأقل، عملية التحول الحثيث في خطاب القوى السياســية 
المعارضة للنظام العراقي الســابق إلى خطاب شيعي بحت. 
وبذلت جهوداً كبيرة لتوليد معارضات شــيعية، وشــيعية 
بحتة، لحكومــات دول الخليج التي تضم أقليات شــيعية. 
وبالرغم من أن هناك عدة أســباب تقف خلــف الدعم الذي 
توفره إيران للنظام الســوري، فمــن الصعب تجاهل البعد 
الطائفي خلــف هذا الالتــزام غير العقلانــي بوجود نظام 
مســتبد، فاشســتي، يواجه ثورة تضم الأغلبية من شعبه. 
والواضح، أن نظام الجمهورية الإســلامية في إيران، الذي 

ولد من ثورة إســلامية شــعبية كبرى، وعبر عن نفسه في 
البداية بخطاب إسلامي جامع، تعرض لعملية تحول كبيرة 
خــلال العقود القليلــة الماضية. كما كل الــدول ذات الميراث 
التاريخي الكبير، التي تنظر إلى نفســها باعتبارها صاحبة 
دور إقليمي وموقع هام على المســرح العالمــي، ثمة أكثر من 
محــرك محتمل واحد للسياســة الإيرانيــة الخارجية. أحد 
هذه المحركات هو الانتماء الإسلامي الجامع؛ ويتعلق المحرك 
الآخر بمصالح الدولة الإيرانية القومية والجيوسياسية؛ أما 
الثالث فيتصل بالهوية الطائفية  ـ  الشيعية وطموح التحول 
إلى الدولة القائدة لعموم شــيعية العالم. لأسباب لا مجال 
هنا لذكرها، يبدو أن المحرك الإسلامي الجامع تراجع بصورة 
ملموسة بعد نهاية الحرب العراقية  ـ  الإيرانية، ليحل محله، 

وبصورة تدريجية، الطموحات الجيوسياسية والطائفية.
وجد المسلمون الشيعة، بكافة طوائفهم، ووجد المسلمون 
الســنة، منذ تبلورت المفاهيم المحددة لكل طائفة في القرنن 
الثالــث والرابع الهجرين. ولكن أن تكون شــيعياً شــيء، 
وأن يعتبر الانتماء الشــيعي المحدد الأساســي لتوجهاتك 
السياسية وموقعك الاجتماعي، شــيء آخر، مختلف تماماً. 
حمل المئات، وربما الآلاف من الشــبان الشــيعة الســلاح 
وقاتلوا في صفوف حركة فتــح وتنظيمات منظمة التحرير 
الفلســطينية باسم المقاومة وتحت راية أهداف كبرى لحرية 
العرب واســتقلالهم. اليوم، هناك آلاف آخرون من الشبان 
اللبنانين الشيعة يحملون الســلاح، باسم المقاومة أيضاً، 
ولكن بهدف إعلاء حظوظ الطائفة. وحتى في العراق، يبدو 
واضحاً أن عشرات الآلاف من الشــبان الشيعة، المنخرطن 
في صفوف الحشد الشعبي، يقاتلون أساساً بدوافع طائفية، 
تتعلق بالسيطرة الشــيعية على العراق ومقدراته، وليس 
بهدف تحرير العــراق ووحدته الوطنية واســتقلاله. هذه 
الدوافع الطائفية ذاتها هي أيضاً ما يدفع الآلاف من الشــبان 
العراقين، وغير العراقين، الشــيعة للقتال في سوريا، ضد 

ثورة الشعب السوري وقواه المسلحة. 
بيــد أن الصراع الطائفــي ليس التجلــي الوحيدة لمناخ 
التداعي السياسي  ـ  الاجتماعي المتفاقم في المشرق. فطوال 
عقود، قاتل الأكراد في العراق، ثم في تركيا وإيران، وأخيراً 
في ســوريا، من أجل قيــام كيان كردي قومــي. في مواجهة 
دول قومية عربيــة وقومية إيرانية وقوميــة تركية، اعتبر 
قطــاع ملموس من الأكراد أن من حقهم بناء دولتهم القومية. 
المتغير الرئيســي في الحركة القومية الكردية المسلحة أنها 
لم تعد ظاهرة محصورة بحــدود كل من دول تواجد الأكراد 
في الإقليــم. الحقيقــة، أن معظــم التنظيمــات والأحزاب 
القوميــة الكردية التــي ولدت بصــورة متفرقــة في دول 
الإقليم قد ضعفت، وربما تلاشــت، وحل محلها حزب العمال 
الكردستاني، الذي بات ينشط باسماء مختلفة في كل تركيا 

وسوريا وإيران، وضمن أفق استراتيجي واحد. 
صعــود الهويات ليس ظاهرة مشــرقية، بالطبع. فما إن 
انهارت الكتلة الشرقية وانتهت الحرب الباردة حتى انفجر 
الصراع القومي في البلقان في سلسلة من الحروب الدموية. 
ولم تلبث تشيكوســلوفاكيا أن انقســمت إلى دولتن، وإن 
بصورة سلمية وبدون حرب. وقد عاشت إيرلندا الشمالية، 
حيــث لعبت الهويتان الإثنيــة والدينية دوراً رئيســياً في 
الصراع، حرباً طاحنة منذ الســتينات وحتى التســعينات. 
وفي بريطانيــا، التي تمثل واحدة من أقــدم الدول المركزية 
الحديثة، كادت اسكتلندا أن تنشــق عن المملكة المتحدة قبل 
شــهور قليلة. المشــكلة أن تفاقم صراع الهويات في المشرق 
يواكب ضعفاً ملموســاً لمؤسســة الدولة. في المغرب، حيث 
حافظت الدولة على تماســكها إلى حد كبيــر، وجد المغاربة 
حلًا مناســباً ومرضياً للمســالة الأمازيغية. وتبدو الجزائر 
وكأنها تســير في الطريق نفسه. ولكن دول المشرق لا تتمتع 
بالشرعية وعوامل التماســك والبقاء نفسها. ويبدو ضعف 

الدولة وصراع الهويات وكأن أحدهما يتغذى من الآخر. 

دولة  العراقية،  الدولة  تواجه 
ما بعد الغزو والاحتلال، مشــكلة 
شــرعية عميقــة منــذ اللحظــة 
الأولــى لولادتهــا. وقــد أظهرت 

الطبقة العراقية السياسية من البؤس وقصر النظر ما يكفي 
لاستمرار أزمة الشــرعية التي تعانيها الدولة. وربما ما كان 
لداعش أن تســيطر خلال أيام قليلة على أكثر من ثلث البلاد 
لو أن ملاين العراقين السنة في محافظات الأنبار ونينوى 
وصلاح الدين تماهوا مع دولتهــم، ونظروا إليها باعتبارها 
ممثــلًا لهم. وهناك شــك كبير في مــا إن كان الجيش، جدار 
الدولــة الأخير، الذي أســس بعد غزو العــراق واحتلاله، 
مســلحا بعقيدة انتماء حقيقية لدولتــه، ولكافة فئات هذه 
الدولة. وتعيش الدولة الســورية حالة أسوأ بكثير من حال 
الدولة العراقية. فســيطرة دمشق وســيادتها على أراضي 
وحدود الدولة الســورية باتت محدودة؛ بينما تراجع، إلى 
حد كبير، دور الجيش الســوري في مهمــة الدفاع عن نظام 
الحكم الســوري لصالح أدوار إيرانية وروســية وشيعية  ـ  
إقليمية. ولا يخفى أن أغلبية من الشــعب الســوري لم تعد 
ترى أية شرعية لنظام دمشق واســتمراره. ولا يبدو وضع 
لبنان أفضل كثيراً. فبالرغم من مظاهر الاســتقرار الخادعة، 
أخفق اللبنانيون طوال شــهور في التوافــق على انتخاب 
رئيس جديد للبلاد؛ وتحتفظ ميليشيا مسلحة، مستقلة كلية 
عن جســم الدولة اللبنانية، بمقدرات قــوة تفوق تلك التي 

يحتفظ بها جيش الدولة ومؤسساته الأمنية.
يســاهم التصاعد الفــادح لصراع الهويــات في ضعف 
الدولــة وانحدارهــا؛ وبضعــف الدولة وفقدانها شــروط 
الســيادة، يتفاقم صراع الهويات المشرقية ليطرح الشكوك 

في مبرر وجود النظام الإقليمي وجدوى استمراره.   
      

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ كان من بعض »منجــزات« العملية الإرهابية التي 
قام بها »تنظيم الدولة« بباريس يوم 13 تشــرين الثاني 
الماضي المباشــرة نجاح اليمن المتطرف في فرنســا في 
الجولــة الأولى مــن الانتخابات الإقليميــة أو الجهوية 
نجاحاً قرع أجراس الخطر على اليمن التقليدي واليسار 
معــاً وأدى إلى اســتنفارهما لقطع الطريق أمــام تقدّمه 
والحيلولــة دون تأكيد هذا النجاح فــي الجولة الثانية 
والأخيرة. لكن إنجازاً آخر سرعان ما تجلى في استحواذ 
رهاب الإســلام وهاجــس الحلول الأمنيــة ذات الطابع 
العنصري على عقول عددٍ من السياســين الفرنسين لم 

يكونوا جميعاً بالضرورة من اليمن المتطرف. 
صحيح أنهم أدركــوا الهدف الأول المنشــود من هذه 
العمليــة الإرهابيــة غير المســبوقة فــي طبيعتها وفي 
طريقة وأمكنــة تنفيذها، فجاءت أولى تصريحات رئيس 
الجمهوريــة ورئيس الوزراء وســواهما من مســؤولي 
الحكومــة الفرنســية تؤكد علــى ضــرورة الفصل في  
الحكم على هذه الجريمة بن منظمــي العملية الإرهابية 
ومرتكبيها التســعة الذين كانوا جميعاً من الفرنســين 
أو البلجيكيــن المســلمن ذوي الأصــول العربية، وبن 
الإســلام والمسلمن عموماً ولاسيما في فرنسا. لكن ما تلا 
مــن  خطوات عملية كان أقرب إلى المناورات السياســية 
في مجمله منه إلى المعالجة الفعلية لجذور المشــكلة التي 

طرحتها العمليات الإرهابية المتتالية في فرنسا.
فقــد اتخــذت مجموعة مــن الإجــراءات الضرورية 
والملحــة، الحربيــة )فــي إطار الحــرب ضــد »تنظيم 
الدولــة«( والأمنية بحثاً عــن هويات منفــذي العملية 
ولتعزيز اســتباق أي عمل إرهابي يمكــن أن يتم تنفيذه 
في المستقبل. لكن المزاودات السياســية التي أطلقها في 
هذا المجال مرشــحو الجبهة الوطنية وعلى رأسهم ماري 
لوبان، حملت القوى الأخرى من اليمن التقليدي )حزب 
الجمهورية برئاسة نيكولا ســاركوزي( واليسار الحاكم 
رَ رئيس الجمهورية  على دخول حلبة المزاودة أيضا. إذ عبَّ

عن إرادته تقديم مشــروع لتعديل الدســتور كي يسمح 
للمشرع تعديل نظام إسقاط الجنسية الفرنسية  بحيث لا 
يقتصر على مزدوجي الجنسية غير المولودين في فرنسا 
بل يتيح أيضاً تطبيق هذه العقوبة على كل شــخص ولد 
فرنســياً ويحمل جنسية أخرى إذا ما حكم عليه لارتكابه 
»جريمة تؤلف مسّــاً خطيراً بحياة الأمة«. يعني ذلك كل 
شخص ولد لأب فرنســي، أو ولد في فرنسا لأبٍ ولد هو 
الآخر في فرنسا أياً كانت جنسيته أو لأب ولد في الجزائر 
قبل 3 تموز 1962، أي تاريخ اعتراف فرنســا باســتقلال 
الجزائر.  وقد أكد رئيس الجمهورية على إرادته هذه حن 
تقديمه تهانيه للفرنســين بمناســبة العام الجديد. ولم 
يتأخر الفرنسيون في التعبير عن موافقتهم في استفتاء 

أجريَ لهذا الغرض على المشروع بنسبة تعادل 90 ٪ ! 
كان لابــد لهذا المشــروع الــذي سيناقشــه البرلمان 
الفرنســي قريباً من أن يثيــر موجة مــن الارتباك لدى 
الاشــتراكين أنفســهم وأولهم وزيرة العدل، كريستيان 
توبيرا، التــي عبرت صراحة عن قناعتها بأن »إســقاط 
الجنسية ليس مرجوّاً« تطبيقه على الفرنسين الحاملن 
لجنســية أخرى. وعلــى أنها خففت فيما بعــد من وطأة 
تصريحها المعــارض لرئيس الدولة باعتبــار أن الكلمة 
الأولى والأخيرة له، إلا أن مانويل فالس، رئيس الوزراء 
الفرنســي نفســه الذي دافع عن المشــروع ،صرح، من 
جانبه، بما يمكن اعتباره تفريغاً للمشروع من كل نتائجه 
المرجــوة: »نحــن في مواجهــة إرهاب خــاص يقوم به 
انتحاريون )...( يقتلون أنفسهم ويقتلون للأسف بشراً 
من حولهم. إذن، لابد من أن يكونوا حاملن لجنســيتن، 
ثم يجب أن يكونوا أحيــاء، وأن يحكم عليهم وأن يُدانوا 
وأن يُعاقبوا بهــذا العقاب. من الواضح إذن أنه لن يكون 

لدينا منهم كثيراً قبل زمن طويل«!
ثــم لا يتوانى عن الردِّ علــى التأويــل القائل إن هذا 
المشــروع الذي قدم بوصفه أداة للنضــال ضد الإرهاب 
ســيعني كسر مبدأين معاً: مبدأ الجنســية القائم على ما 

يســمى حق مكان الولادة ومبدأ المساواة بن المواطنن، 
ويأســف للســجال حوله لأنه »إجــراء ذو دلالة رمزية 
كبــرى« و«لا يمــسّ حــق مــكان الــولادة ولا ازدواج 
، كما أراد  الجنســية«. ســوى أن موضوع النقد لا ينصبُّ
لنــا أن نفهم، على مسّ المشــروع بحق مــكان الولادة أو 
ازدواج الجنســية بل على أنه يمسّ المعنين بالأمر ممن 
ولد فرنســيا ويحمل جنســية أخرى، دون ســواهم من 
المواطنن الفرنســين، وهو ما حمل  عدداً كبيراً من نواب 
اليســار على اختلاف انتماءاتهم على نقد المشروع  قبل 

بدء مناقشته رسمياً في البرلمان. 
ذلك أن المسألة شئنا أم أبينا مسألة مبدأين دستوريّيْن. 
الأول يتمثل في أن حق الجنســية هــو »حق كل فرد، ولا 
يمكن لأي شخص أن يحرم من جنسيته« حسب الإعلان 
العالمي لحقــوق الإنســان؛ والثاني هو مبدأ المســاواة 
الدستوري بن المواطنن الذين يحملون الجنسية ذاتها. 

مــن الواضح أن المشــروع والنقاش الــذي تلاه يُثار 
لغايات سياســية قد تكون، لو شــئنا اســتعارة تعبير 
رئيس الوزراء الفرنســي، ذات دلالــة رمزية قوية. إذ ما 
الذي يحمل رئيس الســلطة التنفيذية في فرنســا على 
تقديم مشروع تعديل الدســتور في الوقت الذي يقدم له 
القانون المدني الفرنسي الغرض المنشود أصلًا، كما كتب 

شارل براتس متحدّياً؟ 
ذلك أنه لا يمكن تجاهل المادة 23 ـ 8 من القانون المدني 
الفرنســي التي تنص على أنه »يفقد الجنسية الفرنسية 
الفرنســيُّ الذي، وهو يشــغل وظيفة في الجيش أو في 
مصلحة عامة أجنبية أو في منظمة دولية لا تؤلف فرنسا 
جزءاً منها أو بصورة أعم يقدم لها المساعدة، لم يتخلَّ عن 
وظيفتــه أو يكفَّ عن تقديم المســاعدة لها على الرغم من 

الأمر الذي وجهته له الحكومة )...(«. 
والذين يمكن أن يعترضوا على أن المشــروع يستهدف 
بالدرجــة الأولى داعــش أو »الدولة الإســلامية« التي 
لا يمكــن اعتبارها دولــة أو منظمة دوليــة كما هو نص 

القانون  فــإن  المذكورة،  المــادة 
الحربــي يقدم تعريفــاً يمكن أن 
يشــملها وذلك تطبيقاً للمادة 43 
مــن البروتوكول 1 لعــام 1977 

المضاف إلى اتفاقيات جنيف عــام 1949 التي تنص على 
أن »تتألف القوى الحربية لأحد أطــراف الصراع من كل 
القوى وكل الجماعات وكل الوحدات العسكرية والمنظمة  
الموضوعة تحت قيادة مســؤولة عن سلوك تابعيها أمام 
هذا الطــرف، حتى ولو كان هذا الطــرف ممثلًا  بحكومة 
أو بســلطة غيــر معترف بها مــن قبل الطــرف الآخر«. 
تســمح هذه النصوص لأي حكومة سحب الجنسية من 
أي فرنســي »خائن لبلده« كما قال الصحافي والسياسي 
لوران دو بواسيو. وبالتالي، يمكن لسحب الجنسية من 
أي جهادي فرنســي منخرط لدى »الدولة الإســلامية«، 
سواء أكان مزدوج الجنسية أم لا، أن يتم في خمسة عشر 
يوماً تطبيقاً للمادة 60 من المرسوم 93 ـ 62 الصادر في 30 

أيلول 1993.   
مــن الواضح أن اللجــوء إلى تطبيق المواد الســابقة 
بــدلًا من العمــل على تعديل الدســتور للغرض نفســه 
يحول دون التمييز بن المواطنن أمام القانون لأي سبب 
كان، ودون كل مــا يمكن أن ينتج عن ذلك من مشــكلات 
اجتماعية وثقافيــة بل وأمنية. قد يكون مشــروعاً، كما 
أشار المجلس الدستوري الفرنسي، بالنسبة للدولة  التي 
تواجه إرهابياً  أو خائناً لوطنه، أن تكون أشد قسوة في 
معاملتها لمن منحته الجنسية الفرنسية منها في معاملتها 

مع آخر ولد فرنسياً. 
لكن للسياسة، كما يبدو، أغراضها، لاسيما وأن فرنسا 
تقترب حثيثاً من موعد الانتخابات الرئاســية والنيابية 
التي ســتليها، والتي لا يزال اليمن المتطرف يهدد القوى 
الديمقراطية فيها بإمكان مواجهتها في الجولة الثانية من 

السباق القادم. 

٭ كاتب سوري

بدر الدين عرودكي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ كشفت الســلطات الأمنية التركية، بسرعة 
لافتــة، هوية الانتحــاري الذي فجر نفســه في 
ساحة السلطان أحمد الشــهيرة في اسطنبول، 

استناداً إلى بصمة إبهامه الذي وجد في مكان التفجير. وفقاً لهذه المعلومات 
التي أكدها الرئيس التركي أردوغان، يدعى الانتحاري نبيل الفضلي، وهو 
ســوري مولود في الســعودية، ويبلغ الثامنة والعشــرين من العمر، قال 

رئيس الحكومة أحمد داوود أوغلو أنه ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي.
منذ حزيران 2015، هذه رابــع عملية إرهابية تقع على الأراضي التركية 
وتتهم بها داعش من غير صدور بيان منها بتبنيها. وقعت العمليات الثلاث 
الســابقة في ديار بكر )حزيران(، ســروج )تموز( وأنقرة )تشرين الأول( 
راح ضحيتها المئات من المدنين. كان القاســم المشترك الأبرز بن العمليات 
الثلاث هو استهدافها لتجمعات مدنية كردية أو مناصرة للكرد، إذا وضعنا 
جانباً كــون الفاعل المفترض هو داعش، لأنه بقي فــي حكم الافتراض. أما 
ما أكدته التحقيقات الأمنية بشــأن الفاعلن المباشــرين كأشــخاص فهو 
انتماؤهم جميعاً إلى شبكة سلفية جهادية محلية مركزها مدينة آضي يمان، 
جنوب شــرق الأناضول، أطلقــت عليها الصحف التركية اســم »مجموعة 
النســاجن« نسبة إلى كنية عدد من المنتســبن إليها، كانت تجتمع في أحد 
مقاهي المدينة حيث يتم تجنيد جهادين للقتال في سوريا في إطار منظمات 
جهادية مختلفة. لدى جهاز مكافحة الإرهاب في الشرطة التركية قوائم من 
المشــتبه بهم، تتم متابعة تحركاتهم، على ما قال رئيس الحكومة في أعقاب 
تفجير ساحة السلطان أحمد، مســتدركاً أن السوري نبيل الفضلي لم يكن 

بينهم.
هذا هو الجديــد، إذن، في عملية اســطنبول: الجاني ليــس تركياً، بل 
سوري )ومولود في السعودية(. هذه المفاتيح مهمة في تأثيرها على الرأي 
العام المحلي المنقســم حــول التورط التركي في الصراع الســوري. عنون 
المحلل السياســي »ســولي أوزل« مقالته في صحيفة خبــر ترك، صبيحة 
تفجير اســطنبول، بـ«اللعنة السورية«. فمن البوابة السورية تدخل رياح 
المــوت كما قد يوحي هذا العنوان. أما كون الجاني مولوداً في الســعودية، 
بحكم عمل والده هنــاك قبل عقود، فهو يمنح خصــوم التحالف التركي  ـ  
السعودي الجديد )تمثل في إنشاء مجلس تعاون استراتيجي بن البلدين( 
في الرأي العام التركي، مادة إضافية لتعزيز وجهة نظرهم المناوئة لسياسة 

الحكومة التركية في سوريا والإقليم. 
الجديد الثانــي الذي تختلف به عملية اســطنبول عن ســابقاتها، هو 
اســتهدافها لســياح ألمان. من المحتمل أن الســائح البيروفي الذي قتل مع 
التســعة الألمــان كان موجوداً في المــكان الخطأ لحظة التفجيــر. فالنقطة 
المستهدفة هي »ســبيل الماء الألماني« في الساحة الأثرية الواقعة أمام جامع 
الســلطان أحمد. وتم بناؤه في ألمانيا قبل أن ينصــب في مكانه الحالي في 
العام 1901، هدية من الامبراطور الألماني للسلطان العثماني. ليس من قبيل 

المبالغة القول إن سياحاً ألمانا كانوا هم الهدف من العملية الإرهابية.
إذا صح هذا التحليل، ما معنى ذلك؟

نتحدث، هنا أيضاً، عن »مفاتيــح« مؤثرة على الرأي العام، أكثر مما عن 
مؤامــرة محكمة ذات هدف دقيــق. حن نقول »ألمانيا« هــذه الأيام، فنحن 
نتحدث عن بلد اللجوء المفضل لدى عشــرات آلاف السورين الهاربن من 
جحيم براميل الأســد وســكاكن داعش والصواريخ الروسية، إلى القارة 

الأوروبية، عبر الممر التركي.
 ويعود ســبب هذا التفضيل إلى سياسة الترحيب باللاجئن السورين 
التي اتخذتها الحكومة الألمانية في الأشهر القليلة السابقة، وباتت معرضة 
للتغييــر حالياً بســبب موجة عــداء جديدة للاجئن آخذة فــي التصاعد 
منذ بداية العام الحالــي، وجدت في أحداث كولن ليلة رأس الســنة مادةً 

للاستثمار من قبل اليمن العنصري الكاره للأجانب.
هــذه القراءة لا تمنع أن العملية الإرهابية ضربــت تركيا قبل أي اعتبار 
آخــر. ضربتها فــي قلبها النابــض بالحياة اســطنبول، جوهــرة التاج 
العثماني، وفي ســياحتها، درة الاقتصاد التركي. فمنذ لحظة انتشار خبر 
الهجوم الإرهابي بدأت وكالات الســفر الألمانية بإلغاء رحلاتها السياحية 

المبرمجة سابقاً إلى اسطنبول. 
لا يمكن إغفال توقيت هذه العملية الذي أعقب انتكاســة معنوية كبيرة 
للمحــور الإيراني، تمثلت فــي حدث مضايــا. فعلى رغم أن هــذه البلدة 
الســورية المنكوبة ليســت وحدها المحاصرة، نجحــت الحملة من أجل فك 
الحصار عنها في إشــهار مأســاتها الرهيبة أمام الرأي العام، بوصفها من 
صنائع حزب الله الإيراني في لبنان الذي يحارب المدنين بسلاح التجويع 
حتى الموت. وقد سبقت هذه الانتكاســة المعنوية، واحدة أخرى تمثلت في 
اعتذار إيران الرسمي، في الأمم المتحدة، عن حادثة الاعتداء على السفارة 
الســعودية في طهران، وردود الفعل القوية من بعض الدول العربية على 

الاعتداء المذكور، منها سحب سفراء.
فمن شــأن عملية اسطنبول، بمجمل دلالاتها، إعادة تسليط الضوء على 
»الإرهاب الذي يضرب الجميع، ويتطلــب تكاتف الجميع لمحاربته« على ما 
قالت الخارجية الإيرانية في تعليقها على هجوم اســطنبول. ومن شــأنها 
أيضاً إعــادة تحريك الضغــوط الأمريكية ـ الأوروبية علــى أنقرة لإغلاق 
حدودها تماماً أمام الموت القادم من ســوريا. ومن شــأنها اســتعادة الجو 
المشــحون بالعداء ضد اللاجئن السورين في تركيا الذي كان قد ضمر إلى 

حد كبير في السنتن الأخيرتن.
وهكذا...

٭ كاتب سوري

الإرهاب يضرب ألمانيا في اسطنبول
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■ بالتيمورـ رويترز: قالت دراسة ان من يستخدمون 
أقراصاً شــائعة لعــاج حرقــة المعدة المعروفــة بأنها 
مثبطــات مضخة البروتــون )بي.بــي.آي( التي تثبط 
انتاج الحمض المعوي هــم أكثر عرضة للإصابة بمرض 

كلوي مزمن مقارنة بمن لا يتناولون هذه العقاقير.
وتعتبر هذه الأعــراض الجانبية نــادرة ولم تثبت 

الدراسة ان هذه العقاقير تسبب فشاً كلوياً.

لكن دراسات ســابقة ربطت بين هذه الأقراص وهذا 
العرض الجانبي تحديداً وهذا الربط مقلق بشكل خاص 
لأن عشرات المايين من الناس يتناولون هذه الأقراص 
التي تباع بأمر الطبيب وبــدون وصفة طبية في بعض 
الدول باســماء تجارية منهــا بريلوزيك وبريفاســيد 

وزيجيريد.
ويقول الدكتــور مورجان جرامز مــن جامعة جونز 

هوبكينز فــي بالتيمور »هنــاك أدلة متناميــة على أن 
أقراص بي.بي.آي التي كانــت تعتبر دوما آمنة لها آثار 

عكسية.«
وقال »نظرا لأن أقراص بي.بي.آي مستخدمة بشكل 
كبير فإن أي آثار عكســية حتى لو كانت نادرة يمكن أن 
تؤثر على عدد كبير من الناس. لذلك أرى أنه من الحكمة 

التعقل في استخدامها.«

وتمنع أقــراص بي.بــي.آي خايا المعــدة من إفراز 
الكثير من المواد الحمضــــــية وهي بذلك تســاعد على 
منع القرحة وتخفف أعــراض الارتجاع ومنها حرقة فم 
المعدة. ورغم ان العلــــــماء لــم يتأكدوا بعد من كيفية 
تأثير العقاقير على الكلى ربطت دراســــات سابقة بين 
هذه الادوية والتهــاب يعرف باســم الالتهاب الكلوي 

الخالي.  

اكتشاف قلعة كنعانية في شمال عكا عمرها 3400 سنة

أقراص تهدئة حرقة المعدة وراء مخاطر الإصابة بمرض كلوي مزمن

الأمواج تلقي بخمسة
من »حيتان العنبر« على 

الشاطئ شمالي هولندا
الســلطات  أعلنــت  أ:  ب  د  ـ  أمســتردام   ■
الهولندية الأربعاء أن الأمواج ألقت بخمســة من 
حيتان العنبر على الشــاطئ في جزيرة تيســل 
شمالي هولندا .وأضافت السلطات أن الحيوانات 
نفقــت بعد ذلــك. ويعتــزم الخبــراء البحث في 
سبب النفوق ، حســبما أفاد متحدث باسم وزارة 

الشؤون الاقتصادية في لاهاي.
واضطــرت مهمة إنقــاذ للتوقف خــال الليل 

بسبب الطقس السيئ.
وكانت  الخمســـــة  الحيــــــتان  على  وعثر 
لا تزال حيــة الثاثاء بــين الأمواج فــي الطرف 
الجنوبــي من الجزيرة الواقعة بين بحر الشــمال 

وبحر وادن .
ولــم يتضح ســبب تواجد الحيتــان في بحر 
الشمال، وهي منطقة نادراً ما تتواجد بها مثل هذه 
الحيوانات. وقال خبراء الأحياء المائية إن فرصة 
الحيتان فــي النجاة كانت ضئيلة للغاية في المياه 

الضحلة.
ومن المتوقع أن تتم إزالة الحيتان النافقة خال 
الأيام القليلة المقبلة من على الشــاطئ. ورصدت 
حيتان عنبر نافقة أيضا قبالة جزيرتي فانجروج 
وهليجولانــد الألمانيتين في بحر الشــمال خال 

الأيام الماضية.

أحذية تتحكم
في حركة القدم  

■ لندن ـ رويترز: قالت دراسة من لوكسمبورج 
إن العدائــين الذيــن لهم أقدام مســطحة أو التي 
تنحــرف الى الداخــل أثناء الركض لــن يبخلوا 
بالاســتثمار في أحذية تتحكم في الحركة لتقليل 

الإصابات.
ونجحت أحذية الركض التي تتحكم في الحركة 
في تقليل الإصابات الى نحو النصف لكن الفائدة 
اقتصرت على العدائــــين الـذين ينحرف كاحلهم 
الى الداخــل وهو أمر شــائع بين من لهــم أقدام 

مسطحة.
وقال لوران ماليو الذي أشــرف على الدراسة 
وهــو من معهــد الصحــــــة في لوكســمبورج 
»دراستنا هي أول دراسة تقارن بين طرز الأحذية 
التي بها أنظمة للتحكم في الحركة والأخرى التي 
ليس بها هذه الأنظمة بالنســبة للذين يمارسون 
الركــض بانتظام لمعرفــة تأثيرها علــى مخاطر 

الإصابة«.
 وتقلص أنظمــة التحكم هذه الحركة الطبيعية 

للقدم لدى مامستها الأرض.
 والاســم العلمي لهذه المشــكلة هــو »العضلة 
الكابــة« التي تحــدث حين ينحــرف الكاحل الى 
الداخل بدرجة أزيد من الازم وهو أمر شــائع بين 
أصحاب الأقدام المسطحة او ما يعرف »بانمساح« 

القدم.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

الاستراتيجية  أهميتها  لكن  صغيرة  مساحتها  فلسطين 
كبيرة بموقعها وطبيعتها ولذا تاريخها عريق شاركت فيه 
حضــارات متعاقبة كما تدلل التنقيبــات الأثرية كل مرة، 
وآخرها في شــمال عكا أمس حيث أعلن عن اكتشاف آثار 

قلعة كنعانية عمرها 3400 سنة.
وتم الكشــف عن أطال القلعة في شمال فلسطين خال 
أعمال بناء برج ســكني فــي مدينة نهاريا الإســرائيلية. 
وتشــمل العمارة الكنعانية قلعة كبيرة ومتنزهاً للبحارة 

في حوض البحر المتوسط وغرف مبيت.
وتم العثــور بالتنقيبات الأثرية علــى تماثيل حجرية 
وفخارية تجسد الإنسان والحيوان وأسلحة مصنوعة من 

البرونز وأدوات منزلية مســتوردة من أماكن مختلفة من 
العالم. ويبدو أن العمارة الكنعانية التاريخية شمال عكا 
قد أقيمت بجوار مرفأ صغير وكانت مركزاً هاماً على ساحل 
البحر المتوسط. واكتشــفت أيضا كمية كبيرة من  حبوب 

القمح، البقوليات والعنب. 
ويؤكــد الباحث في الآثار عبد اللــه مقاري لـ »القدس 
العربي« أن الكثير مــن الأدوات الفخاريــة والمعدنية قد 
اكتشــفت في الموقع. ويدلل على أهميــة الموقع بالقول إنه 
تعرض للهدم والحرق أربع مرات. ويســتذكر اكتشــاف 
سلطة الآثار قبل شهور خال تنقيباتها في منطقة الكابري 
قضــاء عكا على جــرار نبيذ تعود إلى أربعة آلاف ســنة، 
ويعتقــد أنها كانت لأحــد ملوك الكنعانيــين. وتم العثور 
على بقايــا النبيذ داخل أربعين جرة اكتشــفت في أطال 

قصــر يتوقع ان تســاهم في إلقــاء الضوء علــى تاريخ 
الجليل الغربي فــي ذاك الزمان الغابر.  ويرجح مقاري أن 
الملــك الكنعاني اعتاد على تنظيم حفــات خاصة لمقربيه 
وأصدقائه شــملت تناول النبيذ واللحوم، إذ اكتشفت في 
جنبات القصــر كمية كبيرة من عظــام الحيوانات أيضا. 
كمــا يعتقد أن النبيــذ تم تصنيعه بدقة وهو مؤشــر على 
شــيوع ظاهرة شــرب النبيذ لدى الخاصــة وعلى مكانة 
اجتماعية مرموقة في تلك الحقبة.  يشار الى أن هذا القصر 
الكنعاني الذي اكتشــفت آثاره للمــرة الأولى عام 1950 
جنوب قرية الكابري الفلسطينية المهجرة، بني قبل 3850 
ســنة في الفترة البرونزية الوســطى. وكشفت تنقيبات 
في الســتينيات عن معالم قصر واســع استخدم لحفات 

الاستقبال الفاخرة ولاستضافة أعيان المنطقة.

الإكثار من تناول البطاطس
 يزيد إصابة النساء بسكر الحمل

■ واشــنطن ـ الأناضول: أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن 
الإكثار من تنــاول البطاطس قبل الحمل، مرتبــط بزيادة خطر 
إصابة الأمهات بســكر الحمل، مضيفة أن اســتبدال البطاطس 
بوجبات أخرى مثل الخضــروات والبقوليات والحبوب الكاملة 

قد يقلل الخطر.
وأوضــح الباحثــون فــي جامعــة هارفــارد الأمريكية، أن 
البطاطس من الأطعمة الأكثر اســتهاكا فــي العالم، وقد أثبتت 
دراســات ســابقة أن زيادة اســتهاكها يمكن أن يكون له تأثير 
ضار على مستويات الســكر في الدم، بسبب ارتفاع محتوياتها 
من النشا، ونشــروا نتائج دراستهم في العدد الأخير من »المجلة 

الطبية البريطانية«.
وللوصول إلى نتائج الدراســة، تابع الباحثون حالة 15 ألفاً 
و632 من الســيدات الحوامل، على مدار 10 أعوام في الفترة بين 
)2001-1991( ولم يكن لدى السيدات أي تاريخ عائلي للإصابة 

بالسكري، كما أنهن لم يعانين من أمراض مزمنة قبل الحمل.
وراقب الباحثون استهاك الســيدات للبطاطس وغيرها من 
الأطعمة، وكانوا يجرون تقييما كل 4 ســنوات لحالات الإصابة 

بسكر الحمل.
وبعد الأخذ في الاعتبار عوامل الخطر الأخرى للإصابة بسكر 
الحمل مثل العمر والتاريخ العائلي لمرض الســكري والنشــاط 
البدني والنظــام الغذائي، وجد الباحثون أن زيادة اســتهاك 
البطاطــس قبل الحمل كان مرتبطًا بشــكل كبير مع ارتفاع خطر 

إصابة السيدات بسكر الحمل.
كما وجــد الباحثون أنه مع اســتبدال وجبتين من البطاطس 
أســبوعيًا بوجبات أخرى مــن الخضــروات والبقوليات مثل 
البازلاء والفاصوليــا والعدس، والحبوب الكاملــة مثل القمح 
والشــوفان والصويا والشــعير والــذرة، انخفضــت إصابة 

السيدات بسكر الحمل بنسبة 12٪.
وعن تفسير ارتباط البطاطس بسكر الحمل، أشار الباحثون 
إلى أن البطاطس من الأطعمة التي تزيد نســبة السكر في الدم، 
مقارنة مــع غيرها من الخضــروات والحبوب، لذلــك يمكن أن 
تتسبب في ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم، وهذا يمكن 

أن يكون أحد التفسيرات العلمية لهذه الحالة.

بحثوا عن طائرة 
مفقودة فعثروا على 

سفينة غارقة منذ قرون  
ســيدني ـ رويترز: قــاد البحث   ■
الماليزية  الجويــة  الخطوط  طائرة  عن 
المفقودة في المحيط الهندي للكشف عن 
قرون  منذ  غارقة  لســفينة  حطام  ثاني 
لكــن دون أثــر للطائرة التــي اختفت 
وأفراد  الــركاب  من   239 متنهــا  وعلى 

الطاقم قبل نحو عامين.
واختفــت طائرة الخطــوط الجوية 
الماليزيــة في الرحلــة ام.اتش 370 من 
كوالالمبور إلى بكين في الثامن من مارس 
/اذار 2014 .وركز البحــث على منطقة 
نائية في جنوب المحيــط الهندي حيث 
يعتقد بشــكل كبير أن الطائرة اختفت 
فرق  عثــرت  أيار/مايو  وفــي  هنــاك. 
البحث عــن حطام يعتقد انه لســفينة 
شحن ترجع للقرن التاسع عشر وقالت 
الوكالة المركزية للتنســيق المشترك في 
اســتراليا إن تصويرا بالسونار كشف 
الآن عما يبدو انه حطام ســفينة أخرى 
مــن الصلب والحديد ترجــع إلى مطلع 
الحطام  وفــي  عشــر.  التاســع  القرن 
الباحثون على مرســاة  الســابق عثر 
وقطــع أخــرى يعتقــد انها مــن صنع 
الإنســان وكذلك ما يعتقد انها كتل من 
تشــرف  التي  الوكالة  وقالــت  الفحم. 
على جهود البحــث عن الطائرة إنه من 
المتوقع الانتهاء من أعمال البحث تحت 
الماء بقيــادة اســتراليا - وهو الأعلى 
تكلفة على الإطاق - في منتصف 2016 
وذلك بعد مسح أكثر من نصف المساحة 
المخططــة والبالغة 120 ألــف كيلو متر 
مربع. واستبعدت أي توسع في البحث 

دون ظهور أي أدلة.

• فــازت المصرية منــى بيكر، مديــرة مركــز الترجمة والدراســات 
الثقافيــة الدوليــة فــي جامعــة مانشســتر فــي بريطانيا، بلقــب »عالمة 
اللغويات لعام 2016« وجائزة مالية عن مجموعة مقالات كتبتها بعنوان 
»ترجمة المعارضة: أصوات من ومع الثورة المصرية« تناولت فيها أهمية 

الترجمة في الوقت الحاضر.

•  تقيم اللجنة الثقافية والإعلامية للنقابات المهنية الأردنية في الخامســة مســاء السبت المقبل، 
مهرجاناً ثقافياً فنياً، يشــارك فيه الشــعراء: د. محمد المقدادي، د. أيمن عتوم، د. حربي المصري، 

إيمان العمري، عبد الرحيم جداية، أسماء فريحات، ناصر قواسمي، ومظهر عاصف. 

• شــهد مسرح حفلات مهرجان دبي للتسوق لقاء بين قمتــــــين موسيقيتــــــين لأول مرة حين 
أطلــت الفنانة المصرية أنغام،على المســرح الذي كان يغـــــــني عليه الفنان الســعودي محمدعبده  
حيــث رحب بأنغام على المســرح ثم انطلقت الموســيقى ليقدمــا معاً أول دويتو لهما بأغنية »شــبيه 

الريح«. 
 

•  بدعــوة مــن اللجنة الثقافية في مركز دراســات القــدس- جمعية يوم القــدس، يلقي الباحث 
الأردني الدكتور محمد هاشم غوشــه محاضرة تحت عنوان »المجتمع المقدسي وتطوره بعد العهد 
العثماني« ويدير الحوار الدكتور هشــام الخطيب، وذلك في السادسة مساء الاثنين المقبل في مقر 

المركز في عمان.   

إبراهيم نصر الله

أنت تحبُّ شــخصا، أو عمــلًا فنيا، ليس هــذا لأنك تميل إليه 
فقــط، في لحظة مــا، بل لأن هناك شــيئاً فيك يــدرك أن معاني 
أخرى ستكتشــفها كلمــا اقتربت منه أو أحببتــه أكثر، وأحبك. 

وهكذا فرقة »بينك فلويد« وعملها العظيم: الجدار.
في النصــف الثاني مــن ثمانينيــات القرن الماضــي، ذهبت 
وبعض الأصدقاء لمشاهدة فيلم )الجدار( مدفوعين إلى الصالة 
باســم مخرجه البريطاني ألن باركر، أكثر من أي شيء آخر. إذ 

لم يقرأ أي منا شيئاً عن الفيلم من قبل.
فــي الصالة الكبيرة لم يكن هناك الكثير، ربما خمســة عشــر 
مشــاهدا. منذ اللحظــة الأولى للفيلم أســرني بلغة ســينمائية 
اســتثنائية، مختلفــة، وذات دلالات متعــددة، وتقاطــع فذّ بين 
أزمنة الطفولة وأزمنة الحرب وأزمنة ثورة شــباب الســتينيات 
في ظلال حرب فيتنام. وقبل هذا وبعده، أسرتني تلك الأغنيات 
التي تشــكل العمود الفقري للفيلم وقوتهــا الهائلة في اختراق 
القلب البشــري والذهــاب بعيداً فــي تعرية أزمنة الفاشــيات، 

قديمها وحديثها.
للأســف لم يحتمل بعض أولئك الموجودين في الصالة فيلماً 
مختلفــاً، فصــاح أحدهم: هل هــذا فيلم؟! وخرجوا ســاخطين 

يبحثون عن الضحالة خارج تلك العتمة الباهرة المضيئة!
منذ ذلك الزمان، شــاهدت فيلم الجدار أكثر من عشر مرات، 
مرة في الســينما، ومرات على أشــرطة الفيديــو، ثم الـ«دّي ڤي 
دي«، وصــولًا إلــى عصــر دلال العــين وأعني: نســخ البلوري. 
ودائماً ظل الحضــور البهي للفيلم قوياً وأخــاذاً، وفي كل مرة 
يمنحني أبعاداً جديدة وتفاصيل حاذقة، كما لو أنه النهر الذي 
لا يمكن أن تســتحمّ به مرتين. لهذا الســبب بالذات لم أســتطع 

الكتابة عنه، كما لو أنه الفيلم الذي لا ينتهي، لن ينتهي.
بعد سقوط جدار برلين، أقامت فرقة بينك فلويد حفلًا هائلًا 
خلفيته الجدار الذي ســقط. وكان أغرب إحساس انتابني هو: 
كيف لم يســقط الجدار مع وجود مثل هــذه الأغاني العظيمة؟! 
وحين شــرعت الدولة الصهيونية في بناء الجدار الذي يشــطر 
فلســطين نصفين، أحسســت أنها تبني جداراً تريــده أن يكون 
أعلى وأصلب وأطول وأقبح وأعلى وأكثر نازية من ذلك الجدار 
الذي انهــار. أرادت أن تبني جداراً عصيّــاً، لا تخترقه الأغنيات 

ولا تهزّه.
كان من الطبيعي أن يقوم روجــر ووترز مغني »بينك فلويد« 
ومؤسســها، والناشــط الكبيــر فــي حركــة مقاطعــة الكيــان 
الصهيونــي بالخطوة التــي انتظرناهــا، أن يوجّه تلــك الطاقة 
الكامنة في أغنيات مشــروعه الكبير )الجــدار( نحو جدار آخر 
محتشد بالغرور والعنجهية والتفرقة العنصرية وأسوأ معاني 
ل مجرى نهر أغنيتــه العظيم نحو جدار  العزْل وأقبحهــا، ليحوِّ

الفصل العنصري الصهيوني، ليجتاحه.
أغنيــة )Hey you( كانــت الأكثــر ملاءّمــة وقــوة لكليب 
المخرج الفلســطيني محمد الخطيب بالإشتراك مع شاي بولاك، 

وتصوير هيثم الخطيب وتقي برناط.
إنــه الفيلــم الذي نحتاجــه، والأغنيــة التي عشــقناها، ليس 
وحدنــا فقط، بــل كان بحاجة ماســة إليهما، الفيلــم والأغنية، 
المليون ونصف المليون إنسان الذين شاهدوا الفيلم في أقل من 

أربع وعشرين ساعة.
إن هــذا الإقبــال علــى مشــاهدة فيديــو )أحــلام محــررة( 
ر بذكاء وفنية  المســتوحى من أغنية »بينك فلويد«، والــذي صُوِّ
عالية، ونادرة، رأيناها في فيلم محمد الخطيب السابق )الحياة 
مقاومة(، إن هذا الإقبال هو اســتفتاء نوعي حققت فيه الحرية 
أعلى نســب النجاح عالميا، واســتفتاء رفعَ )لا( كبيرة في وجه 
العنصرية وحماتها من أصحاب المواقف اللزجة، والقتلة الذين 
يتابعون ذبح الفلسطيني في مسلسل من حلقة واحدة بدأ بثها 
منذ ثمانية وســتين عاماً وما زالوا ينتظرون بشــغف كل ثانية 

دامية فيها.
يســتدعي فيلم أحلام محررة كعمل فنــي مكتمل، ذلك الدّور 
الذي لم يزل الفن قادراً على أن يلعبه، بعيداً عن بذخ الترفّع عما 
هو وطني وعام، روّج له أحياناً شــعراء كبــار! حتى أن أحدهم 
قال لصحيفة لوموند ذات يوم: )أنصح الشــعراء الفلسطينيين 
الشــباب بالابتعاد عن فلســطين كموضــوع لقصائدهم.( كما 
لو أن ورودَ اســم فلســطين فــي أعمالهم )الإنســانية الكونية( 
ســينقُض وضوء تلــك الأعمال! فــي وقت رأينا فيــه بعضاً من 
أهــم حملة جائزة نوبل لا يتوانون عن إعــلان مواقفهم، بفنهم، 
وتصريحاتهــم الواضحة، ضــد العنصريــة الصهيونية، مثلما 

فعل غونتر غراس وماركيز وسارماغو.
روجــر ووترز مؤســس »بينــك فلويــد« يقول بوضــوح: إن 
الإيمان بالحرية للشعب الفلسطيني أهم من مهنتي الموسيقية.

يُفــرح المــرءَ قولٌ كهــذا، ويُحزنــه أيضــا، يُفرحــه أن هناك 
بشــراً ما زالوا قادرين على أن يبعثوا الأمــل فينا وهم يؤكدون 
أن لا فــن بعيداً عــن الكرامة والجمــال والعدالــة. ويُحزن المرء 
انكماش صوت الوطن في الأغنية الفلســطينية بشــكل خاص، 
باســتثناءات قليلة، ونحن نرى فنانين يهرولون نحو كونيتهم، 
وينســون أنهــا خلفهم قائمة في شــجرة يجب أن لا يســمحوا 
هم بأن  هــم بأن يقطعها، وشــاب يجب ألا يســمحوا لعدوِّ لعدوِّ
ع أو يقتل صغيرة في طريقها للمدرســة،  يقتلــه بصمت، أو يروِّ
وضعت الأم قلبها في حقيبة تلك الصغيرة، خلسة، لكي تطمئن 

عليها..
إنهــا تحيــة لفرقــة »بينك فلويــد« وروجــر ووتــرز ومحمد 
الخطيــب، وكل الرائعــين الذيــن لا يقبلــون بأن تكــون جدران 

العنصرية أعلى من فنّهم.
وبعد: 

 ...
الهواء عليلٌ، 

يقولُ صغيرٌ، هنا، بعدَ حيٍن،
له شمسُهُ، ريحهُ، ومداهْ

والأناشيدُ تملأهُ بالحياهْ 
لُ، رقْصًا، خطاهْ:   ثم يكتبُ بالضوءِ وهو يُنَقِّ

حين يَسقطُ في أيِّ أرضٍ جدارٌ
سيسقُطُ ذاكَ الذي قد بناهْ

حين يسقطُ في أيِّ
أرض جدارٌ سيسقطُ ذاك 

الذي قد بناه

»إيميليا«.. 
وأزياء 
»ستيللا«
النجمة »إيميليا كارك« 
حضرت حفل عرض أزياء 
من مبتكرات المصممة 
البريطانية »ستيا 
مكارتني« في »أمويبا ـ 
كاليفورنيا«.

»ريهانا« في 
المحكمة اليوم 
متهمة بسرقة 

أفكار!
نجمة الغناء السمراء 
»ريهانا« ستقف أمام 

محكمة في باريس اليوم 
متهمة بسرقة أفكار ديكور 

استخدمته في مشهد 
في أحد البوماتها... وفقاً 

لدعوى تقدم بها الأمريكي 
»جيمس كلار«.


